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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه إدخال المصتف «كتاب الإيمان» 
بين «كتاب قطع السارق»» وبين «كتاب الزينة»» ويمكن أن يقال: إن قطع السارق تطهير 
له من درن جريمته» فيكون تخلية له» والإيمان نحلية لقلب العبد وقالبه» فتحصل 
المناسبة بين التخلية والتحلية؛ لأنه إذا تخلى عن الرذائل» تحلى بالفضائل . 

[تنبيه]: هذا الكتاب خاص ب«المجتبى»» فلا يوجد في «السنن الكبرى» كتاب 
الإيمان»» غير أن محققها ألحقه فى آخر المجلد السادس» بعد «كتاب التفسير»» ونيّه 
فى هامشه على أنه من «الصغرى» أغياقه إلى «الكبرى» إكمالا للفائدة» راجعه ٥۳۹ /٦‏ 
. واللّه تعالى أعلم . 

ثم إنة ذكر في التر حمة شيئين : 

[أحدهما الإيمان]: وهو طويل الببحث» متشعب الفروع. فلذا نؤخر الكلام فيه . 

[والثاني] : شرائعه» وهو جمع شريعة »› بفتح الشين المعجمة› وهي اور الدين › 
والمراد بها شعب الويمان. 

قال الفيّومن: الشرْعة بالكسر: الدين» والشزع» والشريعة مثله» مأخوذ من 
الشريعة» وهي مورد الناس للاستقاءء وسميت بذلك لوضوحهاء وظهورهاء قال: 
وشرع الله لنا كذا يشرعه- أي من باب نفع-: أظهره» وأوضحه» والمشرعة بفتح 
الميم» والراء: شريعة الماءء قال الأزهريّ: ولا تسميّها العرب مَشْرَعَةَ حتى يكون الماء 
عِذَاء لا انقطاع له» كماء الأنبار» ويكون ظاهرًا مَعِيئَاء ولا يُستقّى منه برشاء» فإن كان 
من ماء الأمطارء فهو الْكرّع بفتحتين» والناس في هذا الأمر شَرَعٌ بفتحين» وتسكن الراء 
للتخفيف: أي سواء. انتهى «المصباح المنير» . 

وقال ابن منظور: الشريعة: موضعٌ على شاطىء البحر» تَشْرّعَ فيه الذابَء 








١ 
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والشريعة» والشّرعة: ما سن الله تعالى من الدين» وأمر به» كالصوم» والصلاةء 
والحجٌ» والزكاة» وسائر أعمال البرّء مشتقٌ من شاطىء البحر. ومنه قوله تعالى: الكل 
جَعلنا جلا نک عة عة وَمنْهاجا» [المائدة : 5/8 ]2 نبل في تفسيره: الشرعة: الك 
راا : الطريقء وقيل : الشرعة» والمنهاج جميعا: الطريق› اوا يا : الدين. 
ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد ہا القضة والأمر» كقول عَتْتَرَ 
اوش واف ققة 4 يئم 

فمعنى أقوى» وأقفر واحد على الخلوةء إلا أن اللفظين أوكد فى الخلوة. وقال 
ممحمل بن ايد الاشبرعةة: معناها: ابتداءٌ الطريق» والمنهاج : الطريق الستقيع. وقال 
ابن عباس : «شرعة ومنهاجا): سيا وسيل وقال قتادة: «شرعة ومنهاجا»: الدين 
واحدّء والشريعة مختلفة. وقال الفرّاء في قوله تعالى : #ثر جعلتك عل شَرِيَةٍ 4 الآية 
: على دين» وملة» ومنهاج» وكلٌ ذلك يقال. وقال المَتَبِيَ : «على شريعة»: على 
مثال» ومذهب» ونه يقال : شرع فلان في كذا وكذا: إذا أخذ فيه» ومنه مَشَارع الماءء 
وهي الفْرَض التي تَشْرَعٌّ فيها الواردة» ويقال: فلان يَشْتَرِعَ شزعته» وَيَمتَطِر فطرتهء 
ويَْتَلُ مِلتّهء كل ذلك" من شِرْعة الدين» وفطرته» وملته. وشَرّع الدين يَشْرَعْهُ شَرْعًا : 
سَنّهء وفي التنزيل: سرع لكم من الین ما وص يه وا [الشورى: ؟١]‏ قال ابن 
الأعرابي : : شرع : أ أ وقال في قوله : #شرعوأ لهم س الت ما مالم ادن يو ا 
[الشورى:١7]:‏ قال: أظهروا لهم. والشارع الرَبَانَيَ: وهو العالم العامل المعلّمُ. 
وشرع فلان: إذا أظهر الحقّء وقَّمَعَ الباطل. قال ا معت شرع بين 
وأوضح؛ مأخوذ من شرع الإهابُ: إذا شىء م يرق أي يجعل زقاء ولم يُرَجَلء 
وهذه ضرُوب من السّلخ معروفة› أوسعهاء واف بينها الشرْعٌ قال : وإذا أرادوا أن 
يجعلوها زقا سَلَحُوها من قبل قفاهاء ولا يشقوها شَقَاء وقيل في قوله تعالى: لسع 
من الزن ما يصن ہے كاك [الشورى :1< إن نوكا ع أل من ألى بحري 
البنات» والأخوات, والأمّهات» وقوله عز وجل : #وَالدى ايتا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بده 
برهم وَمُوسئ#4 الاية [الشورى:7١]:‏ أي وشْرَعٌَ لكم ما أوحينا إليك» وما وضينا به 
الأنبياء قبلك. انتهى «لسان العرب» ١75/8‏ . 

وأما الجزء الأول من الترجمة -وهو «الإيمان»- ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى): في تعريف الإيمان لغة» وشرعًا : 

قال في «الفتح»-١58-517/1:‏ الإيمان لغة التصديق» وشرعًا تصديق الرسول إلا 
فيما جاء به عن ربّه عز وجل» وهذا القدر متفق عليه» ثم وقع الاختلاف» هل يشترط 
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مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبّر عما في القلب» إذ 
التصديق من أفعال القلوب؟ أو من جهة العمل بما صدّق به من ذلك» كفعل 
المامررات» وثرك المديثات: كما سياتى ذكرى إن شاء الله تعالى.. والإيمان- فنا 
قبل- مقتق مى الأين » وفيه ظا لتباين مدلولي الأمن والتصبديق.. إلا إن لر حط في 
معنى مجازيء فيقال: أمنه: إذا صدّقه: أي أمنه التكذيب. انتهى . 

وقال في «القاموس»: وآمن به إيمانا: صدقه» والإيمان: الثقة» وإظهار الخضوع. 
وقبول الشريعة. انتهى. وقال المرتضى في «شرحه»: والإيمان: التصديق» وهو الذي 
جزم به الزمخشريّ في «الأساس»» واتّفق عليه أهل العلم من اللغويين» وغيرهم. وقال 
السعد: إنه حقيقة» وظاهر كلامه فى «الكشّاف» أن حقيقة آمن به آمنه التكذيب؛ لأن 
أمن ثلاثيًا متعدٌ لواحد بنفسهء فإذا تقل لباب الإفعال تعدّى لاثنين» فالتصديق عليه معنى 
مجازئى للإيمانء» وهو خلاف كلامه في «الأساس»» ثم إن آمن يتعدى لواحد بنفسه» 
وبالحرف» ولاثنين بالهمزة» على ما في «الكشّاف»» و«المصباح»ء وغيرهماء وقيل : 
إنه بالهمزة يتعدى لواحد» كما نقله عبد الحكيم في «حاشية القاضي»» وقال في «حاشية 
المطوّل»: أمِن يتعدّى» ولا يتعدّى. وقال بعض المحققين: الإيمان يتعدّى بنفسه. 
كصدق» وباللام باعتبار معنى الإذعان» وبالباء باعتبار معنى الاعتراف» إشارة إلى أن 
التصديق لا يعتبر بدون اعتراف. وقد يكون الإيمان بمعنى الثقةء يتعدى بالباءء بلا 
تضمين . قاله البيضاويٌّ. انتهى «تاج العروس» ٠٠١/۹‏ . 

وقال الراغب الأصفهانى رحمه الله تعالى: آمن إنما يقال على وجهين : [أحدهما]: 
متعذيا بنفسهء يقال : آمته : أي جعلت له الأمن» ومنه قيل لله : مؤمن . [والثانى]: غير 
متعدء ومعناه صار ذا أمن. ٠‏ ۰ 

والإيمان يُستعمل تار اسما للشريعة التى جاء ہا محمد يلق وغلى ذلك : إن أل 
َأمَنُوأ وَألَدِست ادوا ليود الآية [المائدة:1۹]ء ويوصف به كلّ من دخل في 
شريعته» مُقرًا بالله» وبنبوته» قيل: وعلى هذا قوله تعالی : وما ومن أكارهم ياه إلا 
وهم مُتَرِكْوْن» [يوسف:6١٠]‏ . 

وتارة يستعمل على سبيل المدح» ويراد به إذعان النفس للحقٌ على سبيل التصديق. 
وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك 
بالجوارح» وعلى هذا قوله تعالى: وَين ءامنوا يوسي أَولَيِكَ هم امون الآية 
[الحديد: ]١9‏ . ويقال لكل واحد من الاعتقاد. والقول الصدق. والعمل الصالح : 
إيمان» قال تعالى: وما كن أله ِيْضِيمٌ إيمتكة) [البقرة ]٠٤١:‏ أي صلاتكم» وجُعل 
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الحياء» وإماطة الأذى من الإيمان». قال تعالى: وما أنتَ بِمُوْمِنِ لا وَلَوْ حكن 
صَّدِوِنَ# [يوسف:7١]‏ قيل : معناه: بمصدّق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه 
أمن» وقوله تعالى: لم تَر إل آل اوا تَصِيبًا يِن الحكتب ويون بِالْجِبْتٍ 
وألطعُوتِ وولو [النساء: »]15١‏ فذلك مذكور على سبيل الذمٌ لهمء وأنه قد حصل 
لهم الآمن بما لا يقع به الأمن» إذ ليس من شأن القلب -ما لم يكن مطبوعًا عليه- أن 
يطمئنَ إلى الباطل» وإنما ذلك كقوله تعالى: «وللكن ن سح بالكفرٍ صدا به 
عضب مرب الله وله عَذَابكٌ عَظِيةٌ # [النحل »]1٠١7:‏ وهذا كما يقال: إيمانه الكفرء 
وتحيّته الضرب» ونحو ذلك . وجعل النبي َة أصل الإيمان ستة أشياء في خبر جبريل. 
حيق سألعة فال ها الإيماة9: والكبر معروقف. ای اط وات القاظ الت اص 4۹ 
۲ . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: وحَدَ الرَّجَاج الإيمانَء فقال: الإيمان: إظهار 
الخضوعء والقبول للشريعة» ولما أتى به النبئ بء واعتقاده» وتصديقه بالقلب» فمن 
كان على هذه الصفةء فهو مؤمنٌّ مسلمٌ. غير مُّرتاب» ولا شاك» وهو الذي يرى أن أداء 
الفرائض واجب عليه لا يدخله في ذلك ريبٌ» وفي التزيل العزيز: #وَمآ أت بِمُوْمِنٍ 
نا [يوسف :۱۷]: أي بمصدق» فالإيمان: التصديق. وقال فى «التهذيب»: وأما 
الإيمان» فهو مصدر آمن يؤمن إيماثاء فهو مؤمن. واتفق أهل العلم من اللغويين» 


و ر ا 


وغيرهم أن الإيمان: معناه التصديق » قال الله تعالى : َالِ الاعراب ءامنا قل E:‏ 
ولْكن فووا أَسْلَمْنَا# الآية [الحجرات : »]٠٤‏ قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفهيمه» وأين 
ينفصل المؤمن من المسلم» وأين يستويان. والإسلام: إظهار الخضوع» والقبول لما 
أتى به النبئ َء وبه يُحْمَّن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد» وتصديق بالقلب› 
فذلك الإيمان الذي يقال للموصوف به هو مؤمنٌ مسلمٌ؛ وهو المؤمن باللّه تعالى. 
ورسوله يلاء غير مرتاب» ولا شاكء وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجبٌ عليه. 
وأن الجهاد بنفسه وماله واجب عليه» لا يدخله فى ذلك ريتٌ» فهو المؤمن» وهو 
المسلم حقّاء كما قال الله عز وجل : كما الْمَوْميُونَ أي انوا باهي وَسُولو- كم لم راا 
هدو ْوَل شه في سبيلٍ آله أوْليِكَ هم اميك [الحجرات:١٠]:‏ أي 
أولئك الذين قالوا إنا مؤمنون» فهم الصادقون» فأما من أظهر قبول الشريعة» واستسلم 
لدفع المكروه» فهو في الظاهر مسلم» وباطنه غير مصذق,» فذلك الذي يقول: أسلمت 
؛ لأن الإيمان لا بذ من أن يكون صاحبه صديمًا؛ لأن قولك: آمنت باللّه» أو قال قائل : 
آمنت بكذا وكذاء فمعناه: صدّقت. فأخرج الله هؤلاء من الإيمانء فقال: وما يَدَخْلٍ 
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الاين في ویک 4 [الحجرات :]٠٤:‏ أي لم تُصذقواء إنما أسلمتم تعوّذا من القتل. 
فالمؤمن مُبطنٌ من التصديق مثل ما يظهر» والمسلم التامٌ الإسلام» مظهر للطاعة» مؤمن 
بباء والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوّدًا غير مؤمن في الحقيقة» إلا أن حكمه في الظاهر 
حكم المسلمين» وقال الله تعالى حكايةً عن قول إخوة يوسف تال لأبيهم: #ومآ أنتَ 
بِعْؤْمِنِ لَنا ولو تًا صَدِقِنَ4 [يوسف :۱۷]: لم يختلف أهل التفسير أن معناه: ما أنت 
بمصدّق لناء والأصل فى الإيمان الدخول فى صدق الأمانة التى ائتمنه الله عليهاء فإذا 
اعتقد التصديق بقلبه» كما صدق بلسانه» فقد أدَى الأمانة» وهو مؤمنْ» ومن لم يعتقد 
التصديق بقلبه. فهو غير مود للأمانة التي ائتمنه الله عليها»ء وهو منافق › ومن زعم أن 
الإيمان هو إظهار القول. دون التصديق بالقلب» فإنه لا يخلو من وجهين : [أحدهما!: 
أن يكون منافقًا يَنضَّح عن المنافقين» تأييدًا لهم» أو يكون جاهلاء لا يعلم ما يقول. 
وما يُقال له» أخرجه الجهل» واللْجَاجٍ إلى عناد الحق» وترك قبول الصواب» أعاذنا الله 
من هذه الصفة» وجعلنا ممن علم» فاستعمل ما علم» أو جهلء فتعلم ممن علمء 
وسلمنا من آفات أهل الزيغ» والبدع بمنّه» وكرمه. 

وفي قوله عز وجل : ##إِنَّمَا الْمؤْمِنُونَ الدِينَ اموا ياي ويسول. ثم لم يَرْيَابوا وه دوا 
مول وَانفْسِهِمْ في سيل لَه أوْلَِكَ هُمُ الصَسيِفونَ» [الحجرات ]٠١:‏ ما بين لك أن 
المؤمن هو المتضمّن لهذه الصفة» وأن من لم يتضمّن هذه الصفة» فليس بمؤمن؛ لأن 
(إنما؛ في كلام العرب تجيء لتثبيت شيء» ونفي ما خالفه. ولا قوّة إلا باللّه. انتهى 
«لسان العرب» 17/ 74-77 . وهو تحقيق نفيس جذا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثانية): في أن الإيمان قول» وعمل» ويزيد وينقص : 

قال في «الفتح»: والكلام هنا في مقامين: [أحدهما]: كونه قولا و عملا. 
[والثانى]: كونه يزيد وينقصء. فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل : 
فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات» ومراد من 
أدخل ذلك في تعريف الإيمان» ومن نفاه» إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى» 
فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن 
الأعمال شرط في كماله» ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص» كما سيأتي. 
والمرجئة قالوا: هو اعتقاد» ونطق فقطء. والكزاميّة قالوا: هو نطق فقطء والمعتزلة 
قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
شرطا في صحته» والسلف جعلوها شرطا في كماله» وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما 
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عتذ الله تعالى» آنا بالنظر إلى عا عنذتا الايمان هى الإقرار قط » فمن أقر أجريت 
عليه الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفرء | إل إن قرت يه فم يهل على گار 
كالسجود للصنم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفرء كالفسق» فمن أطلق عليه 
الويمان» فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان» فبالنظر إلى كماله ومن أطلق عليه 
الكفرء فبالنظر إلى أنه فَعَل فعل الكافر» ومن نفاه عنه» فبالنظر إلى حقيقته» وأثبتت 
المعتزلة الواسطهء فقالوا: الفاسق لا مؤمن» ولا كافر. 

[وأما المقام الثاني]: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص» وأنكر ذلك أكثر 
المتكلمين» وقالوا: متى قبل ذلك كان شكاء قال الشيخ محيي الدين: والأ ظهر 
المختار» أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظرء ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان 
الصديق أقوى من إيمان غيره» بحيث لا يعتريه الشبهة» ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما 
في قلبه يتفاضل» حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناء وإخلاصاء 
وتوكلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة› بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء 
وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن جماعة من الأئمة 
نحو ذلك» وما نقل عن السلف› صَرّح به عبد الرزاق د في «مصنفه» عن سفيان الثوري› 
ومالك ب بن الس : والأوزاعي»› وابن جريجح» ومعمرء وشيرفنيء وهؤلاء فقهاء الأمصار 
فى عصرهم › وكذا نقله أبو القاسم اللالكائى فى «كتاب السنة» عن الشافعى» واه ورد 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وغيرهم من الأئمة» ورَوّى بسنده الصحيح 
عن البخاري» قال: لقيت أكثر من ألف رجل» من العلماء بالأمصار» فما رایت أخذا 
متهم » يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ویزرید وينقص › > وأطنب ابن أبى ب حاتم » 
واللالكائى في نقل ذلك بالأسائيك: عن جمع كثير من الصحابة› والتابعين › وکل من 
يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض» ووكيع عن أهل 
السنة والجماعة. وقال الحاكم في «مناقب الشافعي»: حدثنا أبو العباس الأصم» أخبرنا 
الربيع» قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» أخرجه أبو 
نعيم في ترجمة الشافعي من «الحلية؛ من وجه آخرء عن الربيع › وزاد: يزيد بالطاعة› 
وينقص بالمعصية: ثم تلا : وداد الْذِينَ ءامنا يك الآية [المدثر: ]۳١‏ . انتهى «فتح» 
194-8/١‏ . 

وقال في «الفتح» أيضًا في موضع آخر: قد ثقل أبو عواثة الإسفراينى فى اصحيح 
عن المزني» صاحب الشافعي» الجزم بأنهما- أي الإيمان والإسلام- عبارة عن معنى 
واحد» وأنه سمع ذلك منه» وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء ولكل من القولين أدلة 
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متعارضة. وقال الخطابى: صنف فى المسألة إمامان كبيران» وأكثرا من الأدلة للقولين» 
وتباينا في ذلك» والحق أن بينهما عموما وخصوصاء فكل مؤمن مسلم» وليس كل 
مسلم مؤمنا. انتهى كلامه ملخصًا. ومقتضاه أن الإسلام لا يُطلق على الاعتقاد والعمل 
سك بخلاف الإيماث» قإنه يطلق جلها عساء وا عليه قر الى : ریف لک 


ع کے بين 2 


لْدِسْلمْ ديا 4 [المائدة : “7]» فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا؛ لأن العامل غير 
المعتقد» ليس بذي دين مرضئ» وبهذا استدل المزني› وأبو محمد البغوي» فقال في 
الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي بي الإسلام هنا اسما لما ظهر من 
الأعمال» والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد» وليس ذاك لأن الأعمال ليست من 
الإيمان» ولا لأن التصديق ليس من الإسلام» بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد» 
وجماغها الدين» ولهذا قال كله «أتاكم يعلمكم دينكم»ء وقال سبحانه وتعالى: 
«وَرَضِيتٌ کک الِْسْكمَ دِينًا» [المائدة: ]0 وقال: لوس يبتع ع الإسكلى دِينًا كان يقب 
مَنّْه» [آل عمران:85]» ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول» إلا بانضمام 
التصديق . انتهى كلامه. قال الحافظ : والذي يظهر من مجموع الأدلة؛ أن لكل منهما 
حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية» لكن كل منهما مستلزم للآخر» بمعنى 
التكميل لهء فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملاء إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقد لا 
يكون مؤمنا كاملاء إلا إذا عمل» وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام» أو العكس . 
أو يطلق أحدهما على إرادتهما معاء فهو على سبيل المجازء ويتبين المراد بالسياق» فإن 
وردا معا في مقام السؤال» خيلا على الحقيقة» وإن لم يردا معاء أو لم يكونا في مقام 
سؤال» أمكن الحمل على الحقيقة» أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن» وقد حكى 
ذلك الإسماعيلى عن أهل السنة والجماعة» قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن 
أفرد أحدهما فا الآخر فيه وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصرء وتبعه ابن 
عبد البر عن الأكثرء أنهم سووا بينهماء على ما في حديث عبد القيس» وما حكاه 
اللالكائي» وابن السمعانيّ عن أهل السنةء أغهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل . 
واللّه تعالى وليّ التوفق. انتهى «فتح» ۱١۸-۱١۷ /١‏ بيسر من التصرّف . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فى «شرح صحيح مسلم»: أهم ما يُذكر فى 
الباب اختلاف العلماء فى الإيمان والإسلام» وعمومهما وخصوصهماء وأن الايمان 
يزيد وينقص» أم لا؟ وأن الأعمال من الإيمان أم لاء وقد أكثر العلماء رحمهم الله 
تعالى من المتقدمين والمتأخرين» القول فى كل ما ذكرناه» وأنا أقتصر على نقل 
أطراف» من متفرقات كلامهم» يحصل منها مقصود ما ذكرته» مع زيادات كثيرة» قال 
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الامام أبو سليمان حمد بن محمد إبن ابراهيم الخطابى البستى الفقيه الأديب الشافعى 
المحقق رحمه الله فى كتابه «معالم السئن»: ما أكثر ما يَغلّط الناس فى هذه المسألةء 
فأما الزهریى فقال : الاسلام الكلمة. والإيمان العمل» واحتج بالآية يعنى قوله سبحانه 
وتعالى : قال الْخَرَاثْ امنا قل لم ونوا و كل فا ملسا ولا ل الاين فى ویک 4 
الاية [الحجرات: ]١5‏ . عي غيره إلى أن الإسلام والإيمان شىء واحد» واحتج 
بقوله تعالى : ترا ن کان فا من الْمؤْمِِينَ 62 فا ن فا عير يني ين الْمتيليين» 
[الذاريات : ه-775]» قال 00 وقد تكلم فى هذا الباب رجلان» من كبراء أهل 
العلم» وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين» ورد الآخر منهما على المتقدم. 
وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين» قال الخطابى: والصحيح من ذلك أن يقيد 
الكلام فى هذاء ولا يُطلّق» وذلك أن المسلم قد يكون مؤمئًا فى بعض الأحوال» ولا 
يكون مؤمنا فى بعضهاء والمؤمن مسلم فى جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس 
كل مسلم مؤمئاء وإذا حملت الأمر على هذاء استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول 
فيهاء ولم يختلف شىء منها. وأصل الإيمان: التصديق». وأصل الإسلام: الاستسلام» 
والانقياد» فقد يحون المرء مستسلما فى الظاهر» غير منقاد فى الباطن» وقد يكون 
صادقا فى الباطن» غير منقاد فى الظاهر . 

وقال الخطابى أيضاء فى قول النبى كَلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»: فى هذا 
الحديث» بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنئ ذى شعَب» وأجزاء» له أدنى» وأعلى» 
والاسم يتعلق ببعضهاء > كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضى جميع شعبه» وتستَوفي جملة 
أجزائه» كالصلاة الشرعية» لها شعب وأجزاء» رالاس يتعلق بينضهاء والحقيقة تقتضي 
جميع أجزائهاء وتستوفيهاء ويدل عليه قوله ع : «الحياء شعبة من الإيمان»» وفيه إثبات 
التفاضل فى الإيمان» وتباين المؤمنين فى درجاته. هذا آخر كلام الخطابي . 

وقال الإمام أبو محمد» الحسين بن مسعود البغوى الشافعى رحمه الله فى حديث 

سؤال جبريل كَكةِه عن الإيمان والإسلام» وجوابه» قال: جعل النبي م4 الإسلام اسما 

لما ظهر من الأعمال. وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل 
لجملة» هي كلها شيء واحدء وجماعها الدين» ولذلك قال كَلِِةِ: «ذاك جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم»»؛ والتصديق والعمل» يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاء يدل عليه 
قوله سبحانه وتعالى : إن الت عند آل الإسْلذ» [آل عمران: »]١9‏ ##وَرَضِيت لکہ 
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لْوِسْكَمَ ديا [المائدة:۳]ء . لوس يت عر الْإِسَلم ديا كلن يقَبَّلَ هِنْهُ» [آل 
عمران: »]۸٥‏ فأخبر سبحانه وتعالى» أن الدين الذي رضيهء ويقبله من عباده هو 
الإسلام» ولا يكون الدين کی محل القبول والرضاء إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني 
الشافعيّ رحمه الله فى كتابه «التحرير فى شرح صحيح مسلم»: الإيمان فى اللغة هو 
التصديق › فإن عَنِي به ذلك, فلا يزيد ولا ينقص ؛ لن التصديق لبس شيا يتجزأ: حتى 
يتصور كماله مرة» ونقصه أخرى» والإيمان فى لسان الشرع» هو التصديق بالقلب. 
والعمل بالأركان» وإذا فسر مبذاء تطرق إليه الزيادة والنقص» وهو مذهب امل السنة» 
قال: فالخلاف فى هذا على التحقيق» إنما هو أن المصدق بقلبهء إذا لم يَجمَع إلى 
تصديقه العمل بموجب الإيمان» هل يُسمى مؤمنا مطلقاء أم لا؟ والمختار عندنا نا ا لا 
يسمى به» قال رسول الله يَلهِ: «لا يزنى الزانى حين يزني» وهو مؤمن»» لأنه لم يعمل 
بموجب الإيمان» فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب «التعرير؟. 
البخارى» : مذهب جماعة أهل السنة من ساشه الآمة و خاقيا أن بكي قو r‏ 
يزيد وينقص › ا ا أردء البخاري من الات يي قوله 
[الكهف :۱۳[ 1 77 ر آله الأذزبج اهدو هدئ# مریم V1:‏ وقوله 
تعالى : و ا 3 0 ١7: e‏ ] ر تعالى : وا ا م 2 


التوبة: ١‏ وقوله 2 N)‏ ا (e‏ 0 اا وقوله 


سے ابر سے لسريو 


تعالى: #وما رَادھہ ال إيمدنا وشَليمًا» [الأحزاب :۲۲] . 

قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص» قال: [فإن قيل]: الإيمان فى 
اللغة التصديق» [فالجواب]: أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فكلما ازداد المؤمن 
من أعمال البر كان إيمانه أكمل» وببذه الجملة يزيد الإيمان» وبنقصانها ينقص» فمتى 
نقصت أعمال البرء نقص كمال الإايمان» ومتى زادت زاد الإيمان كمالاء هذا توسط 
القول فى ايسان وا التصديق بالله تعالى» ورسوله ف فلا ينقص»› ولذلك توقف 
مالك رحمه الله فى بعض الروايات» عن القول بالنقصان» إذ لا يجوز نقصان 
التصديق ؛ أله 5 قل عبار اغا وخرج عن اسم الإيمان» وقال بعضهم: إنما توقف 
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مالك عن القول بنقصان الإيمان؛ خشية أن يأل عليه موافقة الخوارج» الذين يُكَمْرون 
أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب» وقد قال مالك بنقصان الإيمان» مثل قول جماعة 
أل السك قل عيد الرزاق: سج من أدرقت من شوكناء وأصحانا: مقا 
الثورئ. ومالك بن الس» وعبيد الله بن عمر»ء والأوزاعيّ» ومعمر بن راشد» وابن 
جريج» وسفيان بن عيينة» يقولون: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص» وهذا قول ابن 
مسعود» وحذيفة» والنخعيّ, والحسن البصرىئ» وعطاء» وطاوس» ومجاهد.ء وعبد 
اللّه , بن المبارك» فالمعنى الذى يستحق به العبد المدح. والولاية من المؤمنين» هو إتيانه 
بهذه الأمور الثلاثة : التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» وذلك أنه 
لا خلاف بين الجميع» أنه لو أقر» وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه» لا يستحق 
اسم مؤمن» ولو عرفه وعمل» وجحد بلسانه» وكذب ما عُرف من التوحيد» لا يستحق 
اسم مؤمن» وكذلك إذا أقر باللّه تعالى» وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ولم يعمل بالفرائض» لا يسمى مؤمنا بالإطلاق» وإن كان فى كلام العرب» يسمى مؤمنا 
بالتصديق» فذلك غير مستحق فى كلام الله تعالى» لقوله عز وجل : 8 إِنَّمَا الْمَؤْوْتَ 
الذي إذَا ذكر أله وجلت فلوم وَإِذًا تلبت عليم اياسم م إِيمَانا َعَلَ رَه وکود © 
الست يقيثوت الصّلوة ومِنًا رَرْقتهه فود (2) ولك هم َل ننؤيثوة ع4 [الأنفال E‏ 
[٤4‏ فأخبرنا سبخانة وتغالی: أن المؤمن هن كانت هذه ضفته: 

وقال ابن بطال فى «باب من قال الإيمان هو العمل»: [فإن قيل]: قد قذمتم أن 
الإيمان هو التصديق» [قيل]: التصديق هو أول منازل الإيمان» ويوجب للمصدق 
اكول ق مي ا يا رلا بدي عؤمنا مطاقاں هذا مذهب جاه 
أهل السنةء أن الإيمان قول وعمل» قال أبو عبيد: وهو مالك» والثوريٌّ» والأوزاعيٌ» 
ومن بعدهمء من أرباب العلم والسنة الي كانوا مصابيح الهدى» وأئمة الدين» من 
أهل الحجازء والعراق» والشام» وغيرهم. قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخارى 
رحمه الله إثباته فى «كتاب الإيمان»» وعليه بوب أبوابه كلهاء فقال: «باب أمور 
الايمان»» وه«بابٌ الصلاةٌ من الإيمان»» و«باتٌ الزكاةٌ من الإيمان»» و«بابٌ الجهاذ من 
الإيمان»» وسائر أبوابه» وانما أراد الرذ على المرجئة فى قولهم: إن الإيمان قول بلا 
عمل» وتبيبنُ غلطهم» وسوء اعتقادهم» ومخالفتهم للكتاب والسنة» ومذاهب الأكمة. 
ثم قال ابن بطال فى باب آخر: قال المهلب : الإسلام على الحقيقة هو الإيمان» الذي 
هو عقد القلب» المصدق لإقرار اللسان» الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت 
الكرامية» وبعض المرجئة : الإيمان هو الإقرار باللسان» دون عقد القلب» ومن أقوى ما 
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يُرَدَ به عليهم إجماعٌ الأمة على إكفار المنافقين» وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين › قال الله 
تعالى : وا صل عل أَحَر ينهم مات أبدا ولا قم على كبرو إِنَُّمْ كَفروأ بأ ورسولي 4 إلى 
قوله تعالى : # وره اسم وَهُمْ يرود [التوبة: "85-84-41] . هذا آخر كلام 
ابن بطال . 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : قوله بل : «الإسلام أن تشهد أن 
لاإله إلا اللّه» وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطع إليه سبيلاء والإيمان أن تؤمن باللّه» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
واليوم الآخر بالقدر» خيره وشره»» قال: هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق 
الباطن» وبيان أصل الإسلام» وهو الاستسلام والانقياد» وحكم الإسلام فى الظاهر 
ثبت بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم؛ لكونها أظهر 
شعائر الإسلام» وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يُشعر بانحلال قيد 
انقياده» أو اختلاله» ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام فى هذا الحديث» 
وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن» الذى هو أصل الإيمان» ومقويات» 
ومتممات» وحافظات لهء ولهذا فسر َء الإيمان فى حديث وفد عبد القيس» 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» وصوم رمضان» وإعطاء الخمس من المغنم» ولهذا لا 
يقع اسم المؤمن المطلق» على من ارتكب كبيرة» أو بدل فريضة؛ لأن اسم الشىء 
مطلقاء يقع على الكامل منهء ولا يستعمل فى الناقص ظاهراء إلا بقيدء ولذلك جاز 
إطلاق نفيه عنه» فى قوله يُلةِ: «لا يسرق السارق حين يسرق» وهو مؤمن»» واسم 
الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» ويتناول أصل 
الطاعات» فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما ذكرناه»ء وحققنا أن الإيمان 
والإسلام» يجتمعان» ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناء قال : 
وهذا تحقيق وافرء بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة» الواردة فى الإيمان 
والإسلامء التي طالما غلط فيها الخائضون»ء وما حققناه من ذلك» موافق لجماهير 
العلماء» من أهل الحديث» وغيرهم. هذ آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح . 

فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف» وأئمة الخلف» فهى متظاهرة» متطابقة على 
كر الإأسان يزيك ريق » وهلا عقحب السلقه والمعدتي » وا من اتک 
وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه» وقالوا: متى قبل الزيادة كان شكا وكفراء قال 
المحققون» من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقصء والإيمان 
الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته» وهي الأعمال ونقصانهاء قالوا: وفى هذا توفيق بين 
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دح وو 
ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة» وأقاويل السلف» وبين أصل وضعه فى اللغة» 
وما عليه المتكلمون»ء وهذا الذي قاله هؤلاءء وان كان ظاهرا حسئاء فالأظهر -واللَّه 
أعلم- أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان 
الصديقين» أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا تعتريهم السُبّهء ولا يتزلزل إيمانهم 
بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة» وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم 
من المؤلفة» ومن قاربهم» ونحوهم» فليسوا كذلك» فهذا مما لا يمكن إنكاره» ولا 
يتشكك عاقل فى ا8 الس تصديق أتى پکر الصديق وش الله عت لا يساو تضديق 
أحاد الناس» ولهذا قال البخارى فى «صحيحه» قال ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبئ ود كلهم يخاف النفاق على نفسه» دا نيس اھ ثرل : إنه على إيمان 
جبريل وميكائيل» والله أعلم. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال» فمتفق عليه عند 
أهل الحق» ودلائله فى الكتاب والسنة» أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تشهر»ء قال 
الله تعالى: رما كان أله لِيْضِيعَ إيمنتكة»* [البقرة: 21١57‏ أجمعوا على أن المراد 
ملاک وأما الأحاديث» فستمر بك فى هذا الكتاب» منها حمل مستكثرات» واللَه 
أعلم . واتفق أهل السنة من المحدثين» والفقهاء» والمتكلمين» على أن المؤمن الذي 
سكم بان من أهل القبلة» ولا يخلد فى النارء لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام» اعتقادا جازماء خاليًا من الشكوك» ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على 
إحداهماء لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا اذا عجز عن النطق؛ لخلل فى لسانه» أو 
لعدم التمكن منه لمعاجلة المنيةء أو لغير ذلك» فإنه يكون مؤمناء أما إذا أتى 
بالشهادتين» فلا يشترط معهماء أن يقول: وأنا بريء من كل دين» خالف الإسلام» إلا 
اذا كان من الكفارء الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا لَه إلى العرب» فإنه لا 
يُحكم بإسلامه» إلا بأن يتبرأء ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله مَّن شرط أن 
يتبرأ مطلقاء وليس بشيء» أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل: محمد 
رسوال الله 'فالمشهور من مذهيتاء وهذافب العلماء آنه لأيكوق مسلماء ومن أصضحابنا 

من قال: يكون مسلماء ويطالب بالشهادة الأخرى»› فإن أبى جعل مرتداء ويحتجح د لهذا 
القول» بقوله 4 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله الا اللَه» فاذا قالوا: ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم». وهذا محمول عند الجماهير على قول الشاهدتين» 
واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى؛ لارتباطهماء وشهرتهما. والله أعلم. أما إذا أقر 
بوجوب الصلاة» أو الصوم» أو غيرهما من أركان الإسلام» وهو على خلاف ملته التي 
كان عليهاء فهل يجعل بذلك مسلماء فيه وجهان لأصحابناء فمن جعله مسلماء قال: 
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كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلماء أما إذا أقر بالشهادتين 
بالعجمية» وهو يحسن العربية» فهل يُجعل بذلك مسلماء فيه وجهان لأصحابناء 
الضحيح منهما أنه يصير مسلما؛ لوجود الإقرار» وهذا الوجه هو الحق» ولا يظهر 
للآخر وجه» وقد بينت ذلك مستقصى فى شرح المهذب»› واللّه أعلم . انتهى كلام 
النوويّ «شرح مسلم» ١54-١55 /١‏ . وهو تحقيقٌ نفيسٌ» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثالثة): قد حقّق هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى 
تحقيقا بالعّاء أحببت إيراده؛ تأكيدّاء وتفصيلا لما سبق من كلام الأئمة الذين نقلنا 
نصوصهم في المسائل السابقة» قال رحمه الله تعالى : 

[اعلم] : أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله» وقد كثر كلام الناس في 
حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاعهمء واضطرابهم» وقد صئفت في ذلك مجلدات› 
والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف» ونحن نذكر ما يُستفاد 
من كلام النبئ كل مع ما يُستفاد من كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس 
كلام الله تعالى ورسوله يك فإن هذا هو المقصودء فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل 
نذكر من ذلك في ضمن ما يُستفاد من كلام الله تعالى» ورسوله َة ما يبيّن أن رذ موارد 
النزاع إلى الله تعالى» وإلى الرسول ية خير» وأحسن تأويلاء وأحسن عاقبة في الدنيا 
والاخرة. 

فنقول: قد فرق النبي ية في حديث جبريل 4 بين مسمى الإسلام» ومسمى 
الإيمان» ومسمّى الإحسان» فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحجٌ البيت إن استطعت 
إليه سبيلا»» وقال: «الإيمان أن تؤمن باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشرّه». والفرق مذكور فى حديث عمر كه الذي انفرد به مسلم»› 
وفى حديث أبي هريرة تيه الذي اتفق البخاريٌ ومسلم عليه» وكلاهما فيه أن جبريل 
جاءه فى صورة إنسان أعرابيّ» فسأله» وفي حديث عمر كته أنه جاءه في صورة 
أعرابيّ . وكذلك فسّر الإسلام في حديث ابن عمر المشهورء قال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان». وحديث جبريل يبيّن أن الإسلام المبنيّ على 
خمس هو الإسلام نفسه» ليس المبنيّ غير المبنيّ عليه» بل جعل النبيّ بي الدين ثلاث 
درجات: أعلاها الإحسان» وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل محسن مؤمن› 
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وکل مؤمن مسلم» ولیس كل مؤمن محسئاء ولا كلّ مسلم مؤمئًاء كما سيأتي بيانه- إن 
شاء الله تعالى- في سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه حمّاد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي قلارة› عن رجل من أهل الشام» عن أبيه » عن النبيّ علد قال له: «أسلِم 
تسلم»ء قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تُسلم قلبك للّهء وأن يسلم المسلمون من 
لسانك» ويدك»» قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»» قال: وما الإيمان؟ قال: 
«أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالبعث بعد الموت»» قال: فأي الإيمان 
أفضل؟ قال : «الهجرة»ء قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء»» قال: فأيّ الهجرة 
أفضل؟ قال: «الجهاد»» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد»» أو «تقاتل الكمار إذا 
لقيتهم» ولا تغلّل» ولا تَبّن؛» ثم قال رسول الله بي : «عملان هما أفضل الأعمالء 
إلا من عمل بمثلهما»-قالها ثلانًا- «حجة مبرورة» أو عمرة»» رواه أحمد» ومحمد بن 
نصر المروزي . 

ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة» فيقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه. 
ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من هجر السيّئات»ء 
والمجاهد من جاهد نفسه». وهذا مرويٌ عن النبئ ييا من حديث عبد الله بن عمرو. 
وفضّالة بن عبيد» وغيرهما بإسناد جيّد» وهو في «السئن»» وبعضه في «الصحيحين». 
وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمؤمن مَنْ أْمِنَهُ الناس على دمائهم وأموالهم»» ومعلوم أن من كان مأمونًا على الدماء 
والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويدهء ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. 
وكذلك في حخديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن عَبَسَة ته . وفي حديث عبد الله بن 
مُبيد بن عُمير أيضًاء عن أبيه» عن جذه أنه قيل لرسول الله يِه ما الإسلام؟ قال : 
«إطعام الطعام» وطيب الكلام»» قيل: فما الإيمان؟ قال: «السماحة» والصبر)» قيل : 
فمن أفضل المسلمين إسلامًا؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»» قيل: فمن 
أفضل المؤمنين إيمانًا؟ قال : «أحسنهم خلمًا»» قيل : فما أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر 
ما حرّم الله عليه»» قال: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قال: أي الصدقة 
أفضل؟ قال : «جهد مقل»» قال: أىّ الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك» ونفسك» 
فِيُعقرٌ جوادك» ويراق دمك»» قال: أيّ الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الغابر». 

ومعلوم أن هذا كله مراتب» بعضها فوق بعضء وإلا فالمهاجر لا بذ أن يكون 
مؤمئاء وكذا المجاهد. ولهذا قال: «الإيمان السماحة والصبر»ء وقال في الإسلام : 
«إطعام الطعام» وطيب الكلام»» والأول مستلزم للثاني» فإن من كان خلقه السماحة» 
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وا ص 
فعل هذا بخلاف الأول» فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاء ولا يكون فى خلقه سماحة» 
رصيوء وكذلك. قال: قفشل السلمين من صل المسلموت من لساته ويد .وقال؛ 
«أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا»» ومعلومٌ أن هذا يتضمّن الأول» فمن كان حسن 
الخلق فعل ذلك. قيل للحسن البصريٌّ: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى» وكف 
الأذى. وطلاقة الوجه» فكف الأذى جزء من حسن الخلق› وستأتي الأحاديث 
الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان» كقوله يَكِةِ: «الإيمان بضع وسبعون 
شَعبةء آغلاها قول: لاه وا اله وأدتلها ربا الأذى هرح الطريقية» قله ارود عبد 
القيس : «آمركم بالإيمان باللّه وحده» أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟ : شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم» . 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا باللّه بدون إيمان القلب؛ لِمَا قد أخبر 
في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. 
وفي «المسند» عن أنس يه عن النبيّ بَا أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في 
القلب»”"» وقال يي: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد» وإذا 
فسدت فسد سائر الجسد» ألا وهي القلب»» فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًاء 
بخلاف العكس . وقال سفيان بن عيينة : كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
ببؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانیته» ومن أصلح ما بينه وبين الله 
أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته» كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي 
الدنيا في «كتاب الإخلاص». فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام» 
وهو من الإيمان»ء يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل ل : «هذا جبريل جاءكم 
يُعلّمكم دينكم»» فجعل الدين هو الإسلام» والإيمان» والإحسان»» فتبين أن ديننا 
ب مد لکن هو قرجات ثلاث : ا ثم مؤمن › ثم محسن ) كما قال تعالى : 
ورا الكتب ألَذِنَ أصَطْفَينا من عِبادنا فينهم ظالم ليه ومنهم مقتصد ونه 
بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ أله الآية [فاطر : 7 7]» والمقتصد» والسابق كلاهما يدخل الجنة 
5 عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه» وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب› 
لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرّض للوعيد» كما سيأتي بيانه» 
إن شاء اللّه. 





وأما الاحسان : فهو أعمٌ من جهة نفسه. وأخص من أصحابه من الإيمان» والإيمان 


. ضعيف. انظر «ضعيف الجامع الصغير» لليشخ الألباني رحمه الله تعالى ص75‎ )١( 
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أعمَ من جهة نفسه» وأخصٌ من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون 
أخصٌ من المسلمين» وهذا كما يقال: في الرسالة» والنبوّة» فالنبوّة داخلة في الرسالة» 
والرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخصٌ من جهة أهلهاء فكلّ رسول نبيّ» وليس كل نبي 
رسولاء فالأنبياء أعمّء والنبوّة نفسها جزء من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوّة» وغيرهاء 
بخلاف النبوّة» فإنها لا تتناول الرسالة. والنبئ يك فسّر الإسلام. والإيمان بما أجاب 
به» كما يجاب عن المحدود بالحذء إذا قيل : ما كذا؟ قيل : كذا وكذاء كما فى الحديث 
الصحيح ا قيل: ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» وفي الحديث الآخر: 
«الكبر بطر الحق» وغمط الناس»» وبطر الحقّ: جحده» ودفعه» وغمط الناس: 
احتقارهم › وازدراؤهم. وسنذكر- إن شاء الله تعالى- سبب تنوع أجوبته» وأنها كلها 
حقٌ. ولكن المقصود أن قوله يك : «بني الإسلام على خمس»». كقوله: الإسلام هو 
الخمس» كما ذكر في حديث جبرائيل ع5 » فإن الأمر مركبٌ من أجزاء تكون الهيئة 
الاجتماعيّة فيه مبنيّة على تلك الأجزاء» ومركّبةٌ منهاء فالاسلام مبنئ على هذه الأركان- 
وسنبيّن إن شاء الله- اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام» وعليها بني الإسلامء 
ولم خضت بذلك» دون غيرها من الواجبات . 

وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسّر به الإسلام هناء لكنه لم يذكر 
فيه الحجّء وهو متَفقٌ عليه فقال: «آمركم بالإيمان باللّه وحدهء هل تدرون ما الإيمان 
باللّه وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسال الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم» 
أو خمسًا من المغنم». وقد رُوي في بعض طرقه: «الإيمان باللّه» وشهادة أن لا إله إلا 
الله»» لكن الأول أشهرء وفي رواية أبي سعيد كيه : «آمركم بأربع» وأنهاكم عن 
أربع : اعبدوا اللهء ولا تشركوا به شيئًا» . 

وقد فسّر في حديث شعب الإيمان الإيمان ببذاء وبغيره» فقال: «الإيمان بضع 
وستّون» أو بضع وسبعون شعبةًء أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شبعة من الإيمان». وقد ثبت عنه من وجوه متعدّدة أنه قال : «الحياء 
شعبة من الإيمان» من حديث ابن عمر» وابن مسعود» وعمران بن حصين لي » وقال 
أيضًا: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده» ووالده» والناس أحعين»› 
وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحت لأخيه ما بحت لنفسه»ء وقال: «واللَّه لا ومن ) 
واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن»» قيل: من يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يأمن جاره 
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بوائقه». وقال: «من رأى منكم منكرّاء فليُغيّره بیده» فإن لم يستطع» فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». وقال: «ما بعث الله من نبيّ» إلا كان في أمته 
قوم يهتدون بهديه» ويستئون بستته» ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده» فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل») 
وهذا من أفراد مسلم . وكذلك في أفراد مسلم قوله يي : «والذي نفسي بيده لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؛ 
أفشوا السلام بينكم»» وقال في الحديث المتّفق عليه من رواية أبي هريرة يه » ورواه 
البخاريّ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال النبيّ كَل : «لا يزني الزاني 
حين يزني» وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق» وهو مؤمن» ولا يتتهب النهبة» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» وهو 
معن 
فيقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفرداء غير مقرون باسم الإسلام» ولا باسم العمل 
الصالح» ولا غيرهماء وتارة يُذكر مقروتاء إما بالإسلام» كقوله في حديث جبرائيل : 
«ما الإسلام» وما الإيمان؟. وكقوله تعالى: #إنَّ الْمُسَلِمِينَ وَالْسسلمْي ومين 
وَالْمَوّمتت* الآية [الأحزاب :١]ء‏ وقوله عز وجل : ##قَالتِ الاب ءامنا قل ل س 
وتكن فُولُوأ أسَلَمَتا© [الحجرات:5١]‏ الآيةء وقوله عز وجل: فرحا من کان فها من 
ألْمْرْمِنينَ 6 فا ودا فما عي بيت من اليب [الذاريات ]۳٠-٠١ ٠:‏ . وكذلك ذكر 
الإيمان مع العمل الصالح» وذلك في مواضع من القرآن» كقوله تعالى: إن ال ءامو 
وَعَِلُوا ألصَّيِحَتٍِ* الآية [الكهف:/١٠]»‏ وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم» كقوله تعالى : 


ادال يب ونوا للم وَالإَنَ» الآية [الروم :007 وقوله: يرع أله لبن امثوأ مَك 
وَلدينَ أُوبُوأ الور َرَت الآية [المجادلة : »]١١‏ وحيث ذكر الذين آمنواء فقد دخل فيهم 
الذين أوتوا العلمء فإنهم خيارهم» قال تعالى: وَالّسِحُوْنَ في لعل يَعُولُونَ ءامنا وء کل مِنْ 
عن 35 4 لآل عمراة: ۷ الآيف “وقال: لن اة ف الا ينك هة وة ا 
رل ك وما أل من بيك الآية [النساء:١١٠]‏ . ) 

ويذكر أيضًا لفظ المؤمنين» مقرونا بالذين هادوا» والنصارى» والصابئين» ثم يقول: 
لمن ءامن يِل يور الاجر وَعَيلَ صَدلِسًا كلهم رم عند دون 5لا حَوْفُ عَلمْ لا هم 
َوب [البقرة: 177]» فالمؤنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيمان الآخر 





ال 
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عمهم»› كما عمهم في قوله: وت لني a‏ | ولوا الصَّبلِحَتِ وليك م ع ير الد و4 
[البينة :لآ ' وسنسط هذا إن شاء الله. 

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان» 
وأما العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى» فلما ذكر الإيمان مع الإسلام» 
جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» 
وجعل الإيمان ما في القلب» من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء وهكذا في الحديث الذي رواه أحمدء عن أنس تيه > عن النبئ بيا أنه قال : 
«الإسلام علانيةٌ؛ والإيمان في القلب6”'' . وإذا ذكر اسم الإيمان مجرّدًا دخل فيه 
الإسلامء والأعمال الصالحة» كقوله ية في حديث الشعب: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبةً» أعلاها قول: لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وكذلك سائر 
الأحاديث التي يُجعل فيها أعمال البرّ من الإيمان. 

ثم إن فى الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان صاحبهاء 
ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبّةٌ فإن الله تعالى» ورسوله َة لا ينفي اسم مسمى 
أمرء أمر الله به رسوله ية إلا إذا ترك بعض واجباته» كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن». 
وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»» ونحو ذلك . 

فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحبّ» فإن هذا لو جاز 
لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان» والصلاة» والزكاة» والحجّ؛ لأنه ما من 
عمل إلا وغيرء أفضل منهء وليس أحد يفعل أفعال ايز ميل ما فعلها ني بل ولا 
أبو بكرء ولا عمرء فلو كان من لم يأت بكمالها المستحبٌ يجوز نفيها لجاز أن ينفى 
عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال: إن المنفي 
هو الكمال» فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يُدْمٌ تاركه» ويتعرّض للعقوبة» فقد 
صدق» وإن أراد أنه نفي الكمال المستحبء فهذا لم يقع قط في كلام الله عز وجل 
ورسوله بء ولا يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم ينتقص من 
واجبه شيئّاء لم يجز أن يقال: ما فعله» لا حقيقة» ولا مجازّاء فإذا قال للأعرابيّ 
المسيء في صلاته: «ارجع» فصل» فإنك لم تصلٌ»» وقال لمن صلى خلف الصف 
وقد أمره بالإعادة: «لا صلاة لفذ خلف الصف». كان لترك واجب» وكذلك قوله 


يو سم مخ 


تعالى : 8 إنّمَا الْموْسُونَ اليب اموأ ياي ورسولو. فم لم يراب هدوا يأمولهم وَأنفْسهم في 





. تقدم أنه حديث ضعيف‎ )١( 
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سيل أل ويك هم الصَسدِؤن» [الحجرات:5١].»‏ يبِيّن أن الجهاد واجب» وترك 
الاتياب واجب» والجهادء وإن كان فرضا على الكفاية» فجميع المؤمنين يخاطبون به 
ابتداء» فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه» والعزم على فعله» إذا تعيّن» ولهذا قال النبئ وك : 
«من مات» ولم يغزء ولم يُحدث نفسه بغزو» مات على شعبة نفاق»» رواه مسلم»› 
ووب اعد عراس واو عيب 
يضًا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة» ولا بذ أن يجب جلى المؤمن نوع .من 
ا وكذلك قوله عز وجل ونما ازيرت لذن إِذَا ذكر أله وَجِلَتٌ جلت فلوم ودا تيت 
f‏ م امم إِيمَانًا وع ربهر کو کون 0 ف الت يقيمورت الصَلَوة ومِنًا ررْقتهم 
بنَفقُون © اوليك هم الموسو 5 (i‏ الآية [الأنفال ٠:‏ - ٤]ء‏ هذا كله واجبء. فإن 
التوگل على له راچ هت أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحبٌ 
الله ورسوله واجب» وقد أمر الله بالتوكل عليه فى غير آية» أعظم مما أمر بالوضوء. 
والغسل من الجنابةء ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالى: #تأغبده وول 
عليه [هود : »]١١‏ وقال تعالى : : «اللّه لا إله إلا هوء وعلى الله فليتوكل المؤمنون#› 
وقال شال ` إن ینرک آله لا غَالِبَ کک إن دلگ فس دا أَلَزِى يرم ينا كاوق 
رتل آله یوگ لم4 [آل عمران: »]١16١‏ وقال تعالی : وال موی بقیم يد کم 
ا بالل فعا ل ا إن كم مَسلِييك4 [يونس: 85] . 
وآ قوله تعالى : # إِنّما المت لذن إِذا | ذكر أله ولت جلت فلومهم ودا تلبت عَلَيهِمَ يدنم 
ادنم إِيمَانا» [الأنفال :۲]ء فيقال: من أحوال القلب» وأعماله ما يكون من لوازم 
الإيمان الثابتة فيه » بحيث إذا كان الإنسان مؤمئّاء لزم ذلك بغير قصد منه» ولا تعمد له 
وإذا لم يوجد دل على أن الإيماة وو يحول في القلب: وهذا كقوله تعالى : 
3ا جد فوما يموت يِه وَألِوْ الآخر ودوت من حَآدَ الله وَرَسُولَةٌ ولو كاوا 
ب ر أَبسَآءَهْم أو ا ا ق نب اهک كب ب ن لوی الإبكة اتف 
بروج و 4 الآية [المجادلة : ry‏ حير أنك لا 5 مؤمئًا يواد المحادين لله 
ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافي موادّته» كما ينفي أحد الضذين الآخرء فإذا جد 
الإيمان انتفى ضدهء وهو موالاة أعداء الله ء فإذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبهء كان 
ذلك ليلا على أن قله ليس قيه الإيمان الراجب.. | ' 
ومثله قوله تعالى في الآية الى + کی حكييا يتوم توور الذن سرا 
س ما َم مت كز أشنم أن سخا آله تھ دفي الْمَدَابٍ هُمْ ذد © وَل كاد 


اس 
I i َ‏ 1 :1 وَل و | ع فى س4 
وصور با بأ لله و r‏ 9 7 إليه ما أتخذوهم او وو كثيرا مهم 
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[المائدة: 218٠‏ فذكر جملة شرطيّة تقتضي أنه إذا وُجد الشرط وُجد المشروط بحرف 
«لو) اللي تفتضي مع عن انتفاء المشروط › فقال: #وَلَوَ كانوا يؤينوت يله وَألنّ 2 
وم زل اله ما اذو أوليَاء 4 فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم 
أولياء» ويضاذه» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياء» ما فعل الإيمان الواجب» من الإيمان بالل والنبي ؛ وما أنزل إليه . 

ومثله قوله تعالى : الا دوا اليو والتصرئ أؤلية بنش ارلا بَنْض ومن توم يك ون 
مم الآية [المائدة : 010١‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمئًاء وأخبر 
هنا أن متوليهم هو منهم. ارت براق یا پا قال الله تعالى: #الله رل أَحْسَنّ 
درمت كنبا منشيها شاف لقص ينه لرك ألْدنّ سوبت رهم الآية [الزمر: 77]. 
رکذلا قول تعالي اا بور مي جَايع ار 
يذهبوا حى يست إِنَّ لين يسيك الآية [النور : 17] دليلٌ على أن الذهاب المذكور 
بدون استئذانه لا يجوزء وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن» فمن ذهب» ولم 
يستأذن» كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان» فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن 
حرف (إنما» تدل على إثبات المذكورء ونفي غيره» ومن الأصوليين من يقول: (إِنْ) 
للإثبات» و«ما» للنفي» فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند 
أهل العربيّة» ومن يتكلم بعلمء فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على «إن» 
وأخواتهاء فتكفها عن العمل؛ لأنها إنما تعمل إذا اختصّت بالجمل الاسميّة» فلما كفت 
بطل: سمليا؛ والكمياسياء فصار يها الجسل الفحلية: والاسمية: فت عاضا 
وعملها جميعا بانضمام «ما» إليهاء وكذلك «كأنما»» وغيرها. 

وكذلك قوله ا 

يوت امنا َل اول اطعا شر بتو ين منم ين بد كلك وما 

الْمَؤْمدِينَ ولا دعو لى الله ورسولد. ليحك 2 د نهم مُعْرضُونَ 4 إلى قوله : «وأولتيك 
هم الْمَفْمُنَ4 [النور:۷٤-١١]‏ . 

ا قيل]: إذا كان المؤمن حقًا هو الفاعل للواجبات» التارله للمحرمات» فقد 
قال: اولك هم الْمَؤْمُونَ ما [الأنفال: »]٤‏ ولم يذكر إلا ست أقياء وجذلك قال 


في الآية ا َم مون لذن واا أله ورس الى تم ل رادا وده دوا اموه 
وَأَنفْسِهمٌ في سيل 1 وک هم أَلصَندِفونَ» [الحجرات: ١٠]ء‏ وكذلك قوله: إن لذن 


اچ مر كنت 2 حر ب ا نے ال 3 


يسنك أزكجلك الذي وموس باه وَرَسُولِي» الآية [النور: 77] . 
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[قيل]: عن هذا جوابان: 

[أحدهما]: أن يكون ما ذكر مستلزمًا لما ترك فإنه در وَجَلَ قلومهم إذا ذكر اللّه 
وزيادة إيمانهم إذا ثليت عليهم آياته» مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور 
به باطنًا وظاهرّاء وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزمًا للباقي» فإن 
وجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته» والخوف منه» وقد فسّروا «وجلت» بِقَرِفَتء 
وفي قراءة ابن مسعود تيه : (إذا ذكر الله فرقت قلوهم». وهذا صحيح › فإن الوجل 
فى اللغة هو الخوف»› يقال : حمرة الْخَجَلء وصفرة الوجل» ومنه قوله تعالى : 
ا ا ١‏ لومي معد 3 نهم إل يمم عوك [المؤمنون: »]١‏ قالت عائشة رضي الله 
تعالى صنية؛ پا رسوك الله هو الا يزني» ويسرق» ويخاف أن يُعاقب؟ قال: «لا يا 
ابنة الضديق» هو الرجل يصليّ» ويصومء ويتصدقء ويّخاف أن لا يقبل منه». وقال 
السَدَيّ في قوله تعالى : الي إِذَا ذكر أله ملت قُلُوبُهُهْ4 [الحج : 75]: هو الرجل يريد 
أن يظلم › أو يه بمعصية» فينزع عنهء وهذا كقوله تعالى : وك بن عات ا ريه ونھی 
نفس عن هو (7) د ند هى المأرك» [النازعات : »]4١ -4٠‏ وقوله: #وَلِمَنَ عاف مَقَاء 
نيه جسن [الرحمن:51]» قال مجاهد» وغيره من المفسّرين: هو الرجل م 
بالمعصية» فيذكر مقامه بين يدي اللهء فيتركها خوفا من الله . 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمّن خشيته» ومخافته» فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأموو» وترك المحظور ‏ قال سهل بن عبك الله ليس بين الخبد وبين الله حجاب 
أغلظ من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار» ولسل كل خير قبي الد والأخرة 
الخوف من الله. دياله على لك قول تعالى : و 5 سک جن توي ال د 
لاوا وني سحتها هذى وة لِلَدِنَ هم رم بوك4 [الأعراف: 184]» فأخير أن 
الهدى والرحمة للذين يرهبون اللّه. قال مجاهد» وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب 
الذنب» فيذكر مقام اللّه فيدع الذنب . رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعدء ٠‏ عن شعبة؛ 
عن منصورء عنهما في قوله تعالى: 9وَلِمَنْ حاف مقار ري نان [الرحمن [٤٠:‏ 


ص مار ور 


لعرابه هم أهل الفلاح المذكور في قوله تعالى : الیک عل مکی ين ونه أَوْلتِكَ 
م شن [البقرة «[o:‏ وهم المؤمنون› وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى : 
والم وم ذ ذلك التب لا رب فِهِ هدّى مين [البقرة »]1-1١:‏ كما قال في آية 
البر: «ولَهِكَ الِْنَ صَدَفاً وأوْكَقِكَ هُمْ الْمُتَُوَ4 [البقرة:۱۷۷]ء وهؤلاء هم المتبعون 
للکتاب» كما في قوله تعالى: #قمن انبم هدای لا يَضِلٌ ولا ْ4 عبات وإذا 
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لم يضلء فهو متَبعٌ مهتدء وإذا لم يشقّء فهو مرحومء وهؤلاء هم أهل الصراط 
المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصَدّيقينء والشهداء» والصالحين» غير 
المغضوب عليهم» ولا الضالين» فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبًا عليهم» وأهل ۴ 
يسوا ضالين» فتبيّن أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين للجنة بلا عذاب» 
وهولاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب . 

ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: إتما يى اله يِن باد ملوأ الآية 
[فاطر :۲۸]ء والمعنى لا يخشاه إلا عالم» فقد أخبر الله أن كلّ من خشي الله فهو 
عالم» ٠‏ كما قال في الآية الأخرى: امن هو قت اك الل ساجدا وقايما حدر الآجرَةٌ 
وا رة ري فل عل يشكوى الذي يعاو وري لا بعْلمنً الآية [الزمر: 9] . 

والخشية أبدًا متضمّنة للرجاءء ولولا ذلك لكانت فنوطاء كما أن الرجاء يستلزم 
الخوف» ولولا ذلك لكان أمئاء فأهل الخوف للهء والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله . وقد روي عن ابي حيّان التيمي أنه قال : العلماء ثلاثة : فعالم باللّه ليس 
عالمًا بأمر اللّه» وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله» وعالم باللّه» عالم بأمر اللَّهء فالعالم 
باللّه هو الذي يخافهء والعالم بأمر ع0 ونهيه» وفى «الصحيح» عن 
النبي ويا أنه قال : «واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم للّه وأعلمكم بحدوده»). وإذا 
كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسئّة» لم يكونوا مستحقّين للدم 
پو ت ا ودل عليه قوله تعالى : # ایی إل کے يکن 

لیت (62 شنک الأَيْسَ ين بهم دلت لمن حافت نای وات ود4 
اوا .قد وقوله: ##وَلِمَنَ عاف مقَام ري حجان [الرحمن ١157:‏ فوعد بنصر 
الدنياء وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون لأنهم أدُوا الواجب. فدل على 
أن الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله. ويدل على هذا 
3 قوله تعالى : # تما وة ع على اله لذب سلو ا هلد ٤‏ شي وور من 

يپ فَأوْلتِيكَ سوب الاية [النساء ]١١/:‏ . قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عل 

عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من عصى اللّة فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت» 
فقد تاب من قريب» وكذلك قال سائر المفسّرين» قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل 
حين معصيته. وقال الحسن» وقتادة» وعطاءء والسدَّيٌّء وغيرهم: إنما سُمُوا جهَالا 
لمعاصيهم. الام وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ 
لأن المسلم لو أ لي ها بيجن كل لمن خم برقع سی وإنما يحتمل أمرين : 
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[أحدهما]: آم عملوه» وهم يجهلون المكروه فيه. [والثاني]: أنهم أقدموا على 
بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهةء وآثروا العاجل على الأجل» فسمّوا جهَالا؛ لإيثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة» فقد جعل الزجاح الجهل إما عدم العلم 
بعاقبة الفعل» وإما فساد الإرادة. وقد يقال: هما متلازمان. 

والمقصود هنا أن كلّ عاص للّه» فهو جاهل» وكلّ خائف منه فهو عالمٌ؛ مطيع لله 
وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله؛ إذ لو تمّ خوفه من الله لم يَعص» ومنه قول ابن 
مسعود تلك : كفى بخشة الله علمّاء وكقى بالآغترار به جهااء وذلك لأن 'تصور 
المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب يوجب طلبه» فإذا لم يرب من هذاء 
ولم يطلب هذاء دل على أنه لم يتصوّره تصوّرًا تامّاء ولكن قد يتصوّر الخبر عنه» 
وتصور الخبر» وتصديقه» وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه» وكذلك إذا لم يكن 
المتصوّر محبوبًا له» ولا مكروهاء فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره» 
ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك هرباء ولا طلباء وكذلك إذا مر بعا هو محبوب له. 
ومکروه› ولم يكذب المخبر» بل عرفه صدقه» لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن 
تصوّر ما أخبر بهء فهذا لا يتحرّك للهَرّب» ولا للطلب. وفي الكلام المعروف عن 
الحسن البصريٌ» ويُروى مرسلا عن النبيّ ية : «العلم علمان» فعلم في القلب» وعلم 
على اللسان» فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». وقد 
أخرجا في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريٌ ضيه عن النبيّ اة أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيّب» وريحها طيّبٌّ» ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها صيّبٌء ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة» ريحها طيّبٌّء وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة.ء طعمها مر ولا ريح لها». وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن» يحفظه» ويتصوّر 
معانيه» وقد يصذق أنه كلام الله» وأن الرسول حقٌء ولا يكون مؤمئاء كما أن اليهود 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وليسوا مؤمنين» وكذلك إبليس» وفرعون» وغيرهماء 
لكن من كان كذلك» لم يكن حصل له من العلم التامّء والمعرفة التامّة» فإن ذلك 
يستلزم العمل بموجبه» لا محالة» ولهذا صار يقال: لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل› 
کا قم 

وكذلك لفظ «العقل»ء وإن كان في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا- من باب ضرب- 
وكثير من النظار جعله من جنس العلوم» فلا بد أن يُعتبر مع ذلك أنه علم يُعمل 
بموجبه» فلا يسمّى عاقلا إلا من عرف الخير» فطلبه» والشرٌ فتركه» ولهذا قال 
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أصحاب الثار : واوا لو كاسم و تنل ما كا ف أبعي ألسّميرٍ4 [الملك: .]٠١‏ وقال 
عن المنافقين: تهر جیما فوئر طق كلك ِنَم كم ل يتقرت» 
[الحشر: »]1١5‏ ومن فعل ما يعلم أنه يضرّهء فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف 
من الله يستلزم العلم به» فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم طاعته» فالخائف من 
الله ممتثل لأوامره» مجتنب لنواهيه» وهذا هو الذي قصدنا بيانه أَوّلا . 

ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى : وکر لن سك الیک © سین من بی © 
ويا الاق ® الى صل ار الک [الأعلى :]١7-3‏ فأخبر أن من يخشأة 
يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته. قال الله تعالى : هو لدی ريك يكيو وَيتَرّقك 
لک من السماء 3 وما 2 إلا من َنِبٌ4 [غافر 7 وقال: تير ردكي لڪل 

عبد مبب [ق :۸]» ولهذا قالوا في قوله تعالى: #سَيَذّك من تى [الأعلى : :]٠١‏ 
سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفي قوله : لوا تد إل من ينيب : إنما يتتعظ من 
يرجع إلى الطاعة» وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثّر بما تذكره» فإن تذكر محبوبًا 
طلبه» وإن تذکر مرهوبًا هرب منه. ومنه قوله تعالی : سوا عور َأندَرتَهمَ لم شرم 

لا يَؤْمِيُونَ* [البقرة:7”]» وقال سبحانه وتعالى: ##إِنَّمَا 4 م نَع لكر وى 
اَن اليب [يس 21١١:‏ فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: «اسَوَاءٌ و 
ءأندرتَهم اَم لم نري لا يُؤْمِنُونَ4. فأثبت لهم الإنذار من وجه. ونفاه عنهم من وجه 
فالإنذار هو الإعلام بالمخوف. فالإنذار مثل التعليم» والتخويف. فمن علمته» فتعلم. 
فقد تم تعليمه» وآخر يقول: علمته» فلم يتعلمء وكذلك من خوفته» فخاف» فهذا هو 
الذي تم مخويفه» وأما من خوّف فما خاف؛ افلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدى» 
تم م هداه» ومنه قوله تعالى : #هدى مقن ومن هديته فلم مبتدء كما قال تعالى : 


ي ورت 


وما مود ميته فاستحبوأ العم عَلَ المدئ» الآية [فصّلت : »]1١7‏ فلم يتم هداه» كما 

تقول: قطعته فانقطع » وقطعتهء فما انقطع . فالمؤثر الام يستلزم أثره» فمتى لم يحصل 
أثره لم يكن تامّاء والفعل إذا صادف محلا قابلا تمّء وإلا لم يتمّء والعلم بالمحبوب 
يورث طلبه» والعلم بالمكروه يورث تركه» ولهذا يُسمّى هذا العلم: الداعي» ويقال: 
الداعي مع القدرة. يستلزم وجود المقدور» وهو العلم بالمطلوب المستلزم لورادة 
المعلوم المراد» وهذا كله إنما يحصل مع صِحّة الفطرة» وسلامتهاء وأما مع فسادهاء 
فقد بحس الإنسان باللذيذء فلا يجد له لذة» بل يؤلمهء وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد 
فطرته» والفساد يتناول القوّة العلميّة» والقوّة العمليّة جميعاء كالممرور الذي يجد العسل 
مُرَاء فإنه فسد نفس إحساسه» حتى كان يُحسٌ به على خلاف ما هو عليه للمرّة التي 
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بایان وكذلك من فسد باطنهء قال تعالی : #إوما د ركم انها إا جات لا يؤْمسُونَ (9) 

ملب أفعد ند وا فم كما لد ویوا ند وَل ا ونذرهم في طْينهمُ e‏ 
[الأنعا 4 اا . وقال تعالى : فما َاغُوَا أََاعَ اه وهم الآية [الصف : 0]. 
وقال: «وقوْلهر ل ب ۳ اا للد ا علا يكُتْرهّ » [النساء: ]٠٠١‏ وقال في الآية 


الآخرى: #وقالا بل العم لله بكُمْرِهّ »4 [البقرة : ۸۸]» رس جع 
أغلف » وهو دو 7 ر مثل الأقلف› كأنهم جعلوا المانع خلقة : أي 


خلقت القلوت وعليها أغطية» فقال الله تعالى: بل لَمََهُمْ الله يكره #طبع أله 
ليها يكْفْرهمْ لا وود إلا ليلا . بك بان :امتهم کن ينيم لق کی إا حرأ ون 
عن الوا لين أونا الهم ا 3 ل اننا اولك ليبن طم أله على فلو امعو أ أهواء هر » 
[محمد:11] . 

ny‏ و : یشیب ما فْفَه گرا يِنَا نَمل [هود:۹۱٩]ء‏ قال: ا 
فيم حرا تتتم : أي لأفهم ما سمعوه» ثم قال: ألو م4 : أي ولو أفهمهم 
مع هذه الحال التى هم عليها «النَولا وهم مضو [الأنفال :۲۳]ء فقد 3 
فطرتهم» فلم يفهمواء ولو فهموا لم يعملواء فنفى عنهم صحة القوة العلمية» وصحة 
القوّة العمليّة. وقال: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون» أو يعقلون» إن هم إلا كالأنعام» 
بل هم أضلّ سبيلا#» وقال: #ولقد ذرأنا لجهئم كثيرًا من الجنّ والإنس» لهم قلوب لا 
يفقهون بباء ولهم أعين لا يبصرون بباء ولهم آذان لا يسمعون بباء أولئك كالأنعام» بل 
هم أضلء أولئك هم الغافلون4. وقال: طوَمَكلُ الي كَمرُوا كذئلٍ ازى ينين يا لا 
ْم إلا دعاء ودام م بكم عى هم لا يَمْقِلْوْنَ* [البقرة: »]١1/١‏ وقال عن المنافقين : 

ی بكم عدي م هم لا عون [البقرة:8١]‏ . 

ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصرء والنطق» صاروا من الصمٌّ 
العمي الب ؛ ولیس كذلك» بل نفس قلوبهم عميت» وسقت و یکت کا الله 
تعالى : کیا له ی الالعلة وکن سی ارت الى ق الور [الحج :157 . والقلب 
هو الملك» والأعضاء جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا فسد فسد سائر 
الجسد» فيبقى يسمع بالأذن الصوت» كما تسمع البهائم» والمعنى: لا يفقه» وإن فقه 
بعض الفقه لم يفقه فقها تامّاء فإن الفقه التامّ يستلزم تأثيره في القلب محبّة المحبوب». 
وبغض المكروه» فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصوّر حاصلاء فجاز نفيه؛ لأن ما لم 
يتم ينفى» كقوله ية للذي أساء في صلاته: «صل» فإنك لم تصل»» فتمَىُ الإيمان 
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حيث تفي من هذا الباب. 

وقد جمع الله تعالى بين وصفهم بوجّل القلب إذا ذكر اللّهء وبزيادة الإيمان إذا سمعوا 
آياته» قال الضخاك: زادتهم يقيئًا. وقال الربيع بن أنس: خشية. وعن ابن عبّاس 
تصديقًا. وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع» قال تعالى: ألم ين لِلَدِنَ 


حمسي بن ت 


اموأ أن ضتم لوبهم لِنِكر اللي وما ر من الي ولا يَكوبُوأ كلدي أوُوأ الكتب من َب مَطَالَ 
م المد هَدّسَتّ ر وك مهم قفوت [الحديد:١١]‏ . 

والخشوع يتضمّن معنيين: [أحدهما]: التواضع والذل. [والثاني]: السكون 
والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة» فخشوع القلب يتضمّن عبوديته 
لله وطمأنينته أيضًاء ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمّن هذاء وهذا: التواضع» 
والسكون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : الزن هُمْ في صلاتي 
شعو [المؤمنون: 7]: قال : مخبتون أُزْلَاء. وعن الحسن» وقتادة: خائفون. وعن 
اال + “معو أضعورة . وعن علي كته : الخشوع في القلب» وأن ثُلين للمرء المسلم 
كنفك». ولا تلتفت يميئًا وشمالا. وقال مجاهد: غض البصرء وخفض الجناح. وكان 
الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يباب الرحمن» أن يشد بصره» أو أن يحدث نفسه 
بشي ء مرخ امس الدذنيا. وصن عبرو بن ديتار: اليس الخشوع الركوع والسجود» ولكنه 
السكون» وحب حسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي ع 
وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء» وينظرون يميئًا وشمالا حتى نزلت 
هذه الآية: 2 افلح امبر اَذ هم ف صلا عون 4 [المؤمنون :١-۲]ء‏ 
فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون» وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى 
الأرض. وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك» وأنت في الصلاة. وأبصر 
النبئ ية رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه) . 

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب. إذا لم يكن الرجل مرائيًا يظهر ما ليس في قلبهء 
كما روي: «تعوّذوا من خشوع النفاق»ء وهو أن يري الجسد خاشعاء والقلب خاليًا لا 
هيّاء فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله : ألم يان لِيَدتَ ءامنا أن صْمَعْ فلوم لزڪر أله 


سر ص خخ نے بي ...الب اسر ابن 


وَمَا رل مِنَ أَكَيٍّ* [الحديد:7١]»‏ فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره» وما نزل من كتابه 
ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمدء فقست قلوبهم» وهؤلاء هم لين إا ذكرَ 


)١(‏ هذا موضوع مرفوعًاء وإنما هو من قول ابن المسيّب» وهو أيضًا ضعيف» انظر «السلسة الضعيفة؛ 
للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ١44-١547 /١‏ رقم الحديث .1١١١‏ 
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لله جلت لوهم َإدَا تلبت علي ءاسم امهم إيمانا وَعَلّ ريه يُتَوَكَلُونَ» [الأنفال:۲] . 

لي الآية الأخرى: اله رل أَحسَنَ لیب كنبا مها مان شتَعر ينه 
جلود الْذير ب يموت َم 7 تلن جار 14 Bi‏ بهم إل د أله الآية [الزمر: 2]77 
والذين . يخشون ريم هم الذين إذا ذكر 7" و وجلت قلوبهم . 

[فإن قيل]: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجبٌ. 

[قيل]: نعمء لكن الناس فيه على قسمين: مقتصدء وسابقٌ» فالسابقون يختصّون 
بالمستحيّات» والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن 
من هؤلاء» ولا هؤلاء» فهو ظالم لنفسه» وفي الحديث الصحيح» عن النبئ كل : 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشعء ونفس لا تشبع» ودعاء لا 

, 

وقد دم م الله قسوة القلوب المنافية کح ای کی مومع فقال تعالى : 3 
قلود م من بعد لِك هى كَلجَارَوَ أو أَسَنٌّ هسو الآية [البقرة : ٤‏ ۷] . قال الزججاج: قست 
ا اللغة: غلظت» ويبست» وعسيت» فقسوة القلب: ذهاب اللين والرحمة. 
والميشبوع منه › والقاسي »› والعاسي : الشديد الصلابة. وقال ابن قتيبة : ست 
وعست» وعتت: أي يبست. وقوّة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي 
أن يكون قويًا من غير عنف» ولينا من غير ضعف . وفي الأثر: «القلوب آنية الله في 
أرضهء فأحبّها إلى الله أصلبهاء وأرقهاء وأصفاها». ns‏ كاليد» فإنها قويّة. اا 
بخلاف ما يقسو من العقب. فإنه يابس» لا لين فيه» وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه ذكر 
وَجَلَ القلب من ذكره» ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علمًا وعملا. 

ثم لا بد من التوكّل على الله تعالى فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما يقدر عليه» 
وأصل ذلك الصلاة» والزكاةء فمن قام بهذه الخمس» كما أمر لزم أن يأتي بسائر 
الواجيات . 

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أثمرء فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء كما روي عن 
ابن مسعودء وابن عبّاس 4# : «إن في الصلاة منتهى» ومُزدجرًا عن معاصي الله 
فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بصلاته من اللّه إلا بُعدّاكء وقوله: 
«لم يزدد إلا بُعذا؛ إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله» أبعده ترك الواجب 
الأكثر من الله أكثر مما قرّبه فعل الواجب الأقلّء وهذا كما في «الصحيح» عن النبئ يلا 
أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرني شيطان» قام فنقر أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». وقد قال 


ص 


24 ق 
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ضحت ؟١ ١١‏ 
الله تعالى : إن الْمُتَفِقِينَ متَدِعُونَ الله وهو حيعهم وَإِذَا اموا إلى الصلوة اموا كْسَالَ 
راون لتاس ولا يدوت آله إل ليلا [النساء: ]٠٤١‏ . وفى «السنن» عن عمّار كا 
عن النبئ يكل أنه قال : «إن العبد لينصرف من صلاته» ولم يُكتب له منه إلا نصفهاء إلا 
ثلثها»ء حتى قال : «إلا عشرها»» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: «ليس 
لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»» وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماءء 
لكن يؤمر بأن يأتي من التطوّعات بما يجبّر نقص فرضه» ومعلومٌ أن من حافظ على 
الصلوات بحشوعيا الباطنء وأعمالها الظاعرة» ركان يخشى الله الخفية الى أمرء.ميا: 
فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائرء مثل الزناء أو السرقة» أو شرب 
الخمرة وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما فى قلبه من تلك الخشيةء والخشوع» والتور» 
وإن بقى أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة» كما 
قال النبئ ية : «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق» 
وهو مؤمن». فإن المتّقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إت آلب أتَمََأ إا مَنَهُمْ 
طت تن ألمَّيَطن ڪرو اذا هم مُبْصِرُونَ* [الأعراف :٠١۲]ء‏ فإذا طاف بقلوبهم 
طائف من الشيطان تذكرواء فيُبصرون. قال سعيد بن جُبير: هو الرجل يغضب الخضبة› 
فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث»ء عن مجاهد: هو الرجل بهم بالذنب» فيذكر 
اللّهء فيدعه» والشهوة» والغضب مبدأ السيّئات» فإذا أبصر رجع. ثم قال: #ولخونهم 
مدوم فى ألم ثم لا يرود [الأعراف:7١٠7]:‏ أي وإخوان الشياطين تمذهم 
الشياطين في الغي › ثم لا يقصرون. قال ابن عبّاس : لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا 
الشياطين تُمسك عنهم» فإذا لم يبصر بقي قلبه في غيّ» والشيطان يمذّه في غيّهء وإن 
كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف»› 
يخرج من قلبه» وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه» فلا یری شيئّاء وإن لم يكن أعمى, 
فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب» لا يُبصر الحق» وإن لم يكن أعمى كعمى 
الكافر . 
وهكذا جاء فى الآثارء قال أحمد بن حنبل في «كتاب الإيمان»: حذثنا يحيى» عن 
أشعث: عن الحسنء عن النبي يياو قال: «ينزع منه الإيمان» فإن تاب أعيد إليه». 
وقال: حدثنا يحيى» عن عوف قال : قال الحسن : «يجانبه الإيمان ما دام كذلك» فإن 
راجع راجعه الإيمان». وقال أحمد: حدثنا معاوية» عن أبي إسحاق» عن الأوزاعيّ 
قال: وقد قلت للزهريّ حين ذكر هذا الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو 
مؤمن»» فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمئاء فما هو؟ قال: فأنكر ذلك» وكره مسألتي 
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عنه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال لغلمانه: من أراد منكم 
الباءة زوّجناهء لا يزني منكم زانء إلا نزع الله منه نور الإيمان». فإن شاء أن يردّه ردّه 
وإن شاء أن يمنعه منعه». وقال أبو داود السجستانينَ: حذّثنا عبد الومّاب بن تَجدة» 
اشا يقيّة ين آلوليدء حتفا صفوان بن عمرو» هبخ عبد الله بن ربيعة الحضرمي» أنه 
أخبره» عن أبي هريرة تي أنه كان يقول: «إنما الإيمان كثوب أحدكم» يلبسه مرَة 
ويقلعه أخرى». وكذلك رواه بإسناده عن عمر تيه . ورى عن الحسن» عن النبى ولاز 
مرسلا. وفي حديث أبي هريرة تله مرفوعا إلى النبئ بي : «إذا زنى الزاني خرج منه 
الإيمانء فكان كالظلة» فإذا انقطع رجع إليه الإيمان». انتهى كلام شيخ الإسلام ابن 
تيميّة رحمه الله تعالى «مجموع الفتاوى» ۷/ ۳۳-۵ . وهو تحقيق نفيس جداأًء لا تجده 
في كتاب غيره» فاغتنمه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في إطلاق الإنسان قوله: أنا مؤمنٌ : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء من السلف وغيرهم» فى إطلاق 
الإنسان قوله: أنا مؤمن» فقال طائفة: لا يقول: أنا مؤمن» مقتصرا عليه» بل يقول: أنا 
مؤمن إن شاء اللّه» وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين» 
وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق» وأنه لايقول: إن شاء الله وهذا هو المختار» وقول 
أهل التحقيق» وذهب الأوزاعيّ» وغيره إلى جواز الأمرين› والكل صحيح باعتبارات 
مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام الإيمان جارية عليه فى الحال» ومن قال: 
إن شاء الله فقالوا فيه: هو إما للتبركء وإما لاعتبار العاقبة» وما قدر اللّه تعالى» فلا 
يدري أيثبت على الإيمان» أم يُصرّف عنهء والقول بالتخيير حسن صحيحء نظرًا إلى 
مأخذ القولين الأولين» ورفعًا لحقيقة الخلاف . 

وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابناء منهم من قال: يقال: هو كافرء ولا 
يقول: إن شاء اللّهء ومنهم من قال: هو فى التقييد كالمسلم على ما تقدم» فيقال على 
قول التقييد: هو كافر إن شاء الله نظرا إلى الخاتمةء وأا مجهولة» وهذا القول اختاره 
بعض المحققين» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ. 

وقال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع» : 

وَجَارٌ أن يَقُولَ إِنْي مُؤْمِنٌ إن ضَاء رَبْي ححشْية أن يُفْتَنُ 

بن هُوَ أوْلَى عند جل السلَفٍِ وأنكر الْقَوْلَ ما الْحَتَفِي 


يعني أن قوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى جائز؛ خشية أن يُفتن» لا شكا في 
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الإيمان» وهذا مذهب جل السلف» فقد حكي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن 
مسعود» وعائشة» والحسن» وابن سيرين» ومنصور» ومغيرة» والأعمش» وليث بن 
أبي سليم» وعطاء بن السائب» وعمارة بن القعقاع» والعلاء بن المسيّب» وإسماعيل بن 
أبي خالد» وعبد الله بن شُبْدْمة» والثوريٌ» وابن عيينةء وقال: إنه توكيد للإيمان» 
وحمزة الزيات» وعلقمة» وحماد بن زيد» والنضر بن شميل» ويزيد بن زُريع» ويحيى 
ابن سعيد القطان» والنخعيّ» وطاوس» وأبي بتري سعيد بن فیروز» ويزيد بن أبي 
زياد» وعلي بن خليفة» ومعمر» وجرير بن عبد الحميد» وابن المبارك, والأوزاعيّ» 
ومالك» وابن مهديّ» والشافعيّ» وأبي ثور» وآخرين» واختاره أبو منصور الماتريديّ» 
بل بلغ قوم من السلف» وقالوا: إنه أولى» وعابوا على قائل: إني مؤمن. أخرج ذلك 
ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان». ومنع من ذلك أبو حنيفة» وطائفة» وقالوا: هو شك› 
والشك في الإيمان كفر. وأجيب عن ذلك بأوجه: [أحدها]: أنه لا يقال شكاء بل 
خوفا من سوء الخاتمة؛ لأن الأعمال معتبرة بخواتمهاء كما أن الصائم لا يحكم له 
بالصوم إلا في آخر النهار. [الثانية]: أنه للتبرّك» وإن لم يكن شك» كقوله تعالى : 
ودخ السجد الحرام إن سآ أله » الآية [الفتح : ۲۷] . [الثالثة]: أن المشيئة راجعة 
إلى الإيمان» فقد يُخْلٌ ببعضه»ء فيستثني لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» راجع ما 
كتبته على «الكوب الساطع» ص١١5-5١1‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيمان سنة عند 
أصحابناء وأكثر أهل السئّة» وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه» بل هو 
شلك والآسكتاء أن يقرل + آنا موعن إن شاء اللّهه أو مؤمن آرچو» أو آفعت بالله: 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء أو إن كنت تريد الإيمان الذي يَعصم دمي فنعم» وإن كنت 
تريد: 8 إِنَّمَا الْمؤمئو الَذِينَ إذَا ذكر أله ملت فو [الأنفال : ۲] فاللّه أعلم . 

ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال: الاسثناء واجبّء فلا يجوز القطع» وهذا قول 
القاضي في «عيون المسائل» وغيره. وإما أن يقال: هو مستحبٌّ» ويجوز القطع باعتبار 
آخر. وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار. وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز» 
را على من هى عنه. فإذا قلنا: هو واجب» فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على آنا 
مؤمنون» لكان ذلك قطعًا على آنا فى الجنة؛ لأن الله تعالى وعد المؤمنين الجنة؛ ولا 
يجوز القطع على الوعد بالجنة؛ له شرط ذلك الموافاة بالإيمان» ولا يعلم ذلك إلا 
الله وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة» ولا يعلم ذلك» ولهذا قال ابن مسعود 
ته : هلا وكل الأولى كما وكل الآخرة» يريد بذلك ما استدل به من أنْ رجلا قال 
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را 





۱-٥‏ کت 





عنده: إني مؤمن» فقيل لابن مسعود به : هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فسلوه أفي 
الجئّة هوء أو في النار؟ فسألوه» فقال: الله أعلم» فقال عبد الله : فهلا وكلت الأولى 
كما وكلت الثانية. 

قال ابن تيميّة : ويستدل أيضا على وجوب الاسثناء بقول عمر تيه : من قال: إنه 
مؤمن» فهو كافرء ومن زعم أنه في الجنة» فهو في النار» ومن زعم أنه عالم» 
جاهل» ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه قال : 
الجواب أن هنا مستقبلا يُشك في وقوعه» وهو الموافاة بالإيمان» والإيمان مرتبط بعضه 
ببعض» فهو كالعبادة الواحدة. ` 

قال: فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت 
عليه » فإذا انتقض تبيّن بطلان أولهاء كالحدث في آخر الصلاة» والوطء في آخر الحجَ» 
والأكل في آخر النهار» وقول مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كلهء كقول 
مصلء وصائم: وحاج . فهذا مأخل القاضي . وقد ذقر يعد علا في «(المعتمد» مسألة 
الموافاة» وهي متّصلة بباء وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرّاء وبالعكس»› 
هل يتعلّق رضا الله وسخطهء ومحبّته» وبغضه بما هو عليهء أو بما يوافي به. 
والمسألة متعلقة بالرضا والسخط› > هل هو قديمء أو محدث؟ . 1 

[والمأخذ الثاني]: أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال» وهذا غير معلوم 
للمتكلم» كما قال أبو العالية''؟: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يي كلهم يخاف 
النفاق على نفسهء لا يقول : إن إيمانى كإيمان جبريل › فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل 
الإيمان خبر بما لا يعلمه» وهذا معنى قول ابن المنزل: إن المرجئة تقول: إن حسناتها 
مقبولة» وأنا لا أشهد بذلك» وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء» وهذا المأخذ الثاني 
للقاضي » فإن المنازع احتجّ بأنه لما لم يجز الاستثناء في الإسلام»ء فكذلك في الإيمان. 
قال : والجواب أن الإسلام مجرّد الشهادتين» وقد أتى بهماء والإيمان أقوال» وأعمال؛ 
لقوله جَكْةّ: «الإيمان بضع وسبعون بابا»» وهو لا يتحقّق كل ذلك منه. 

[والمأخذ الثالث]: أن ذلك تزكية للنفس» وقد قال الله تعالى : فلا يكرا اشک 4 
الآية [النجم : ۳۲]ء وهذا يصلح للاستحباب. وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها 

ئزء وإن كان مدخاء وقد يصلح للإيجاب» قال الأثرم في «الستة»: حدثنا أحمد بن 


)١(‏ هكذا في ” مجموع الفتاوى» . والذي في «صحيح البخاري» : وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين 
من أصحاب النبيّ ية كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 
ومكائيل» . انتهى 
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ا 
حنبل» سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحذا من أصحابنا» ولا بلغنى إلا على 
الاستثناء» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان» ما تقول 
فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه2'0 فاستثتى مخافةء واحتياطاء ليس كما يقولن على الشكڭ› 
إنما يستثني للعملء قال أبو عبد اللّه : قال الله تعالى : تحن ألْسَسْحِدَ آلْحَنَاءَ إن سا 
َه الآية: أي إن هذا الاستثناء لغير شكُ» وقد قال النبئ يا : «وإنا إن شاء الله بكم 
لا حقون»: أي لم يكن يشك في هذاء وقد استثنى» وذكر قول النبئ يَكْةِ: «نبعث إن 
شاء الله من القبر» وذكر قول النبئّ يَكلِةِ: «إني واللّه لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قلت لأبي عبد الله : فكأنك لا ترى بأسًا أن 
لا يُستثنى» فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فهو أسهل 
عندي» ثم قال أبو عبد اللّه: إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناءء فتعجب منهمء 
وذكر كلامًا طويلا تركته. فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل» وهذا 
المأخذ الثاني» وأنه لغير شك في الأصل» وهو يُشبه الثالث» ويقتضي أن يجوز ترك 
الاستثناءء وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى اا الإريمانء» دون 
كماله» والدخول فيه» دون تمامه» كما يقول: أنا حاجٌّء وصائمٌ لمن شرع في ذلك» 
وكما يُطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله» وفي قوله: إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز 
إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة» وعلى هذا يخرّج ما روي عن 
معاذ بن جبل كيه » وما رُوي في حديث الحارث الذي قال: «أنا مؤمنٌ حقا»» وفي 
حديث الوفد الذين قالوا: «نحن المؤمنون»» وإن كان في الإسنادين نظر. انتهى كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى «مجموع الفتاوى» ٦14-111/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح هو ما عليه جلّ السلف 
رحمهم الله تعالى من أنه يجوز أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ خوفًا من 
العاقبة» وتبرّكًا بذكر المشيئة» لا شكا في أصل الإيمان. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): [اعلم]: أن مذهب أهل الحق» أنه لا يُكمْر أحد من أهل القبلة 
بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» وأن من جحد ما يُعلم من دين الإسلام ضرورة» 
كم بردته» وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه 
ممن يخفى عليه» فيُعَرّف ذلك» فإن استمر حكم بكفره» وكذا حكم من استحل الزناء 





)١(‏ كتب في «هامش مجموع الفتاوى» : ما نصّه: سقط في الأصل مقدار نصف سطر. 
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أو الخمرء أو القتل» أو غير ذلك من المحرمات التي يُعلم تحريمها ضرورة. انتهى 
«النوويٌ على صحيح شرح مسلم» ١0١-١55 /١‏ . 

وقال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى. في «الكوكب الساطع» : 

ولا نَرَى تَكْفِيرَ أفل الْقِبْلَةِ وَلَا الْحُرُوِيجَ أي عَلَى الأَبِمَّةٍ 

وقلت في «شرحي» عليه : أشار به إلى ما قاله الشافعيّ» وأبو حنيفة» والأشعريّ: لا 
نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب أجرمه» وروى البيهقيّ بسند صحيح أن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما سُّئل» هل كنتم تسمّون من الذنوب كفرّاء أو شركاء أو نفانًا؟ 
قال: معاذ اللَّه لكنا نقول: مؤمنون مذنبون . 

وقال الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» -۸۸/٠١‏ في ترجمة أبي 
الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى: ما نضّه: رأيت للأشعريّ كلمة أعجبتني» وهي 
ثابتة» رواها البيهقي»ء سمعت أبا حازم العبدري» سمعت زاهر بن أحمد السرخسيّ 
يقول: لَمَا قرب أجل أبي الحسن الأشعريّ في داري ببغداد» دعاني» فأتيته» فقال: 
اشهد على أنى لا أكفر أحدا من أهل القبلة؛ لأن الكلّ يُشيرون إلى معبود واحدء وإنما 
هذا كله اختلاف العبارات. قال الذهبئ : وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية 
في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدًا من الأمةء قال النبئ ية : لا يُحافظ على الوضوء. 
إلا مؤمن»”'' . فمن لازم الصلوات بوضوءء فهو مسلم. انتهى كلام الذهبيّ رحمه الله 
تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة من عدم تكفير أهل القبلة 
بالذنوب هو الحقّ» فينبغي التنبّه له» وعدم التسرّع إلى القول بتكفير أحد منهم إلا ببينة 
واضحة» لا يُقبل معها التأويل. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

هذه حمل من المسائل المتعلقة بالإيمان» قدمتها فى صدر الكتاب» تمهيدا لكونها مما 
يكثر الاحتياج إلبعا» ولک : تكرارهاء وتردادها فى الأحاديث» فقدمتها في موضع 
واحد؛ ليسهل فهمهاء ويقرب إداركهاء و يتيسّر الإحالة عليهاء إذا مر فى الأبواب الآتية 
ما يتعلّق بها. واللّه أعلم بالصواب» وله الحمد والتعمةء وبة التوفيق والعصمة. 

د د اد 





. حديث صحيح أخرجه بخ والدارميّء والحاكم» وابن حبان‎ )١( 
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1- (حَدَثَنَا أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِء أَحْمَدُ بْنُ شُعَيبء من لَفْظِهِء قَالَ: أَلْبَنَا عَمْرُو بن 
على › قال : حَدنْنَا عبد الرَحْمَنِ قال : : دتا راهيم ِن سعد عَن ن الزْهْرِيٌ . عن سعيد 
ن الْمْسَيّبٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله ية سيْلَ أي الْأَعْمَالٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: 
«الْإِيمَانُ بالل ؛ ووسر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير هّة. 

والقائل: «حدثنا أبو عبد الحمن الخ» هو تلميذ المصتف» والظاهر أنه الحافظ أبو 
بكر بن السئّىّ رحمه الله تعالى؛ لأنه المشهور برواية «المجتبى» عن المصئّف رحمه الله 
تعالى . واعمرو بن على : هو الفلاس . و«عبد الرحمن): هو ابن مهدي . واإبراهيم 
ابن سعد»: هو الزهريٌ المدنئ الثقة الثبت [۸] . 

والسند فيه رواية تابعي؛ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أنه 
من أصح أسانيد أبي هريرة ليه » وفيه أبو هريرة كك رئيس المكثرين السبعة» روى 
من الأحاديث .)٥۳۷٤(‏ واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أَيْ الأعمال أفضل الخ»: قال السنديّ رحمه الله تعالى: قد وردت في 
أفضل الأعمال أحاديث مختلفة » ذكر العلماء فى التوفيق بينها وجومّاء وأحسن ما قالوا 
أله خاطب کل شخص بالظر إلى عقامف وما يقهيه حاله» كما هر سمال السكبي ثم 
لا إشكال فى هذا الحديث» فإن الظاهر أن الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق» وفيه 
إطلاق اسم العمل على الإيمانء وأنه لا يختص بأفعال الجوارح؛ وعلى هذا فعطف 
العمل على الإيمان في ٠‏ مواضع من القرآن» مثل: إن الزن اموا ويوا ألصَّيحَتٍ» 
[الكهف :7 ]٠١‏ من عطف الأعمّ على الأخص» إلا أن يخصٌ العمل في الاية بعمل 
الجوارح بقرينة المقابلة» فيكون من عطف المتباينين. واللّه تعالى أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في «كتاب الحجّ» بيان أقوال العلماء في 
الجمع بين الأحاديث المختلفة في بيان أفضل الأعمال. مستوفى» فراجعه تستفدء 
وباللّه تعالى التوفيق . 

وحديث أبي هريرة تيه هذا متفق عليه» وقد تقذم في «كتاب الحجّ» 5575/4 
وتقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله هناك. ومطابقته للترجمة واضحة. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخْبَرَن هَارُونُ بن عَبْد الله قَالَ: حَدَّثَنا حَججاج ء ڪن ابن جُرَئْج . َال : 

حَدْنَنَاعُْمَالُ بن أبي سُلَِمَانَ؛ عَنْ َل الْأزدِيْ : عَنْ عُبئدِ بن عُمَيْر عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 

ل 2 حُبْشِيٌ الْحَدْمَمِي . أن الى د سيل أي الْأَعْمَالٍ افص ؟ فقّال : «إِيمَانٌ ا شك فيه 
€ لا عُلُولَ فِيهء وَحَجةٌ مَبْرُورَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّه) : هو أبو موسى الخال 
البغداديّ الحافظ الثبت. و«حسجاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثقة. 
و«عثمان بن أبي سليمان» : هو القرشيّ النوفليّ المكيّ» قاضيهاء ثقة ثقة [5] ١١٠١86 /١‏ 
. و«علىّ الأزديّ»: هو ابن عبد الله البارقي» أبر عبد الله سدوق 51 11۹/۴ , 
ولاعبيك بن عمير»: هو الليثيّ أبو عاصم المكيّ» مجمع على ثقته ثقته [۲] 5١١5/١7‏ . 
واعبد الله بن حُحبشي»- بضم الحاء المهملة» وسكون الموخدة» بعدها معجمة» ثم ياء 
ثقيلة- أبو قتيلة» صحابيّ مقلّ في الرواية كه » تقدّم في ٠٠۲٦/٤۹‏ . 

وقوله: ١لا‏ شك فيه»: أي في متعلقه» وهو الْمُوْمَّن به» والمراد بنفي الشكُ نفي 
احتمال مُتعلقه النقيض بوجه من الوجوه» كما هو المعنى اللغويّ» لا نفى الاحتمال 
المساوي» كما هو المتعارف في الاصطلاح» فرجع حاصل الجواب إلى أنه التصديق 
اليقيني» دون الظتىّ» فإن التصديق يكون على وجه اليقين والظنّء فلا يرد أن الشك لا 
يجتمع مع التصديق أصلاء فلا فائدة في هذا الوصف» وحمل الشك فيه على إظهار 
الشك فيه بلفظ الاستثناء بأن يقول: أنا مؤمنٌ» إن شاء الله بعيدٌ. قاله السندىّ رحمه الله 
تعالى . 

وقوله: «وجهاد لا غلول فيه»: أي لا خيانة في غنائمه. وقوله: «وحجة مبرورة»: 
أي حجة لا يخالطها شيء من المآثم» وقيل : هي المقبولة المقابلة بالبر» وهو الثواب. 

والحديث صحيح» وقد تقدم في «كتاب الزكاة» ۲٠١۲۹/٤٩۹‏ . وتقدم تمام شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 





والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» واإليه 
أنيب» . 
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شرح سنن النسائى - تاب الإيمَان» وَشْرَائِعِهِ 





حك د 





- (طعْمُ الإِيمَان) 





قال الجامم عفا اللَّه تعالى عنه: «الطغم) بالف : ما يؤذيه الذوق» فيقال : مشي 
لو أو حامض» وتغيّر طعُْمه : إذا ترج عبن رست الْخِلْقيّء والطْعْمٌ: ما يُشتهى من 
الطعام» وليس للغتٌ طَعْمٌ والطعَم بفتحتين لغةٌ كلابيّة . قاله في «المصباح». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 0 

8--- (أخْبَرَن إِسْحَاقٌ ن إِْرَاهِيمَ؛ قال : أنْبَأنا جَرِيرٌ؛ عَنْ مَنْضصُورِ» عَنْ طلتٍ بن 
حبيب › عَنْ ئس بْنِ مَالِكِء قال : قال رَسُولُ الله #05 : الَا مَنْ كن فيه. وجد ہن 
خلاو الإيمان› وَطْعْمّةُ أَنْ تكو الله عر وجل ا اخ إِلَيه مما سِوَاهُمَاء 9 

بحب في الله وَأَنْ يَبْعْض في الله وَأَنّ تود ثاز: عُظيمَة: َقَعَ فيها أَحَبٌ إلَيهِ مِن أَنْ 

5 شرك باللَّهِ شَينَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 
. 7/7 

- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب» قيل: كان في آخره يهم من حفظه [۹] 7/7 . 

۳- (منصور) بن المعتمرء أبو عتاب الكوفيئ» ثقة ثبت 171 7/7 . 

4- (طلق- بسكون اللام- ابن حبيب) الْعَئَرَيّ- فصع السهسا والفرقك اريخ 
صدوقء عابدٌ» رُمي بالإرجاء [5] . 

روّى عن عبد الله بن عباس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص» وجابر» وجندب» 
وحيدة رجل له صحبة» وأبي طليق رجل له صحبة» وأنس بن مالك» والأحنف بن 
قيس» وسعيد بن المسيب» ووالده حبيب» وغيرهم. وعنه طاوس» وهو من أقرانه» 
وسعيد بن المهلب» والأعمش» ومنصور» ومصعب بن شيبة» وسليمان التيمي» ويونس 
ابن خباب» وسَّعْد بن إبراهيم» والمختار بن قُلْفْل» وغيرهم . قال أبو حاتم : صدوق في 
الحديث» وكان يرى الإرجاء. وقال حماد بن زيد» عن أيوب : قال لي سعيد بن جبير : 
لا تجالسهء قال حماد: وكان یری الإرجاء. وقال طاوس: كان طلق ممن يخشى الله 
تعالى . وقال مالك بن أنس : بلغنى أن طلق بن حبيب» كان من العباد» وأنه هو وسعيد ‏ 
ابن جبير» وقراء كانوا معهم طلبهم الحجاج» وقتلهم. وقال أبو زرعة: كوفي سمع ابن 








۱۷۹ 





غياس + وهو لقت لكن كان يرق الإرجاء . برقال ابن سعد: كان مرجعا» ثقة إن شاء الله 
تعالی . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: كان مرجئا عابدا. وقال العجلى: مک ° 
تابعي ثقة. كان من أعبد أهل زمالة . وقال أبو بكر البزار فى «مسنده» : لا عليه سدح ابن 
أبي ذر شيئا . وقال أبو الفتح الأزدي : كان داعية إلى مذهبهء تركوه. وذكره البخاري في 
«الأوسط» فيمن مات بين التسعين إلى المائة. وقال البخاري : تنا على» ثنا محمد بن 
بكر» اثنا أبو معدالا» قال سمعت یپ بن أبي ثابت قال کیت مع طلق ين حبيب» 
وهو مُكبّل بالحديد» حين جيء به إلى الحجاج» مع سعيد بن جبير» ويقال: إنه أخرج 
من سجن الحجاج بعد موته» وتوفي بعد ذلك بواسط. وقال أبو جعفر الطبري في 
«تاريخه»: كتب الحجاج إلى الوليد» أن أهل الشقاق لجأوا إلى مكة» فكتب الوليد إلى 
القسري» فأخذ عطاء» وسعيد بن جبير» ومجاهداء وطلق بن حبيب» وعمرو بن دينار» 
فأما عمروء وعطاء» ومجاهد» فأرسلوا؛ لأنهم كانوا من أهل مكة. وأما الآخران فبَعث 
مهما إلى الحجاج» فمات طلق في الطريق . 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط» هذاء وفى «كتاب الزينة» ٠٠٤١/١‏ و٣٤٠٠‏ و845٠5-‏ حديث عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء ق «عشرة من الفطرة ...» الحديث . 

. 5 (أنس بن مالك) الأنصاريّ الصحابي الخادم المشهور رضي الله تعالى عنه3/‎ -٠ 
. واللّه تعالى أعلم‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه أنسا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
(7787) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة» سنة 
(۲) أو (91) وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكن : «لَلَاثٌ) 
ذكر العدد لتقدير المعدود مؤنثًا: أي ثلاث خصالء أو خصال ثلاثٌ» ذاثلاث» مبتدأ 
لتخصيصه بالمقدّر المذكورء والجملة الشرطيّة خبره» أو صفة له» وقوله: «أن يكون 
اللّه الخ) خبره . 


. المشهور أنه كوفيّ» ولعله استند إلى قصّة الطبريّ الآنية. واللّه تعالى أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشْرَائْعِه 


قال أبو العبّاس القرطبىّ رحمه الله تعالى: إنما خصٌ هذه الثلاث بهذا المعنى؛ لأنها 
لا توجد إلا ممن تنوّر قلبه بأنوار الإيمان واليقين» وانكشفت له محاسن تلك الأمورء 
التي أوجبت له تلك المحبّة التي هي حال العارفين. انتهى «المفهم» ۲٠۲-۲۱۱/۱‏ . 

(مَنْ كنّ فيه) أي من وُجدن فيهء ف«كان» تامّة. أو من كُنْ مجتمعة فيه» فهي ناقصة 
(وجد منّ) أي بسبب وجودهن فيه» أو اجتماعهن فيه (حلاوة الإيمّان) قال القرطبيّ 
وس آله قال : هي عبارة عما يجده المؤمن المحقّق في إيمانه» المطمئنّ قلبه به» من 
انشراح صدره» وتنويره بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله كي ومعرفة منّة الله تعالى 
عليه في أن أنعم عليه بالإسلام» ونّظمّه في سلك أمة محمد ية خير الأنام» وحبّب إليه 
الإيمان والمؤمنين» وبعّض إليه الكفر والكافرين» وأنجاه من قبيح أفعالهم . وركاكة 
أحوالهمء وعند مطالعة هذه المنن» والوقوف على تفاصيل تلك النعم» تطير القلوب 
فْرَحَاء وسّرورَاء وتمتلىء إشراقًا وتوراء فيالها من حلاوة ما ألذها» وحالة ما أشرفهاء 
فنسأل الله تعالى أن يمنّ بدوامهاء وكمالهاء كما منّ بابتدائها وحصولهاء فإن المؤمن 
عند تذكر تلك النعم والمنن» لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أن المؤمنين في 
تمكنهاء ودوامها متفاوتون» وما منهم إلا وله منها شِرْبٌ معلوم» وذلك بحسب ما قسم 
لهم من هذه المجاهدات الرياضيّة» والمنح الربّانيّة. انتهى «المفهم» 7١١/١‏ . 

(وَطعْمَهُ) بفتح الطاء» كما تقدّم أول الباب» وعطفه على ما قبله من باب عطف 
التفسير . 

وقيل: الحلاوة: الحسن» وبالجملة فللإيمان لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسّيّة 
بل ربّما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارت» وهذا مما يَعلّم به مَنْ شَرَح الله صدره 
للإسلام» الهم ارزقناها مع الدوام عليها (أَنْ يَكُونَ الله عَنّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبٌّ إِلَيهِ ِمًا 
سِوَاهُمَا) بنصب «أحبٌ» على أنه خبر «يكون». قيل: المراد هو الحبّ الاختياريٌ» لا 
الطبيعيّ» ومرجعه إلى أن يختار طاعتهما على هوى النفسء وغيرها (وَأنْ يُحِبَّ) أي 
قي الله سبحانه وتعالى (في اللّه) أي لأجلهء لا لأجل أمر آخر من الأمور الدنويّة (وَأَنْ 
َنْعْض في اللَّهِ) أي لأجله» وهما جميعًا خصلة واحدة؛ للزوم بينهما عادة» وحاصل هذا 
هو أن يكون الله تعالى هو المحبوب بالكلَيّة» فلا يقدّم حظوظ نفسه على محابه» بل لا 
یری نفسه أصلاء إلا من حيث كونها عبدا له تعالى» فعند ذلك تصير نفسه وغيره سواء؛ 
لوجود هذا القدر في الكل › > فينظر إلى الكل على حد سواءء فلا يرجح نفسه على غيرها 
أصلاء ولا يرجح أحدا على أحد إلا بقدر قربه منه سبحانه وتعالى» وحينئذ يظهر عليه 
آثار قوله ية : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» نعم هذا لا ينافي 


م- (حلاوة الإِيْمَانٍ) - حديث رقم 411١‏ 
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قد سه على یں في ااا ونحوهء لأن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى له بذلك 
(وَأَنْ تُوقَدَ نار عَْظِيمَة ََقَعَ فِيها أَحَبٌ إلَيهِ مِنْ أَنْ : شرك باللْهِ شَينًا) قال السنديّ رحمه 
الله تعالى : ظاهره د مبتدأ» خبره «أحت إليه)» لكن عد الجملة من الخصال غير 
مستقيم ) فالوجه أن يقدر «أن يكون». ويجعل «أن يوقد» اسما له و«أحت» بالنصب 
خبرًا: أي وأن يكون إيقاد نار عظيمة» فوقوعه فيها أحبّ إليه من الشرك: أي يصير 
الشرك عنده لقوة اعتقاده بجزائه الذي هو النار المؤبّد بمنزلة جزائه في الكراهة» والنفرة 
عنه» فكما أنه لو خيّر بين نار الآخرة» ونار الدنياء لاختار نار الدنياء كذلك لوخيّر بين 
الشرك» ونار الدنياء لاختار نار الدنياء ومرجع هذا أن يصير الغيب عنده من قوَة 
الاعتقاد كالعيان» كما روي عن على سه : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئا). ولا 
يخفى أن من تكون عقيدته من القرّة بهذا الوجه» ومحبّة الله تعالى بذلك الوجه» فهو 
حقيق بأن يجد من لذّة الإيمان ما يجد. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ رحمه 
الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس بن مالك كله هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-594894/7-. وفوائده ستأتي قريبا» إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

3+ 3+ 5 








۳- (حََلاوَة الإِئِمَانِ) 





4 - (أَخْبَرنًا سُوَيِدُ بن نَصْرِء ال : حَدَنََا عَبْدُ الل عَنْ شُعْبَةَ عَنْ فاده قال : 
شیش اق :5 مالك رَضِيَ الله عن يُحَدْتْ عن الي ي قال : «نَلَاتٌ مَنْ كن فيه 
وجد د خلا یناو مَنْ أَحَبٌ الْمَرْءَ لا يجب إلا لِلِّ عر وَجَلَ ومن گان الهو وَل 
وَرَسُوله أب إليه مما سِوَاهُمًاء وَمَنْ گان أَنْ يُُذْفَ في النار أَحَبٌّ إِلَيْ من أَنْ يَرْجِعٌ 
إلى الكفرء بَعْدَ أن أَنْقَذّهُ الله منْهُ») . 

رجال هذا الإسناد: خمسة 


1 00/0 ]١١[ (سويد بن نصر) المروزيٰ› راوية ابن المبارك. ثقة‎ -١ 


شرح سنن النسائى - كاب الإيمان2 وَشَرَائْعهِ 











ڪڪ :ب ١‏ 
؟- (عبد اللّه) بن المبارك الحنظلي» أبو عبد الرحمن المروزيئ» ثقة ثبت حجة [۸] 
THT‏ 7 


۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور [۷] 777/75 . 

5 - (قتادة) بن عامة السدوسئ البصريٌ» ثقة ثبت يُدلس 5/١ ]٤[‏ . والصحابى 
مر في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
البصريين» غير شيخه» وعبد الله فمروزيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسىء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيٍَ الله عَنْهُ 
يُحَدَّثُ) جملة فى محل نصب على الحال من الفاعل : أي حال كونه محدثًا (عَن الى 
لدِ) أنه (قال : د«نَلَاتٌ) مبتدأ» وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن التنوين عوضص العاف ال 
تشديره: تلاك حتصال» أو قثلاقة صفة لمصوف محذرف: تقديرمة نتصال. الال 
والخبر على هذين التقديرين جملة «من كن فيه الخ»» وذكر العينيَ في «شرح البخاري : 
وجها ثالئًا من الإعراب» وهو أن يكون «ثلاث» مبتدأء وجملة الشرط بعده صفتهء 
والخبر قوله : "أن يكون الله الخ*: ولا يظهر لي توجيهه» والله تعالى أعلم (من كن 
فيه) أي عصان فبه ذ «كان» تامة (وَجَدَ ححلاوَة الإيمَان) قال ذ في «الفتح» : فيه استعارة 
تخييلية » شَبّه رَعْبَةَ المؤمن في الإيمان» بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه 
إليه» وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي» يجد طعم 
العسل مُرَاء والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيئًا ماء 
نقص ذوقه بقدر ذلك» فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يموي استدلال البخاريٌ على 
الزيادة والنقص» أي على زيادة الإيمان» ونقصه. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذكره صاحب «الفتح» من دعوى 
الاستعارة في الحلاوة» فيه نظرٌ؛ لأنه إخراج لل للفظ الحديث إلى معنى مجازي من غير 
حاجة إليه» بل الأولى أن تكون الحلاوة على معناها الحقيقي ‏ كما قال بعض المحققين ` 
رحمه الله تعالى: اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة» أو معنويّة» فحملها قوم على 
المعنى» وحملها قوم على المحسوس» وأبقوا اللفظ على ظاهره» من غير أن يتأولوه» 
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قال : والصواب معهم في ذلك- واللّه أعلم- لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث 
على ظاهره» من غير تأويل» وهو أحسن من التأويل» ما لم يُعارض لظاهر اللفظ 
معارض» ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة له » والسلف الصالح» وأهل 
المعاملات؛ لأنه قد كي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة» فمن جملة ما كى في 
ذلك حديث بلال ته حين صنع به ما صنع في الرمضاء إكرامًا على الكفر» وهو 
قرول اخ أحد. فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان» وكذلك أيضًا عند موته أهله 
يقولون: واكرباه» وهو يقول: واطرباه. 

قدا فى الأحمّة محَمذا وصحية 

فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء» وهي حلاوة الإيمان. ومنها حديث الصحابيّ 
الذي سرق فرسه بليل» وهو في الصلاة» فرأى السارق حين أخذه» فلم يقطع لذلك 
صلاتهء فقيل له في ذلك؟ فقال: ما كنت فيه أكبر من ذلك» وما ذاك إلا للحلاوة التي 
وجدها محسوسة في وقته ذلك. ومنها: حديث الصحابتين اللذين جعلهما النبئ ية في 
يعض مغازيه ليلة يحرسان جيش المسلمين» فنام أحدهماء وقام الآخر يصلىّء فإذا 
الجاسوس من قبل العدوٌء وقد أقبل» فرآهماء فكبد الجاسوس القوس» ورمى 
الصحابيّ» فأصابه» فبقي على صلاته» ولم يقطعهاء ثم رماه ثانية؛ فأصابه» فلم بقعي 
لذلك صلاته» ثم رماه ثالثة» فأصابهء فعند ذلك أيقظ صاحبهء وقال: لولا أني خِفتٌ 

على المسلمين ما قطعت صلاتي . فيه ذاك إلا لشدة ما وجد فيها من الحلاوة» حتى 

أذعيث عنه ما يجده من ألم السهام. انتهى ظ 

وقال أيضًا: ما حاصله: إنما س بک أن ا ا ليان با فى قوله 
تعالى : 9 ظِمَهُ طبه كشجرة طَيَبَةِ4 الآية» فالكلمة الطيبة: هي كلمة الإخلاص» وهي 
أس الدين» وما قوامه» فكلمة الإخلاص في الإيمان» قال الغ : لا بد منه ول 
وأغصان الشجرة في الإيمان عبارة عما تضمّنته كلمة الإخلاص. من اتباع الأمر» واجتناب 
النهي » والزهر في الشجرة هو في الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن في باطنه من أفعال البرء 
وما ينبت فى الشجرة من الثمرة هو فى الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات. وحلاوة الثمرة فى 
الشجرة هي في الإيمان عبارة عن كماله» وعلامة كماله هو ما ذكره النبئ بي فى هذا 
الحديث؛ لأن غاية فائدة الثمرة ت في تناهي حلاوة ثمرهاء وکماله» ولهذا قال تعالى رت 
كلها کل جين بِإِذْنٍ يما € [إبراهيم : 15] . انتهى 
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(مَنْ أَحَبٌ الْمَرْءَ لَا يُحِبّهُ إلا لله َر وَجَلَّ) قال أبو العبّاس: يعني بالمرء هنا: المسلم 
المؤمن؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخْلَصٌ لله تعالى في محبته» وأن يُتقرّب لله تعالى 
راف ورم فاته المرصوقف باللذزة الأيساتة؛ والموة الديثة: كما قال الله 
تعالى : #8 إِنَمَا الْمُوْمُِنَ إِحْوَة © الآية [الحجرات: 21٠١‏ وكما قال تعالى: لاتَأْصْبَحمُ 
نِعْمَيِوءِ إِخونا» [آل عمران ]٠٠١:‏ وقد أفاد هذا الحديث أن محبّة المؤمن الموصلة 
لحلاوة الايمان لا بد أن تكون خالصة لله تعالى + غير مشوبة بالأعراض الدنيوية» ولا 
الحظوظ البشريّة» فإن من أحبّه لذلك انقطعت محيّته إن حصل له ذلك الغرض» أو 
يئس من حصوله» ومحبة المؤمن وظيفة متعيّنة على الدوام» وجدت الأعراض» أو 
عدمت. ولما كانت المحبّة للأعراض هى الغالبة قلّ وجدان تلك الحلاوة» بل قد 
انعدم» لا سيّما في هذه الأزمان التي قد امّحى فيها أكثر رسوم الإيمان. وعلى الجملة 
فمحبّة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص في حسن النيّات. انتهى 
«المفهم» 1 #١501‏ . 

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الحبٌ فى الله أن لا يزيد بالبرّء ولا ينقص بالجفاء . 
ذكره في «الفتح» 89/١‏ . 

(وَمَنْ كَانَ الله عَنّْ وَجَلَّء وَرَسُولَُ أَحَبٌ إِلَيهِ مما سِوَاهُمَا) بنصب «أحبٌ»؛ لأنه خبر 
لايكون) . ظ 

قال البيضاوي : المراد بالحب هنا الحب العقلى» الذي هو إيثار ما يقتضى العقل 
السليم رجحانه» وإن كان على خلاف هوى النفس› كالمريض عاف الدواء بطبعه» 
فينفر عنه» ويميل إليه بمقتضى عقله»ء فيَهْوَى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمرء 
ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل» أو خلاص آجل» والعقل يقتضي رجحان جانب 
ذلك › تمن على الاتتمار تأمرة: بحيث يصير هواه تبعا له ويلتد يذلاك التذاذا عقليا؛ إد 
الالتذاد العقلى : إدراك ما هو كمال» وخير من حيث هو كذلك› وعبر الشارع عن هذه 
الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة 
عنوانا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لا 
مانح» ولا مانع في الحقيقة سواهء وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول بي هو الذي يبين 
له مراد ربه» اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه» فلا يحب إلا ما يحب» ولا يحب من 
يحب إلا من أجلهء وأن يتقين أن حملة ما وَعَدء وأوعد حى يقيناء ويْخْيّل إليه الموعود 
كالواقع » فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار. 
انتهى ملخصا. 





411١ (حلاوة الإيْمَان) - حديث رفم‎ -٣ 
کے‎ ۷ 


وشاهد الحديث من القرآن» قوله تعالى: فل إن کن ءاباو ونوك » إلى أن 
قال: اح إِلَِحكم يى اله وَرَسُوليِ 24 ثم هَدّد على ذلك وتوعد بقوله: 

فرصا الآية [التوبة: 5 7] . ذكره في «الفتح) 7/١‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز إضافة المحبّة لله 
تعالى» وإطلاقها عليه» ولا خلاف في أن إطلاق ذلك عليه صحيحٌ» محبّاء ومحبوياء 
كما قال تعالى: ضوف يأف أله قوم بيهم يبوت الآية [المائدة: 104 وهو في السئّة 
كثير» ولا يختلف النظار من أهل السئّة» وغيرهم أنها مؤوّلة في حق الله تعالى؛ لأن 
المحبّة المتعارفة فى حقناء إنما هى ميل لما فيه عرض يستكمل به الإنسان ما نقصه» 
وسكون لما تلتذٌ به النفس» وتكمل بحصوله» واللّه تعالى منرّه عن ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه لا يختلف النظار من 
أهل السنة الخ أراد به المتكلمين» فليس هذا مذهب أهل السنة من السلف» ومن تبعهم 
من أهل الحديث» فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبّة التي أثبتها الله تعالى لنفسه» بل يثبونبها 
كما أثبتها على ظاهرهاء على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وأما تفسيره 
المحبّة بأنها ميل لما فيه غرض الخ فليس أحد ممن له عقل صريح يتخيّل المحبّة التي 
ثبتت لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى» فإنها هي المحبّة الثابتة للمخلوق» وهذا التصوّر 
هو الذي حمل هؤلاء المؤولين على ما صاروا إليه من تحريف صفات الله تعالى» فلو 
أخهم نظروا إلى الحقيقة لوجدوا الفرق بين صفات الخالق» والمخلوق» فاللّه سبحانه 
وتعالى له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» ومنها المحبة والرضاء والغضب» 
ونحوهاء على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى» #تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرًا#. ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل . 

قال : وقد اختلف أئمتنا في تأويلها في حق الله تعالى» فمنهم من صرفها إلى إرادته 
تعالى إنعامًا مخصوصًا على من أخبر أنه يحبّه من عباده» وعلى هذا ترجع إلى صفة 
ذاته» ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات 
الفعل» وعلى هذا المنهاج يتمشّى القول في الرحمة» والنعمة» والرضاء والغضب» 
والسخطء وما كان فى معناها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله القرطبيّ جوابه ما تقدم قبله. فمذهب 
السلف» وأهل الحديث أن هذه الصفات من الرحمة» والنعمة» والرضاء والغضب» 
والسخط» وما في معناهاء صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه» فهم يثبتونها له كما 
أثبتها لنفسه» من غير تشبيه» ولا تمثيل» ومن غير تعطيل» ولا تأويل» بل هي على 
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ظاهرهاء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا داعي لتأويلهاء ولأن المعاني التي 
يؤولون إليها يوجد فيها من المحذور على قولهم ما يلزم فيها؛ فإن الإنعام الذي أولت به . 
المحبّةء أو إرادته هو أيضا من صفات المخلوق» فإذا لزم التشبيه في المحبّة» لزم فيه 
أيضًاء فيفرون من ورطة» ويقعون في أخرى. ظ 
والحاصل أن التأويل مذهب فاسد؛ لأنه لا يحصل به التخلص من المحذور الذي 
زعموه» فالحق أن تثبت هذه الصفات لله تعالى» على ظاهرها الحقيقي» كما أثبتها 
کاله وتعالى للقسدهء على ها يلبق بجلؤله. .وتسآل الله تعالى الهدانة والترقيق. 
قال: فأما محبّة العبد لله تعالى» فقد تأوّلها بعض المتكلمين؛ لأنهم فسّروا المحبة 
بالإرادة» والإرادةٌ إنما تتعلق بالحادث» لا بالقديم. ومنهم من قال: لآن محبتنا إنما 
تتعلّق بمستلذ محسوس» والله تعالى منزّه عن ذلك» وهؤلاء تأولوا محبة العبد للّه تعالى 
بطاعته له» وتعظيمه إياه» وموافقته له على ما يُريد منه. وأما أرباب القلوب» فمنهم من 
لم يتأول محبّة العبد لله تعالى» حتى قال: المحبّة لله تعالى هي الميل الدائم بالقلب 
الهائم. وقال أبو القاسم القشيريٌ: أما محبّة العبد لله تعالىء فحالة يجدها العبد من 
قلبه» تلطف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم لله تعالى» وإيثار رضاهء 
وقلة الصبر عنه. والاحتياج إليه» وعدم الفرار عنه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 
قال: فهؤلاء قد صرّحوا بأن محبّة العبد لله تعالى هي ميل من العبدء وتوقان» وحال 
يجدها المحبت من نفسه» من نوع ما يجده في محبوباته المعتادة له» وهو صحيح› 
والذي يوضّحه أن الله تعالى قد جبلنا على الميل إلى الحسن» والجمال» والكمالء 
فبقدر ما ينكشف للعاقل من حسن الشيء» وجماله» مال إليه» وتعلق قلبه به» حتى 
يفضي الأمر إلى أن يستولي ذلك المعنى عليه فلا يقدر على الصبر عنه» وريّما لا 
يشتغل بشيء دونه. 
ثم الحسن» والكمال نوعان: محسوس» ومعنويّ» فالمحسوس» كالصور الجميلة 
المشتهاة لنيل اللذّة الجسمانيّة» وهذا فى حقٌ الله تعالى محال قطعًا. وأما المعنويّ. 
فكمن اتصف بالعلوم الشريفة» والأفعال الكريمةء والأخلاق الحميدة» فهذا النوع تميل 
إليه النفوس الفاضلة» والقلوب الكاملة ميلا عظيمًاء فترتاح لذكره» وتتنعم بِخْبْرو 
وححْبّره» وتهتزٌ لسماع أقواله» وتتشوّف لمشاهدة أحوالهء وتلتذ بذلك لذة روحانيّة. لا 
جسمانيّة» كما تجده عند ذكر الأنبياءء والعلماءء والفضلاء» والكزماءء من الميل› 
واللذّة» والرّقة» والأنس» وإن كنا لا نعرف صورهم المحسوسة» وربّما قد نسمع أن 
بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة» أو أعمى» أو أجذم. ومع ذلك» فذلك 
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الميلٌ والأنس» والتشوّق موجودٌ لديناء ومن شك في وجدان ذلكء أو أنكره»ء كان عن 
جبلة الإنسانيّة خارجاء وفي غمار المعتوهين والجا. 

وإذا تقرّر ذلك فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمالء قد أحسن إليناء وفاضت 
نعمه عليناء ووصلنا ببرّه» وعطفه. ولطفهء تضاعف ذلك الميل› وتجدذد ذلك الأنس› 
حتى لا نصبر عنه» بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن نذهل عن جميع الأشغال» بل ويطراً 
على المشتهر بذلك نوع اختلال» وإذا كان ذلك في حقٌ من كمالهء وحماله» مقيّدا مشويًا 
بالنقص» معَرّضًا للزوال» كان مَنْ كماله وجماله واجبًا مطلقّاء لا يشوبه نقصّء ولا 
يعتريه زوال» وكان إنعامه» وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصرء ولا يُعدَء أولى بذلك 
الميل» وأحق بذلك الحبّء» وليس ذلك إلا لله وحده» ثم لمن خصّه الله تعالى بما شاء 
من ذلك الكمال» وأكمل نوع الإنسان محمد كه فمن تحقّق ما ذكرناه» واتصف بما 
وصفناه» كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان كذلك تأمّل للقائهما 
بالاتصاف بما يُرضيهماء واجتناب ما يُسخطهماء ويستلزم ذلك كله الإقبال بالكليّة 
عليهماء والإعراض عمًا سواهما إلا بإذنهماء وأمرهما. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
تعالى «المفهم» ۲۱٤-۲۱۲/۱‏ . وهو كلام نفيسٌ جذا. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» عن بعضهم : محبة الله على قسمين: فرض» وندب . [فالفرض] : 
المحبة التي تبعث على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» والرضا بما يقّذره» فمن 
وقع في معصية» مِن فعل مُحَرّم» أو ترك واجب» فلتقصيره في محبة الله حيث دم 
هوى نفسهء والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات» والاستكثار منهاء 
فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء» فيقَدِم على المعصية» أو تستمر الغفلة 
فيقع» وهذا الثاني يسرع ا الإقلاع مع الندم, إلى الثاني يشير حديث: لا يزني 
الزاني» وهو مؤمن». ظ 

[والندب]: أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات» والمتصف 
عموما بذلك نادر» قال: وكذلك محبة الرسول على قسمين» كما تقدمء ويزاد أن لا 
يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات» إلا من مشكاته. ولا يسلك إلا طريقته» ويرضى 
بما شرعه» حتى لا يجد في نفسه حرجا بما قضاهء ويتخلق بأخلاقه في الجودء 
والإيثار» والحلمء والتواضعء وغيرهاء فمن جاهد نفسه على ذلك» وجد حلاوة 
الإيمان» وتتفاوت مراتب ا انتهى «فتح» AA-AY/\‏ . 

(وَمَنْ كان 93 يُفُذَفَ) بالبناء للمفعول: أي يُرمى. والقذف: الرمي (في لار أَحَبَّ 
َيه مِنْ أن يَرْجِمَ م إِلَى الكفرء يَعْدَ أَنْ) نه بفتح الهمزة : هي المصدريّة (أَنَْذَه الله مئْه) أي 
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۱۸۰ 
خلصهء ونطافب وهر من الإثقافه کیا قال کالے: ایگ هھ الآية [آل 
عمران:*١٠]»‏ وثلائيّه النَّقُْذّه قال ابن دُريد: النقذ مصدر نقد بالكسر ينقد نَقَذَا 
بالتحريك: إذا نجى . 

وفي رواية الشيخين: «وأن يكره أن يعود في الكفرء كما يكره أن يُقذف في النار» : 
قال القرطبئ رحمه الله تعالى: هذه الكراهية مُوحيةٌ لما انكشف للمؤمن من حسن 
الإسلام» ولِمَا دخل قلبه من نور الإيمان» ولِمًا خلّصه من الله تعالى من رذائل ' 
الجهالات» وقبح الكفران» والحمد للّه. انتهى. «المفهم» 7١5/١‏ . 

وقال في «الفتح» : والانقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء» بأن يولد على 
الإسلام ويستمرّء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» كما وقع لكثير من 
الصحابة» وعلى الأول فيحمل قوله: «يعود» على معنى الصيرورة» بخلاف الثانى» فإن 
العو فيه على ظاسره. ظ 1 

[فإن قيل]: فَلِمَ عَذَّى العودٌ بلافي»» ولم يُعَذُهِ ب«إلى». 

[فالحواب]: أنه ضمنه معنى الاستقرار» وكأنه قال: يستقر فيه» ومثله قوله تعالى : 
#وما يكن تا أن مو ف [الأعراف : ]۸٩‏ . انتهى. «فتح» 44/١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ 599٠‏ و5/١4941-.‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان4 ١١‏ وا٣‏ 
و«الأدب» 505١‏ و«الإكراه» 544١‏ (م) فی «الإيمان» ٤۳‏ (ت) في «الإيمان» ۲٠۲٤‏ 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١١691١‏ و765١١‏ و771١‏ و5995١‏ و86١1١١‏ 
و10 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه آله تعالى ؛ وهو بيان حلاوة الإيمان»؛ وهي من 
الأمور المحسوسة التي يجدها العبد المؤمن في باطنه» كما مضى تحقيقه» وليست من 
المجاز» كما ادع . (ومنها): أن هذا الحديث حديتٌ عظيم» وأصل من أصول الدين» 
كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى . (ومنها): أن لهذه الحلاوة علامة تتحقّق بهاء وتحصل 
عندهاء وهي الأمور المذكورة فى هذا الحديث . (ومنها): أنه استدل به على فضل من 








411١ (حَلاوة الإِيْمَانِ) - حديث رقم‎ -٠« 
أكره على الكفرء فترك البتة إلى أن قُتل. (ومنها): ما قيل: إنما قال: «مما سواهما؛».‎ 
: ولم يقل : «ممن»؛ ليعم من يعقل» ومن لا يعمل . (ومنها) : ما قيل أيضا: إن في قوله‎ 
«مما سواهما» دليلا على أنه لا بأس ببذه التثنية» وأما قوله جه للذي خطب» فقال:‎ 
ومن يعصمهما: «بئس الخطيب أنت»4» فليس من هذا؛ لأن المراد فى الخطب‎ 
الإيضاح» وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ؛ ليحفظ» ويدل عليه أن لبي لاء قاله‎ 
في موضع آخرء حيث قال: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه».‎ 

[واعثرض]: بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة النكاح . 

[وأجيب]: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجازء فلا نقض» ونم أجوبة 
أخرى»› [منها]: دعرى الترجيح › فيكون حَيّرْ المنع أولي ؛ لآنه عام والآخر يحتمل 
الخصوصية» ولأنه ناقل» والآخر مبنيّ على الأصل» ولأنه قول» والآخر فعل. ورد 
بأن احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل» بكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلا. 
[ومنها]: دعوى أنه من الخصائص › فيمتنع من غير النبي 355 ولا يمتنع منه ؛ لأ غخيرة 
إذا جع أَوْهَم إطلاقة التسوية» بخلافه هوء فإن منصيه لا يتطرق إليه اام ذلك وإلى 
هذا مال ابن عبد السلام . [ومنها]: دعوى التفرقة بوجه آخرء وهو أن كلامه َو هنا 
جملة واحدة» فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مكان المضمرء وكلام الذي خطب جملتان» لا 
يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر . 

وتَعْقَبِ هذا بأنه لا يلزم من كونه لا یکره إقامة مة الظاهر فيهما مقام المضمر› > أن یکره 
إقامة المضمر فيهما مقام الظاهرء فما وجه الرد على الخطيب» مع أنه هو ية جمع كما 
تقدم؟ . 

ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلناء ليس فيها صيغة عموم» بل هي واقعة عين › 
فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس مَن يُخشَى عليه توهم التسوية» كما تقدم . 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب» وقصة الخطيب أن تثنية 00 
هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» لا كل واحدة منهما 
فإنها وحدها لاغية» إذا لم ترتبط بالأخرى» فمن يدعي حب الله تعالى مثلاء دبع 
رسوله ي لا ينفعه ذلك» ويشير إليه قوله تعالی : #قل إن کشر ڪون اله اتبعون يتيك 
ال الآية [آل عمران: ١۳]ء‏ فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد» ومحبة الله 
تعالى للعباد» وأما أمر الخطيب بالإفراد» فلأن كل واحد من العصيانين» مستقل 
باستلزام الغواية» إذ العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من المعطوفين في 
الحكمء ويشير إليه قوله تعالى: يليما اله وأطيعوا الول وأؤلى الأ مك4 الآية 





۱۸۱۹ 
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[النساء : 54]» فأعاد أطيعوا في الرسول» ولم يعده في أولي الأمر؛ لأنهم لا استقلال 
لهم في الطاعة» كاستقلال ارس انتهى مُلَخْصًا من كلام البيضاوي» والطيبي. 
[ومنها]: أجوبة أخرق فیا کلف مها أن م لا يدخل في عموم خطابه . 
[ومنها]: أن له أن يجمع بخلاف غيره. ذكره في «الفتح» ۸۹-۸۸/۱١‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلي» وال 


اب : 


ا 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد ا هنا «الإيمان»» فإنهما كما قيل: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ومعنى ذلك أنه إذا ذكر الوسلام مع الإيمان كان 
المراد بالإسلام هو الاستسلام الظاهريٌ» وبالإيمان هو الاعتقاد الباطنيٌ» كما فسره 
النبئ بيه في حديث خبر جبريل غل الآتى» ونظيرهما في هذا المعنى: الفقير ِ 
والمسكين» فإنهما إذا ذكرا في موضع - كما في أية الصدقة» كان معنى المسكين 
من لا شیء لهء كما قال الله تعالى : أو مشا ذا مر 2 بخلاف الفقير» فإنه من له 
شيء من من المال» إلا أنه قليل» كما قال الشاعر زمن البسيط]: 

أمَا الْمَقِيرُ الي كائث حَلُوبَتُةُ وَفْقَ الْعِيَالٍ فَلْمْ بنرك لَه سَبَدُ 

وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسائل المذكورة أول «كتاب الإيمان»؛ فراجعه 
تستقد» وبالله تتعالى القوفيق. 

۹۹۱ ا علي بن حجر قال : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل من ميزه عَنّ نس عن 
الى ككل قَال : «ثَلَاثُ مَنْ كن فيه» وَجَدَ بن خلاو السام > مد كائ الل وَوَسُولة 
أب إلبد يثنا يوافقاء ومن أحت ال لا فيه إلا للب ومن يك أن تزجح إلى 
الْكفْرء كما يَكْرَهُ أن يُلْقَى فى النّارِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريٌ الزرقيّ المدنيّ الثقة الثبت 
[4] . و«حميد»: هو ابن .أبي حميد الطويل البصريّ الثقة الحافظ [5] . والسند من 
رباغیات المصئف» وهو أعلى ما عتده من الأسائيد وهو (۲۳۸) من رباعيات الكتاب. 


ه- (يَابُ نَعْتٍِ الإِسْلام) - حديث رقم 4111١‏ 








YAY 








والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د جإد e‏ 








ه- (باب عت اوشلا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النّغت»)- بفتح النون» وسكون العين المهملة-: 
الوصف. يقال : : نعت الرجل صاحبه نعتاء o‏ وصفه» ونعت نفسّه بالخير : 
وصفهاء وانتعت: اتصف» ونعتَ الرجل بالضم : إذا كان النعت له حِلْقَة» نَعاتَة» وله 
غوت حسنة . قاله ه الفيومت . 

وقال في باب الواو: وَصَفته وَضصْفّاء من باب وَعَد: نعتّهُ بما فيه» ويقال: هو مأخودٌ 
من قولهم: وَصَفْ الثوب الجسم : إذا أظهر حاله» وبيّن هيئته» ويقال: الصفة إنما هي 
بالحال المنتقلة» والنعت بما كان في عَخلق» أو خلّق. انتهى . 

والمراد بنعت الإسلام هنا: أركانه» وهي الأمور الخمسة المذكورة في قوله 6ل: 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله . . .» الحديث . والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

5- (أَخبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَنَْا النْضْرٌ بْنُ م شميل» > كقَالَ: أَنبَأنا 
كَهْمَسُ بن الحَسَنِء قال : حَدَثنَا عبْدُ الله ْنُ بُرَِدَة عَنْ يَحْتى بْنِ يَعْمَرَ أن عَبْدَ الله بْنَ 
عمرٌ : قال : حَدَثَنِي عُمَرُ بْنُ الطاب قال : يتما نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله بل ذاتَ يَوْم 
د طَلَعَ عَلَينَا رَجُلَّ شَدِيدُ بَياض الفياب» شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِء ّا يْرَى عَلَيِهِ نر السّمَر دلا 
عرف ئا أَحَدّ حَتّى جَلَسٌ إلى رَسُولٍ الله بف سند رُكبمَِهِ إلى رُكْبَنَيهِ وَوَضَعْ كَمَيهِ 
عَلَى فَخْذْيْهِ ثم قَالَ: يا مُحَمْدُ | أخيزني عَنٍ الإسْلام. قَالَ: «أنْ تَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا 


و 
اھ 


الله وَأ محمدا مدا سول اللّهء رتقيم الصلاةء وتؤتيْ الرّكاة وَتَصُومَ م رَمَضان» چ 
البَيتَ إن اسْتَطعْتَ إِلَبْه سَبِيلا) » ال : صَدَفْتَ َعَجِبْنا اليه يَسْأَلَهُ وَيُصَدَقُهُ ثم قا 
أخبزني عن الْوِيمَانء قال : «أَنْ * تؤّمِنَ باللّه وَمَلَائَكَتِه وَكْبه ورسله› وَاليَوْم ال 
ادر كلو ير وشوه قَال : صَدَقَتَ قال : فأخبزني عَن الْإحْسَانِء قال : اميت 
الله كَأَنَكَ + تراه قن لم كن تَرَاهُ انه يَرَالَ قَالَ : حبني عن السّاعَةَء قَالَ: 


الْمَمْئُولُ عَنْهَا باغ بها من السائل»» َالَ: أپزني عَنْ أمَارَامَاء قَالَ: «أَنْ تَلِدَ ا 
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د 2خ ١‏ 
راء وان َرَى اْحْمَاةَ الْعْرَاةَ الْمَالَهَ رِعَاء الشَّاءِء بَتَطَاوَلُونَ في البنيان»» قال عُمَرُ : 
بقث ثَلاناء ثم قال لي رَسول الله ككل : «يا عُمَرُء هَل تَذْرِي مَنِ السَائِل؟» قُلْتُ : : الله 
وَرَسُولَة أل" ٠‏ ال» فَإِنَةَ جبره ريل عَلَيه السام أَنَاكُمْ لِيَعَلْمَكُمْ أَمْرَ دِييكُن»). 
رجال هلا الإستأة: سيعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين. 

۲- (النضر بن شميل) المازنيّ» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل مروء ثقة ثبت» 
من كبار [9] ٤٥/٤١‏ . 

۳- (كهمس - بسين مهملة» قبلها ميم مفتوحة- ابن الحسن) التميميّ» أبو الحسن 
البصرئّ» ثقة [0] 5481/79 . 

4- (عبد الله بن بُريدة) أبو سهل المروزيّء قاضيهاء ثقة [۳] ٠۳۹۳/۲۵‏ . 

ه- (يحيى بن يعمر)-بفتح التحتانيّة» والميم» بينهما مهملة ساكنة-: هو البصريٌ. 
نزيل مروء وقاضيهاء ثقة» فصيح» يرسل [۳] ٤21۷/۹‏ . ظ 
- 5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما۲١/١٠‏ . 

۷- (عمر بن الخطاب) بن تفيل العدوي الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه٠7/ ۷١‏ 
. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المراوزة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهج عن بعض : كهمس » عن عبد الله عن پچ ن پعھز. (ومنها) : أن فيه 
رواية صحابيّ» عن صحابى» والابن» عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ يَحْتَى ن يَعْمَرَ) رحمه الله تعالى (أنّ عَبْدَ اله بن عَمَرَ) رضي الله تعالى عنهما 
(قال: حَدَنَِي عْمَرُ بْنُ م الْخَطاب) رضي الله تعالى عنه. 

اتشيهان]: 

(الأول): حديث عمر شه هذا لم يخرجه البخاري في «(صحيحه»» فذكر في 
«الفتح» سبب ذلك» فقال: إنما لم يخرجه؛ للاختلاف فيه على بعض رواته» فمشهوره 
رواية كهمس بن الحسن» عن عبد اللّه بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن عبد اللّه بن 
عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب» رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ» وتابعه مطر 





444١ (بَابُ نَعْتِ الإسلام) - حديث رقم‎ -٥ 








٥‏ مح 





الوراق» عن عبد الله بن بريدة» وتابعه سليمان التيمى» عن يحيى بن يعمرء وكذا رواه 
عثمان بن غياث › عن عبد الله بق بريد لک قال 2 سی یھی بي .يغدمبرة وحميل بن عبد 
الرحمن معاء عن ابن عمر» عن عمر. زاد فيه حميدا وحميد له في الرواية المشهورة 
ذكرء لا رواية» وأخرج مسلم هذه الطرق» ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولىء 
وأحال الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير» سنشير إلى بعضه. فأما رواية مطرء فأخرجها 
أبو عوانة فى «صحيحه» وغيره» وأما رواية سليمان التيمي» فأخرجها ابن خزيمة في 
«صحيحه) وغيره» وأما رواية عثمان بن غياث» فاخ چیا جيك في امسنده»» وقد 
خالفهم سليمان بن بريدة» أخو عبد اللّه» فرواه عن يحيى بن يعمر» عن عبد الله بن 
عمرء قال: بينما نحن عند النبي یو فجعله من مسند ابن عمرء لا من روايته عن أبيه. 
أخرجه أحمد أيضاء وكذا رواه أبو نعيم في «الحلية» من طريق عطاء الخراساني» عن 
يحيى بن يعمر ؛ وكذا رُوِي من طريق عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمر» أخرجه 
الطبراني . 

وفي الباب: عن أنس» أخرجه البزار» والبخاري في «خلق أفعال العباد»» وإسناده 
حسن» وعن جرير البجلي» أخرجه أبو عوانة في «صحيحه»» وفي إسناده خالد بن 
يزيدء وهو العمري» ولا يصلح للصّحيح». وعن ابن عباس» وأبي عامر الأشعري› 
أخرجهما أحمد» وإسنادهما حسن» وفى كل من هذه الطرق فوائد» سنذكرها -إن شاء 
الله تعالى- في اثناء الكلام على حديث الباب» وإنما جمعت طرقها هناء وعزوتها إلى 
مخرجيها؛ لتسهيل الحوالة عليهاء فرارا من التكرارء المباين لطريق الاختصار. انتهى 
كلام صاحب «الفتح» ۱٥۹-۱۵۸/۱‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا -بعون الله تعالى- سألخص ما ذكره صاحب 
«الفتح» وغيره من اختلاف هذه الطرق» وما احتوت عليه من الفوائد في شرح هذا 
الحديث- إن شاء الله تعالى- واللّه تعالى ول التوفيق» ومنه العون والعصمة» وعليه 
التكلان. 1 

(الثاني): هذا الحديث في أوله قصّة ساقها مسلم في «صحيحه»» فقال : 

حدثني أبو خيثمة» زهير بن حرب» حدثنا وكيع» عن كهمس» عن عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن يعمر ح و حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» وهذا حديثه» حدثنا 
أبي ؛ حدثنا كهمس» عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمر» قال: كان أول من قال في 
القدر» بالبصرة مَعْبّد الجهني» فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري» حاجين› 
أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله كه فسألناه عما يقول هؤلاء 








۱۸۳ 
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فى القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطابء. داخلا المسجدء فاكتنفته أنا 
وصاحبي» أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» 
فقلت : أبا عبد الرحمن› ل + القرآن؛ ويتقمرون العلم. وذكر 
من شأنهمء وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنّفء قال: فإذا لقيت أولئك› 
فأخبرهم | أبن بريء منهم» وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقهء ما قبل الله منه» حتى يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثني 
أبي» عمر بن الخطاب» قال: بينما نحن عند رسول الله بء ذات يوم» إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر ...»2 الحديث. 

(قال) عمر تيه (بَبِتَمَا نَحْنُ عند رَسُولٍ الله ا ابينما» هى «بين» الظرفيّة زيدت 
عليها «ما»» لتكفها عن عملها الخفض لما دخلت عليه» ومثلها «بيناء زيدت عليها 
الألف» فما بعدهما مرفوع بالابتداء فى اللغة المشهورة» ومنهم من يخفضه» كقول ‏ 
الشاعر : 0007 * 
ٹیا تخانقه الكمَلة وززقه يوتا بي له جَرِيءٌ سَلْفَعْ 
رُوي بخفض «تعانقه» ورفعه» وعلى هذا ف«ما»» والألف ليستا للكف . 

(ذَاتَ يَؤم) أي يومًا من الأيام» ف«ذات» مقحمة» وقيل : هي من إضافة الشيء لنفسه. 
على رأي من يُجيز ذلك (إِذْ طَلَمَ عَلَينَا رَجُل) أي ملك» في صورة رجل» و«إذ»: هي 
الفجائية : أي فاجأنا طلوع رجل . و«طلع علينا») من باب منع › ولضصر 2 أ أتاناء ومثله 
«اطلع»» أفاده في «القاموس». (شَدِيدٌ بَيَاض الثياب» شدید سَوَادٍ الشّعَرِ) بفتح العين 
الجهمل: وستكرضا: زاد في رواية ابن حبّان: «سواد اللحية» (لا يُرَى عَليه أثّرْ السّمْرِ) 
ببناء الفعل للمفعول» قال النووي : ضبطناه بالياء المثثاة» من تحت المضمومة. ااك 
ضبطناه في «الجمع بين الصحيحين»› وغيره» وضبطه الحافظ أبو حازم العذرى بالنون 
المفتوحة» وكذا هو في امسند أبي يعلى الموصليّ». وكلاهما صحيح . انتهى. وقال 
القرطبينَ: هكذا مشهور رواية هذا اللفظ «يرى» مبنيًا لما لم يسم فاعله بالياء بائنين من 
تحتهاء «ولا يعرفه» بالياء أيضاء وقد رواه أبو حازم العذريّ: «لا نّرى عليه أثر السفر. 
ولا نعرفه» بالنون فيهماء مبئيًا للفاعل» ونون الجماعة» وكلاهما واضحٌُ المعنى . 
اتا : ' ظ 

وفي البخاريٌ في «التفسير»: «إذ أتاه رجل يمشي»» وفي حديث أبي هريرة» وأبي ذرَ 
الآتي 1 «وإنا لجلوس» ورسول الله E‏ في اسه إذ أقبل رجل. أحسن النامس 
وجهّاء وأطيب الناس ريحًاء كأن ثيابه لم يمسها دنس» حتى سلم في طرّف البساطء 


٤44۲ (يَابٌ نَعْتِ الإسلام) - حديث رقم‎ -٥ 











فقال: السلام عليكم يا محمد) 

(وَلَا يَعْرِقُهُ متا أَحَدُّء حَبَّى جَلْسٌ إِلَى رَسُولٍ الله يل فأستد رَكْبَتيه إلى ركبتيه) أي 
ركبتي النبي ميد . راي روا اسيحاة كيحي اليس عليه سحناء السفر» وليس من 
البلد» فتخطى» حتى برك بين يدي النبىّ كلَِهّه كما يجلس أحدنا في الصلاة». 

(وَوَضْعْ كيه عَلَى َخِدَنِه) قال النوويّ: معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على 
فخذي نفسه» وجلس على هيئة المتعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أن معناه أنه وضع كفه على فخذي النبي 
يي ؛ لما يأتي التصريح به فى حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ رضي الله تعالى عنهما الآتي 
بعد هذاء ولفظه: «حتى وضع يده على ركبتي رسول الله كَلية. وقال في «الفتح»: 
وكذا فى حديث ابن عبّاس» وأبي عامر الأشعري: «ثم وضع يده على ركبتي النبي يلا 
«» فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله : «على فخليه) يعود على النبي ميد » ويه 
جزم البغوي» وإسماعيل التيمي؛ لهذه الرواية» ورجحه الطيبي بحثا؛ لأنه نسق الكلام» 
خلافا لما جزم به النووي» ووافقه التوربشتى ؛ لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم› 
بين يدي من يتعلم منه» وهذا وإن كان ظاهرا من السياق» لکن وضعه يديه على فخذ 
النبي ية مسب للإصغاء إليه» وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع» والصَّمْح عما 
يبدو من جفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره؛ ليقوى الظن بأنه 
من جُفَاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس» حتى انتهى إلى النبى ككل كما تقدم» ولهذا 
استغرب الصحابة صنيعه. ولك ای من امل ابا وجاء ماشياء ليس عليه أثر سفر 

[فإن قيل]: كيف عَرَف عمر تيه أنه لم يعرفه أحد منهم. 

[أجيب]: بأنه يحتمل أن ¥ استند في ذلك إلى ظنه» أو إلى صريح قول 
الحاضرين . وهذا الثاني- كما قال الحافظ- أولي» فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن 
غياث» فإن فيها: «فنظر القوم بعضهم إلى بعض» فقالوا: ما نعرف هذا». 

وأفاد مسلمء في رواية عمارة بن القعقاع › سيب ورود هذا الحديث» فعنده في أوله : 
«قال رسول الله ية : سلوني» فهابوا أن يسألوه» قال: فجاء رجل ...2غ ووقع في 
رواية ابن منده» من طريق يزيد بن زريع › عن كهمس: بينا رسول الله َة يخطب» إذ 
جاءه رجل». فكأن أمره لهم بسؤاله» وقع في خطبته» وظاهره أن مجيء الرجل» كان في 
حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر ذلك القدر جالساء وعبر عنه 
الراوي بالخطبة. انتهى «فتح» ١1١-١69 /1١‏ 

(نُمٌ قال: يا مُحَمّدُ) قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟. أجيب: بأنه يحتمل أن 
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يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره» أو ليبين أن ذلك غير واجب» أو سلم فلم ينقله 
الراوي . 

وهذا الثالث هو الصواب» فقد ثبت في رواية حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ الآتي» 
ففيه : «حتى سلم من طرف البساط» فقال: السلام عليك يا محمد» فرد عليه السلام» 
قال: ادنو يا محمد؟ قال: ادن» فما زال يقول: أدنو؟ مراراء ويقول له: ادن)» ونحوه 
في رواية عطاء» عن ابن عمرء لكن قال: «السلام عليك يا رسول اللّه؛» وفي رواية 
مطر الوراق: «فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: ادن»» ولم يذكر السلام» فاختلفت 
الروايات» هل قال له: يا محمد» أو يا رسول اللّه» وهل سلمء أولاء فأما السلام فمن 
ذكره مقدم على من سكت عنه. وقال القرطبي» بناء على أنه لم يسلمء وقال: يا 

محمد: إنه أراد بذلك التعمية› قيتع عيام لارا 

قال الحافظ : بيجي من اردان بأنه بدأ أولا بندائه باسمه» لهذا المعنى» ثم 
طناطيه يقولهة يا رسال الله 

ال الجاع عا له الى عع ا ل ن اريك ل 
لته قال يا محمذ: فعبر يعض الرواة بقوله: يآ رسول آلله؛ لآق سلا آقربه إلى التعمية 
المذكورة . والله تعالى أعلم . 

ووقع عند القرطبي : أنه قال: «السلام عليكم يا محمد»» فاستنط هته آنه يسشتحب 
للداخل أن يعمم بالسلام» ثم يخصص من يريد تخصيصه. انتهى . 

قال الحافظ : والذي وقفت عليه من الروايات» إنما فيه الأفراد» وهو قوله: «السلام 
عليك يا محمد). 

(أَخْبرْنِي عن الإسلام) بدا بالإسلام. لأنه يتعلّق بالأمر الظاهرء وثنى بالإيمان» لأنه 
تعلق بالأمر الباطن» وفي حديث أبي هريرة كلك عند البخاريّ: «فقال: ما الإيمان»: 
فبدأ بالإيمان؛ لأنه الأصل› وی بالإسلام؛ لأنه يُظهر مصداق الدعوى» وثلث 
بالإحسان؛ لأنه مُتَعَلْقَ بهما. ورجح الطيبي الأول؛ لما فيه من الترقي» ولا شك أن 
القصة واحدة» اختلف الرواة في تأديتها. وليس في السياق ترتيب» ويدل عليه رواية 
مطر الوراق» فإنه بدأ بالإسلام» وى بالإحسان» وثَلْث بالإيمان» فالحق أن الواقع أمر 
واحد» والتقديم والتأخير وقع من الرواة» والله تعاليأعلم. قاله الحافظ . 

وقال القرطبيّ: الإسلام في اللغة: هو الاستسلام» والانقياد» ومنه قوله تعالى: #كل 
| 5 ا وك 7 أسَلمَنَا الآية [الحجرات: 5 :]١‏ أي انقدناء وهو في الشرع : الانقياد 
بالأفعال الظاهرة الشرعيّة» ولذلك قال ية فيما رواه أنس يه عنه: 7الإسلام علانية» 
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۱۸۹ 
والإيمان في القلب» ذكره ابن أبي شيبة في «مصتفه» 1١/١١‏ . انتهى «المفهم» /١‏ 
۹ . 

(قال) ية (أن تَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمدَا رَسُولُ اللَّه) «أن» الأولى هي 
المصدريّة الناصبة للمضارع» والجملة في تأويل المصدر خبر لمحذوف : أي هو شهادة 
أن لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة كه : «الإسلام أن تعبد اللّه» ولا تشرك به». 
قال النووي فى «شرحه»: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة» معرفة اللّه» فيكون عطف 
الصلاة وغيرها عليها؛ لإدخالها في الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقاء فيدخل فيه جميع الوظائف» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرهاء من عطف 
الخاص على العام . 

قال الحافظ : أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان» وأما 
الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر كيه هنا بقوله : «أن تشهد 
أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله»» فدل على أن المراد بالعبادة فى حديث الباب» 
النطق بالشهادتين» وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني» ولّما عبر الراوي بالعبادة» احتاج أن 
يوضحها بقوله : «ولا تشرك به شيئا»» ولم يحتج تج إليها في رواية عمر؛ لاسقاز انها ذلكه : 

[فإن قيل]: السؤال عامً؛ لأنه سأل عن ماهية الإسلام» والجواب خاص؛ لقوله : 
«أن تعبد»» أو «تشهد»ء وكذا قال في الإيمان: «أن تؤمن», وفي الإحسان «أن تعبد». 

[والجواب]: أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدرء وبين «أن» والفعل؛ لأن «أن تفعل» 
تدل على الاستقبال» والمصدر لا يدل على زمان» على أن بعض الرواة أورده هنا 
بصيغة المصدرء ففي رواية عثمان بن غياث قال: «شهادة أن لا إله الا اللدك» وكذا في 
حديث أنس» وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك» بل المراد تعليم 
الاين الحكم في ستتهم: وحق من أشبههم من المكلفين» وقد تبين ذلك بقوله في 
اخره: «يعلم الناس دينهم) . 

(وَنْقِيمَ الصلاة) زاد في حديث ابي هريرة عند مسلم «المكتوبة» : أي المفروضة› 
وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة» فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة› ولا تباع قوله 
تعالى : إن الصو کات عل الْمُؤْنيرت كنبا مَوْفَوصَا» [النساء: ]٠١‏ . 








(۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» وزاد: «ثم يشير إلى صدرهء ويقول: التقوى ههناء التقوى 
ههنا». وفي سنده على بن مسعدة» ضعفه البخاريّ وغيره» ووثقه آخرون»› وضعف بعضهم هذا 
الحديث بسببه» وعندي أنه حسن الحديث انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» ۲/۴۳ .. والله 


تعالى أعلم . 
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وقال القرطبيّ: والصلاة في اللغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: #وصل عليهم» 
[التوبة :1[ أي ادع » وقال الأعشى : 

عَلْيِكِ مثل لذي صَلَّيتِ فَاغْتَمِضِي توما فإِنَّ ل- بعلب المت مشطجتا 

يبنا إنها مأخوذة من ٠‏ الصلاء واا ري عند اصل الذنب» ومنه قيل للفرصس 

صل 6 ل سايق بان فيل قات لدا ال 

والأول أولى وأشهر › وهي في الشرع : اتال مخصوصة ) بشروط مخصوصة » 
الدعناء جرع متها التهى . 

(وَتَؤْتِيَ الرّكاة) زاد في أبي هريرة: : «المفروضة». قال القرطبيّ: الزكاة لغة: هي 
النماء» والزيادة» يقال: زكا الزرع والمال» وسّمَي أخذ جزء من مال المسلم الحرّ 
زكاة؛ لأنها إنما تؤخذ من الأموال الثاميةء أ و لأا فد ت وبلغت النصاب» أو لأنها 

اي الال بالبركة ؛ يسع ود بالتكثير. | 

ِف و لانن 4 الآية 5 ا آي امسا عن من الكلام» ر وقال الشاعر:. 

ځیل صَِامُ وَخَيل غهَيْرُ صَائِمَةَ تحت الْمَجَاجٍ وَأخْرَى تَمْلِكُ اللْجُمًا 


أي ممسكة عن الحركة. وهو في الشرع : اسسا جميع أجزاء اليوم عن أشياء 
مخصوصة» بشرط مخصوص . انتهى . 

واستدل به على جواز قول «رمضان» من غير إضافة «شهر»ء إليه . قاله في «الفتح». 
وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الصيام»» وباللّه تعالى التوفيق . 

(وتحج الْبَبتَ إن اسْتَطعتٌ إِلَيْهِ سَبِيلا) قال القرطبي ع : الحج : هو القصد المتكرّر في 
اللغة» قال الشاعر : 

َأَفْهَدُ ن موف خُلُولًا تير يَحُجُونَ سب الؤْبرانٍ المُرَعْفرَا 

وهو في الشرع: القصد إلى بيت الله المعظم؛ اقل عبادة مخصوصة. والحج 
بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم وقرىء ببما: ولو عَلَ الاس حح السَيْتٍ4 الآية [آل 
عمران: /91].. . ) 

والاستطاعة : هي القوّة على الشيء ؛ الھک مت وميه قر قعالى : وا اسا 
أن يظهروه وما أسَتَطعُوأ لم نْبا [الكهف:47] . انتهى. وقد تقدّم بيان كلّ ذلك 





. «العذار» : هو ما سال على خد الفرس من اللجام‎ )١( 
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مستوفّى في محاله من هذا الشرح» وإنما أعدته تذكيرًا بما سلف . واللّه تعالى ولي 
التوفيق . ظ 

[تنبيه]: قد اختلف الرواة في ذكر الح هناء فمنهم من ذكره» ومنهم من أسقطه. 
إما غفلة» أو نسيانًا. 

قال في «الفتح» : [فإن قيل] : لم لم يذكر الحج؟ جاب يحشهم باعشنال أنه لم يكن 
فرض . وهو مردود بما رواه أبن منده في «كتاب الإيمان» بإسناده الذي على شرط 
مسلم» من طريق سليمان التيمي» في حديث عمر يه أوله: أن رجلا في آخر عمر 
النبي يه جاء إلى رسول الله بل فذكر الحديث بطوله» وآخر عمره بي يحتمل أن 
أكون بعل خب آلودا > فإنها آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل» دون ثلاثة أشهر مات› 
وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام» لتقرير أمور الدين التي بَلْغْها متفرقة» في 
مجلس واحد؛ لتنضبط . ويستنبط منه جواز سؤال العالم» ما لا يجهله السائل؛ ليعلمه 
السامع. وأما الحج فقد ذُكر لكن بعض الرواة إما ذّهِل عنه» وإما نسيه» والدليل على 
ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس : «وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا»» وكذا في حديث أنس» وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر 
الصوم» وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة» والزكاة حسب. ولم يذكر في حديث ابن 
عباس مزيدا على الشهادتين» وذكر سليمان التيمى فى روايته الجميع» وزاد بعد قوله: 
«وتحج»: «وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتتمم الوضوء». وقال مطر الوراق في 
روايته : «وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة»» قال: فذكر عرّى الإسلام» فتبين ما قلناه: إن 
بعضر, الوراة ضيط عا لي يقسطه غږ انتهى «فتح» ١15-1١57 /1١‏ . 

(قال) الرجل السائل (صَدَفْتَ» فَعَحِبْنَا إِلَيِه) وفي رواية مسلم : «له» بدل «إليه» (يَسْأَلَه 
وَيُصَدُفَهُ) وفي حديت أبي هريرة› وي در الاي «(فلما سمعنا قول الرجل : صدقت 
أنكرناه»» وفي رواية مطر الوراق: «انظروا إليه كيف يسأله» وانظروا إليه كيف يصدقهاء 
وفي حديث ار «انظروا وهو يسأله» وهو يصدقهء كأنه أعلم منه»» وفي رواية 
سليمان بن بريدة قال القوم: «ما رأينا رجلا مثل هذاء كأنه يُعَلْم رسول الله اء يقول 
له: صدقت صدقت»» قال القرطبي : إنما عجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي ي لا 
يُعرّف إلا من جهته» وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي ية ولا بالسماع منه» ثم 
هو يسأل سؤال عارف» محقّق مصدّق؛ فتعجبوا من ذلك» تعجب المستبعد لأن يكون 
أحد يعرف تلك الأمور المسؤول عنها من غير جهة النبي ٠‏ انتهى . [المقهم؛ 7ة , 

ثم قال) الرجل (أخبزني عن الْؤِيمَان؛ قَال) 0 (أن و تومن باللّو) قال أبو العباس 
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القرطبيّ : الإيمان باللّه: هو التصديق بوجوده»ء وأنه لا يجوز عليه العدم» وأنه تعالى 
موصوف بصفات الجلال والكمال» من العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع» 
والبصرء والحياة» والرضاء والمحبّة» وغيرهاء وأنه منزه عن صفات النقص التي هي 
أضداد تلك الصفات» وعن صفات الأجسام» والمتحيّزات» وأنه واحد» صمدء فردٌ. 
خالق جميع المخلوقات» متصرّف فيها بما يشاء من التصرّفات» يفعل في ملكه ما يريد. 
ويحکم .في خلقه ما يشاء . انتهى . بزيادة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطيّة» حينما يصف 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصور: ومن الإيمان باللّه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابهء 
وبما وصفه رسوله َة من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» بل 
يؤمنون بأن الله سبحاته وتعالى: طلسن كبثئْلى گی وهو ألسَّمِيمٌ صر » 
[الشورى:١١]ء‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه» 
ولا يُلحدون في أسمائه» وآياته» ولا يكيّفون» ولا يمتلون» صفاته بصفات خلقه؛ لأنه . 
سبحانه وتعالى لا سمي له» ولا كفء له» ولا نڏ له» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. 
فإنه أعلم بنفسه. وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديئًا من خلقه» ثم رسله صادقون» 
مصذقون» بخلاف اللین يقولون عليه ما لا يعلمون» ولهذا قال تعالی: متك توت تنه 
لير ضا فوت ( رسكم عل الس 9 6 ولد لله رب العلليبت# [الصمات: ١8٠‏ - 
1 -سبّح نقسحه عما وسفه يه المخالقوڻ للرسل: وسلّم على المرسلين؛ لسلامة 
ما قالوه من النقص والعيب» وهو قد جمع فيما وصف» وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات» فلا عدول لأهل السئّة والجماعة عمًا جاء به المرسلونء. فإنه الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء. 
والصالحين . انتهى كلامه مختصرًا. 

وقال فى «الفتح»: قوله: «قال: الإيمان: أن تؤمن بالله . . . الخ»: دل الجواب أنه 
عَم أنه سأله عن متعلقات الإيمان» لا عن معنى لفظهء وإلا لكان الجواب الإيمان: 
التصديق . وقال الطيبي : هذا يوهم التكرار» وليس كذلك. فإن قوله: «أن تؤمن باللّه»» 
مُضْمَّن معنى أن تعترف به» ولهذا عداه بالباء: أي أن تصدق. :معترفا بكذا. 

قال الحافظ : والتصديق أيضا يعدى بالباءء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. وقال 
الكرماني : ليس هو تعريفا للشيء بنفسه» بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي» ومن 
الحد الؤيمان اللغوي . 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان؛ للاعتناء بشأنه» تفخيما لأمره» 
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۴ سس 
و مته قوله ا ##قل »: ا ألَرِىَ ١‏ ا أل مرم 4 ليس :۷۹] في جواب ومن يحي 


الْعِظمَ وى رَمِيممٌ 4 يس VA:‏ يعني أن قوله : «أن تؤمن) ينحل منّه الإيمانء فكأنه 
قال: الإيمان الشرعي : تصديق مخصوص › و إلا لكان الجواب الإيمان: التصديق › 
والإيمان بالله: هو التصديق بوجوده» وأنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات 
النقص . انتهى 

(وملائكته) محنی الإيمان بالملائكة : : هو التصديق بسيو وأنهم ' كما وصفهم الله 
تعالى : # عاد ورت (@ لا ققوم بالتولي وهم هم بِأَمْرِوء ا [الأنساء : 1 اس 
۷ 9 يعصيون اله مآ ا ويعْعَلوتَ ما مروت [التحريم م1] و بحن اليل لان ل 
يترون چە [الأنسياء :+ iY‏ وأنهم سهراء الله بینه وبين رسلهء والمتصرّفون كما أذن لهم في 


سل 


وقَدّم الملائكة على الكتب والرسل؛ نظرًا للترتيب الواقع؛ لأنه سبحانه وتعالى» 
أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه مُتَمَسَّك لمن فضل الملك على الرسول . 
قاله في «الفتح» . 

(وكثبه) معنى الإيمان بكتب الله تعالى: التصديق بأنه كلام الله تعالى» وأن ما 
تضمنته حق وصدق . 

[تنبيه]: زاد في حديث أبي هريرة كيه عند البخاريي بعد قوله: «وكتبه»: قولة : 
«وبلقائه» : قال في «الفتح»: كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل»ء وكذا لمسلم من 
الطريقين» ولم تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إنها مكررة؛ لأا داخلة في الإيمان 
بالبعث» والحق أا غير مكررة» فقيل : المراد بالبعث القيام من القبور» والمراد باللقاء 
ما بعد ذلك» وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك. ويدل 
على هذا رواية مطر الوراق» فإن فيها: «وبالموت» وبالبعث بعد الموت»»ء كذا في 
حديث أنس وابن عباس 4# » وقيل: المراد باللقاء رؤية الله ذكره الخطابي» وتعقبه 
النووي بأنَ أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها مختصة بمن مات مؤمناء والمرء لا 
يدري بم يختم له» فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ . 

وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حى في نفس الأمر» وهذا من الأدلة القوية؛ 
لأهل السئة فى إثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة» إذ جعلت من قواعد الإيمان. انتهى 
«افتح» 0 . | 

(ورسله) ووقع في حديث أب هريرة » وأبى در الات ela‏ والكتاب» 
والنبيين»» وكل من السياقين في القرآن» في البقرة» والتعبير «بالنبيين» يشمل «الرسل». 
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من غير عكس . 
ومعنى الإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى» وأن 
الله تعالى يدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم › وأغهم بلغوا عن الله تعالى رسالاته. 
وبيّنوا للمكلفين ما أمرهم الله تعالى بيانه» وأنه يجب احترامهم» وألا يُفْرّق بين أحد 
منهم . قاله القرطبي . 
وقال في «الفتح»: ودل الإجمال في الملائكة» والكتب» والرسل على الاكتفاء 
بذلك» في الإيمان بهم» من غير تفصيل» إلا من ثبت تسميته» فيجب الإويمان به على 
التعيين» وهذا التريب مطابق للآية: امن اسول يمآ ارد لَه من رَيَف» 
[البقرة: »]۲۸٠١‏ ومناسبة الترتيب المذكورء وإن كانت الواو لا ترتب» بل المراد من 
التقديم» أن الخير» والرحمة من الله» ومن أعظم رحمتهء أن أنزل كتبه إلى عبادهء 
والمتلقّى لذلك منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم الملائكة . انتهى . 
(وَاليَوْم الآخر) وفي حديث أبي هريرة تك عند البخاريّ: «وتؤمن بالبعث»» زاد 
في «التفسير»: «الآخر»» قال في «الفتح»: فأما البعث الآخرء فقيل: ذكر «الآخر» 
تأكيداء كقولهم: أمس الذاهب» وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من 
العدم إلى الوجودء أو من بطون الأمهات بعد النطفةء والْعَلَقّة إلى الحياة الدنياء والثانية 
البعث من بطون القبورء إلى محل الاستقرارء وأما اليوم الآخر» فقيل له: ذلك؛ لأنه 
آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة. 
ومعنى الإيمان باليوم الاخر: هو : التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة 
بعد الموت» والنشرء والحشرء والحساب» والميزان» والصراط» والجنة والنارء 
وأنهما دار ثوابه» وجزائه للمحسنين» والمسيئين» إلى غير ذلك» مما صح نضّهء وثبت 
نقله. انتهى «المفهم) ١55/١‏ . 
(وَالْقَدَرِ)- بفتحتين» أو بفتح. فسكون-: القضاءء والحكم. وقال أبو العبّاس 
القرطبي رحمه الله تعالى: الْمَدَر: مصدر قَدَرتُ الشيءء خفيفة الدال» أقدره» وأقدّره- 
من بابي ضرب» ونصر- قَذْرَا- بفتح» فسكون- وقَدَرَا- بفتحتين» وقَدُرًا: إذا أحطت 
بمقداره» ويقال فيه: قدّرتٌ أقدّر تقديا- مشدّد الدال- للتضعيف» فإذا قلنا: إن الله 
تعالى: قذر الأشياءء فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحوالهاء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمهء فلا 
مخدث في العالم العلويٌ والسفليّ إلا وهو صادرٌ عن علمه تعالى» وقدرتهء وإرادته. 
انتهى «المفهم» ١7/١‏ . ظ 
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وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو كلام القرطبيّ هذا: ما نصّه: هذا هو المعلوم من 
الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن 
حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة ج » وقد رَوَى مسلم القصة في ذلك» من 
طريق كهمس» عن ابن بريدة» عن يحبى بن يعمرء قال: كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني› قال : فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الجر فذكر 
اجتماعهما بعبد الله بن عمر» وأنه سأله عن ذلك» فأخبره بأنه بَرئيء ممن يقول ذلك› 
وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا. ۰ 

وقد حكى المصنفون فى المقاللات» عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء عالما 
بشيء من أعمال العباد» قبل وقوعها منهمء وإنما يعلمها بعد كونهاء قالوا: لأنه لا فائدة 
لعلمه بها قبل إيجادهاء وهو عبثٌ؛ وهو على الله محال. 

قال القرطبى وغيره: وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه فسر القدريّة بنحو 
ذلك» وهذا المذهب هو الذي وقع لأهل البصرة» وهو الذي أنكره ابن عمر» ولا شك 
في تكفير من يذهب إلى ذلك» فإنه جحد معلوم من الشرع ضرورةً» ولذلك تبرّأ منهم 
ابن عمر» وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهمء ولا نفقاتهم» وأنهم كما قال الله تعالى 
فيهم: #وما مَتَعَهُرْ أن تقل منم تَمَقَنتهُمْ ل اهر حكفروا ياه ورسولي) الآية 
[التوبة:٤٠]‏ . 

وهذا المذهب هو مذهب طائفة منهم تُسمَى السكبية» وقد ترك اليوم» فلا يُعرف من 
يُنسب إليه من المتأخرين» من أهل البدع المشهورين. والقدرية اليومٌ مطبقون على أن 
الله عالم بأفعال العباد» قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
مقدورة لهم» وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلا أخفٌ من 
المذهب الأول» وأما المتأخرون منهمء فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد؛ فرارًا من 
تعلق القديم بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن سلم القدري العلمَ 
خصم- يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم» فإن منع وافق 
قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل» تعالى الله عن ذلك . «)المفهم» -٠١۲ 7/١‏ 
١7‏ بزيادة من «الفتح» ١57-1١55 /١‏ . 

وقال القرطبيّ أيضًا: والإيمان بالقدر: هو التصديق بما تقذم ذكره» وحاصله هو ما 
دل عليه قوله تعالى : «#وَآسَّهُ لتک وما تَتَمَلْوْنَ4 [الصافّات:47] وقوله: إنًا کل س 
لفت بَدَرِ4 [القمر: 44] وقوله وما ساو إل أن ياء َد [الإنسان: .]7١‏ وإجماع 
السلف والخلف على صدق قول القائل : ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن» وقوله 
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جح د١١‏ 


يد : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». رواه مسلم. 

ولما كثر من ينكر القدر من الكفارء ولهذا كثر تكراره في القران» وتنويّها بذكره» 
ليحصل الاهتمام بشأنه أكٌده بقوله : (كُلَّه) ثم قزر ذلك بما أبدل منهء بقوله (خيْرِهِ وَشَرهِ) 
زاد في رواية: «حُلُوهء ومرّه»» وزاد في أخرى: «من اللّه». 

[تنبيه]: ظاهر السياق يقتضى أن الإيمان» لايطلق إلا على من صَدَّق بجميع ما ذكر 
وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله تعالى» ورسوله اة ولا اختلاف 
أن الإيمان برسول الله يك المراد به الإيمان بوجوده» وبما جاء به عن ربه» فيدخل جميع 
ما ذكر تحت ذلك . واللّه تعالى أعلم. قاله في «الفتح» 1١77/١‏ . 

(قال) الرجل (صَدَفْتَء قال: قأخبزني عَن الْإحْسَان) قال في «الفتح»: هو مصدر 
أحسن يُحسن إحساناء ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول: أحسنت كذا: إذا أتقنته. 
وأحسنت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد؛ لأن المقصود إتقان 
العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه» وإحسان 
العبادة: الإخلاص فيهاء والخشوع وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود. 

وقال القرطبيئّ رحمه الله تعالى: الإحسان هو مصدر أحسن يُحسن إحساتاء ويقال 
على معنيين : [أحدهما]: متحيل بنفسية » كوك : اخستت كذاء وفي كذا: إذا حسنته› 
وكملته. وهو منقول بالهمزة من حسن الشيء . [وثانيهما]: متعد بحرف جرّء كقولك : 
أحسنت إلى كذا: أي أوصلت إليه ما ينتفع به» وهو في هذا الحديث بالمعنى الأول» لا 
بالمعنى الثاني» إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالى فيهاء 
ومراقبته» واستحضار عظمته» وجلاله حالة الشروع» وحالة الاستمرار فيها. 

وأرباب القلوب فى هذه المراقبة على حالين: [أحدهما]: غالب عليه مشاهدة 
الحقّء فكأنه يراه» ولع النبئ ية أشار إلى هذه الحالة بقوله: «وجُعلت فة عيني في 
الصاد !"2 زواة أجهنه والنسائي . 

[وثانيهما]: لا ينتمى إلى هذه الحالة» لكن يغلب عليه أن الحقّ سبحانه وتعالى 

مطلع عليه» ومشاهد له» وإليه الإشارة بقوله تعالى : لی ردک جين جين تقوم وڳ لبك فى 
سين [الشعراء : [۲۱۹-٠‏ وبقوله تعالى: #وما لوا مِنّْهُ مِن قران وَلَا تَمَمَلُونَ من 
عَمَلٍ إلا حكن عل سُبودًا إذ تُقِيصُونَ فيد [يونس »]7١:‏ وهاتان الحالتان ثمرة معرفة 
الله تعالى» وخشيتهء ولذلك فسر الإحسان في حديث أبي هريرة اليه بقوله: «أن 





٠۲۸ كان في نسخة القرطبَ: «وجعلت قرة عيئي في عبادة ربي»» والذي في مسند أحمد/‎ )١( 
. واسئن النسائي» 11/۷ يلفظ : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»› فليتشه‎ TA, ١948و‎ 
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۷ تحت 
تخشى الله كأنك تراه»» فعيّر عن المسبب باسم السبب توسَعًاء والألف واللام اللذان في 
«الإحسان» المسؤول عنه للعهد» وهو الذي قال اللّه تعالى فيه : لل ا اسم 
وزيا الآية [يونس :5 وقوله: #هل حرام الْإِحْسن إلا الْإِعْسَنُ» [الرحمن: ]1١‏ 
وقوله: اوا إنَّ آله يِب الْمُحِنيَ » [البقرة :140[ 

لما تكرّر الإحسان في القرآن» وترتب عليه هذا الثواب العظيم» ا كل عند س 
النبي وء فأجابه ببيانه ؛ یسا الناس عليه» فيحصل لهم هذا الحظ العظيم. انتهى 
«المفهم» ١55-١57 /١‏ . 

(قال) لا (أنْ تَعْيُدَ عبد اللّة) «أن» مصدريةء والجملة في تأويل المصدر خبر لمحذوف : أي 
هو عبادة الله تعالى (كَأنكَ : َرَاهُء ِن لَمْ تكن تراه إن يَرَاكّ) قال في «الفتح»: أشار في 
الجواب إلى حالتين» أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه» حتى أنه يراه بعينه» وهو 
قوله : «كأنك تراه» : أي وهو يراك» والثانية أن يستحضر أن الحق مُطلع عليه» يَرَى كل ما 
بعل » وهو قرله : الإله.ير 3+ وعانان االات یام رهبا رطا الله و.ششيف وقد عبر اي 
رواية عمارة بن القعقاع بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه»» وكذا في حديث أنس كه . 
وقال النووي : معناه إنك إنما تراعي الآداب المذكورة» إذا كنت تراه ويراك؛ لكونه يراك» 
لا لكونك تراه» فهو دائما يراك» فأحسن عبادته» وإن لم تره» فتقدير الحديث : فإن لم تكن 
تراه » فاستمر على إحسان العبادة» فإنه يراك» قال: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم» 
من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» وبغية 
السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها َء وقد 
ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من 
النقائص؛ احتراماء واستحياء منهمء فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه» في سره 
وعلانيته . انتهى . وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره. 

(قال) الرجل السائل (تأخبزني عَن السَاعَة) أي متى تقوم الساعة؟ وقد صرّح به في 
رواية عمارة بن القعقاع › e‏ والمراد يوم القيامة . قاله في «الفتح» ۱/۱ . 

وقال القرطبي : الساعة : : هي في في أصل الوضع : مقدارٌ من الزمان» غير معيّن» ولا 
محدود؛ لقوله تعالى : ما لبوا حر مسا اة [الروم : ] وفي عرف الشرع : عبارة عن 
يوم القيامة» وفي عرف السا 0 جزء من أربعة وعشرين جزءًا من أوقات الليل 
والنهار. قاله في «المفهم» ٠٤١/١‏ . 





. ٠٤١/١ «المعدلون» : هم المشتغلون بالحساب» وتقدير الزمن. انتهى من هامش «المفهم»‎ )١( 
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(قال) ية (مَا الْمَسْقُولُ عَنْهَا) «ما» نافية» وزاد فى.حديث أبى هريرة» وأبى ذرّ رضى 
اله عنهما الآتي : «قال: فنككس» فلم يُجبه شيئاء ثم أعاد» فلم يُجبه شيئّاء ثم أعاد 
فلم يجبه شيئًاء ورفع رأسهء فقال: ما المسؤول ...» (بأغلمَ بها) الباء زائدة لتأكيد 
النفي» وهذا وإن كان مشعرا بالتساوي في العلم» لكن المراد التساوي في العلم بأن الله 
تعالى استأثر بعلمها؛ لقوله بعدٌ: «فى خمس لا يعلمها إلا اللّه»» وسيأتى نظير هذا 
التركيب في أواخر الكلام على الحديث الآني في الباب التاليء إن شاء الله تعالى» في 
قوله . «ما كنت بأعلم به من رجل منکم»» فإن المراد أيضا التساوي في عدم العلم به 
وفى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقال: «سبحان الله» خمس من الغيب» 
لا يعلمهن إلا الله › ثم تلا الآية». 

(مِنَ السَائِل) إنما عدل عن قوله: لست بأعلم بها منك» إلى لفظ يُشعر بالتعميم؛ 
تعريضا للسامعين : أي أن كل مسئول» وكل سائل» فهو كذلك. 

[فائدة]: هذا السؤال والجواب» وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل عليهم الصلاة 
والسلام» لكن كان عيسى سائلاء» وجبريل مسؤولاء قال الحميديء في «نوادره» : 
حدثنا سفيان» حدثنا مالك بن مِعْول» عن إسماعيل بن رجاء» عن الشعبى» قال: «سأل 
عيسى ابن مريم جبريل» عن الساعة؟ قال: فانتفض بأجنحته» وقال: ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل». ذكره في «الفتح» 55/١‏ . 

(قال) السائل (تَأَخْبرْنِي عَنْ أَمَارَامَا) هكذا في حديث عمر له أن السائل قال له 
كه : «فأخبرني عن أماراتها»» وفي حديث أبي هريرة ليه عند البخاريٌ في «الإيمان» : 
«وسأخبرك عن أشراطها»» وفى «التفسير»: «ولكن سأحدثك»» وفي الرواية الاتية في 
الباب التالى: «ولكن لها امات : تعرف عها). 

ويجمع بين هذه الاختلافات بأنه كل ابتدأ بقوله: «وسأخبرك»» فقال له السائل : 
«افأخبرني»» ويدل على ذلك رواية سليمان التيمي» ولفظها: «ولكن إن شئت» نبأتك 
عن أشراطهاء قال: أجل؟» ونحوه في حديث ابن عباس» وزاد: «فحدثني». 

ويُستفاد من اختلاف الروايات: أن التحديث» والإخبارء والإنباءء بمعنى واحد» 
وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحا. 

و«الأمارات»: جمع أمارة ا كالعلامة وزئًا ومعنى . و«الأشراط» -بفتح الهمزة- 
جع شرّط- بفتحتین - فلم وأقلام : 7 هي الأمارات» Kr‏ ومنه قوله تعالى : 

َد جه أشراطها) [محمد:18١]‏ وها سى الشُرّط؛ لأنهم يُعلّمون أنفسهم بعلامات 
يعرفون بها. ظ 
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وقال القرطبي : علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتاد» أو غيره. 
والمذكور هنا الأول» وأما الغير: مثل طلوع الشمس من مغريبهاء فتلك مقارنة لهاء أو 
مضايقة» والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك» واللّه تعالى أعلم. ذكره في «الفتح» 
5/١‏ . 

(كَالَ) با (أَنْ تَلِدَ الْأَمَهُ رََنَهَا) هو في تأويل المصدر خبر لمحذوف: أي هي: أي 
الأمرات ولادة الأمة ربتها. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: الأمة هنا: هي الجارية المستولدة» وربها سيّدهاء 
وقد سمي بعلا في الرواية الأخرى. كما سمّاه الله تعالى بعلا في قوله تعالى : # ندعو 
بعْلَا ودروت لَحْسَنَ الْتلِقِينَ* [الضَّافَات : ]٠٠٠١‏ فى قول ابن عبّاس رضى الله تعالى 

عنهماء وحُكي عنه أنه قال: لم أدر ما البعل؟ حتى قلت لأعرابن: لمن هذه الناقة؟ 
فقال: أنا بعلهاء وقد سمي الزوج بعلاء ويجمع على بعولة كما قال تعالى : وله 
احق رَيِْنَّ في َلك [البقرة:۲۲۸]ء #وهدا بعلي ًا [هود :۲] . و«رتتها» : تأنيث 
رب . انتهى «المفهم» ١58/١‏ . 

وفي حديث أبي هريرة تيه عند البخاريّ بلفظ : «إذا ولدت الأمة ربها»» بالتذكيرء 
قال في «الفتح» : 5 «التفسير» : (ربتها» بتاء التأنيث» وكذا في حديث عمرء ولمحمد 
ابن بشر مثله» وزاد: «يعني السراري»» وفي رواية عمارة بن القعقاع : «إذا رأيت المرأة 
تلد ربها»» ونحوه لأبي فزوة» وفي رواية عثمان بن غياث: «الإماء أربابين» بلفظ 
الجمعء والمراد بالرب : المالك. أو السيك : 

وقال أيضا: «التعبير ب«إذا» للإشعار بتحقق الوقوع» ووقعت هذه الجملة بيانا 
للأشراط نظرًا إلى المعنى» والتقدير: ولادةٌ الآأمة» وتطاول الرعاة. 

[فإن قيل]: الأشراط جمعء وأقله ثلاثة على الأصح» والمذكور هنا اثنان» أجاب 
الكرمانى بأنه قد تستقرض القلة للكثرة» وبالعكس» أو لأن الفرق بالقلة والكثرة» إنما 
هو في النكرات» لا في المعارف» أو لفقد جمع الكثرة للفظ «(الشرط) . 

قال الحافظ : وفي جميع هذه الأجوبة نظرء ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر إلى 
أن أقل الجمع اثنان» لَمَا بَعْد عن الصواب» والجواب المرضي أن المذكور من الأشراط 
ثلاثة» وإنما بعض الرواة اقتصر على اثنين منها؛ لأنه هنا- يعنى فى حديث أبى هريرة 
عند البخاري في «الإيمان»» ومثله فى حديث عمر عند النسائيئ: هنا- ذكثر الولادةء 
والتطاول. وفى «التفسير» ذكر الولادة» وروس الحفاة» وفي رواية محمد بن ؛ بشر التي 
أخرج ميلم إستامعا: وساق ابن خزيمة لفظهاء عن أبي حيان» ذكر الثلاثة. وكذا في 
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«مستخرج الإسماعيلي»» من طريق ابن علية» وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع › ووقع مثل 
ذلك في حديث عمر يه » ففي رواية كهمس- يعني رواية النسائيّ هنا- ذكر الولادة 
والتطاول فقط» ووافقه عثمان بن غياث» وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة» ووافقه 
عطاء الخراساني» وكذا ذكرت فی حنديث ابن عباس» وأبي عامر 4 . انتهى «فتح) 
17-70 . وسيأتى اختلاف العلماء فى معنى «أن تلد الأمة ربتها» فى المسألة 
الخامسة» إن شاء الله تعالى . 1 ۰ 

(وَأَنْ تَرَى الْحْفَاةَ) بالضمَ : جمع حاف» وهو الذي لا يلبس في رجله شيئًا (الْعُرَاةً) 
بالضمَ أيضا: جه عار: وهو الذي لا يلبس على جسده ثويًا (العَالة) بتخفيف اللام: جمع 
عائل» وهو الفقير» والعيلة: الفقرء يقال: عال الرجل يُعِيل غَيْلة: إذا افتقر» وأعال 
يُعيل : إذا كر عياله (رعَاءَ الشّاءِ) بالكسر: جمع راع» وأصل الرعي : الحفظء و«الشاء» : 
جمع شاة» وهو من الجمع الذي يفرّق بينه وبين واحده بالهاء» وهو كثير فيما كان جَلقة 
لله تعالى» كشجرة وشجر» وثمرة وثمرء وإنما خصٌ رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعف 
أهل البادية. قاله في «المفهم» ١5/١‏ . 

وفي حديث أبي هريرة كيه الآتي: «إذا رأيت الرعاء البهم»» وعند البخاريّ: «وإذا 
تطاول رعاة الإبل البهم». 

قال في «الفتح»: قوله: «تطاول»: أي تفاخروا في تطويل البنيان» ا به . 
قوله: «رعاة الإبل»: هو بضم الراء جمع راع» كقضاة وقاض. و«البهم»: 
الموحدة» ووقع في رواية الأصيلي بفتحهاء ولا يتجه مع ذكر الوابل. راتما ييه مع خا 
الشيادء أو مع عدم الإضافة» كما في رواية مسلم: «رعاء البهم»» وميم «البهم» في 
رواية البخاري» يجوز ضمها على أنه صفة «الرعاة»» ويجوز الكسر على أنها صفة 
«الإبل»؛ يعني الإبل السود» وقيل: إنبا شر الألوان عندهم» وخيرها الْحُمْر التي ضرب 
بها المثل» فقيل: «خير من حُمْر النّعَم2» ووصف الرعاة بالبهم: إما لأهم مجهولو 
الأنساب» ومنه أبهم الأمرء فهو مبهم: إذا لم تعرف حقيقته. انتهى . 

وقال القرطبي و«البهم» بفتح الباء-: جمع ببيمة» وأصلها صغار الضأن والمعزء وقد 
يختصٌ بالمعز» وأصله من استبهم عن الكلام» ومنه البهيمة. ووقع في البخاريّ : «رعاة 
الإبل البهم»- بضم الباء-: جمع أببم» وهو الأسود الذي لا يُخالطه لون آخرء وقُيّدت 
ميم البهم بالكسر» والضمٌء فمن كسرها جعلها ضفة للإبل» ومن رفعها جعلها صمة 
للرعاء. وقيل: معناه لا شيء لهمء كقوله كَكِ: «يحشر الناس خفاة» عراة» بهماك. 
قال: وهذا التأيل فيه نظرء لأنه قد نسب له إبلاء وظاهرها الملك. وقال الخطابيّ: هو 
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جمع هيم“ رك ل يت 

قال: والأوْلى أن ن يُحمّل على أنهم سود الألوان؛ لأن الأذمة غالبة على ألوانهم 
انتهى كلام القرطبى . 

وأجاب الحافظ عن قول القرطبي : نه اه الخ بأنه يُحمل على أا إضافة 
اختصاص» لا ملك» وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة. وأما المالك» 
فمَلَ أن يباشر الرعي بنفسه . انتهى . 

وقی ديك أبن غريرة عند مسلم: #وإذا رأيت السفاة العراة الْصعٌ' اليم ملوك 
الأرض». ظ 

وقيل لهم: ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل: أي لم يستعملوا أسماعهم» ولا 
أبصارهم في شيء من آمر دينهم» وإن كانت حواسهم سليمة. 
والمراد بهؤلاء : هم أهل البادية» كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره» قال : 
«ما الحفاة العراة؟»» قال: «الْعُرّيب»» وهو بالعين المهملة على التصغير» وفي الطبراني 
من طريق أبي جرة» عن ابن عباس» مرفوعا: «من انقلاب الدين تَمْصح التبط؛ 
واتخاذهم القصور في الأمصار». 

وقال القرطبين: وقد وصفهم في حديث أبي هريرة كله بأنهم صم بكم» عميٰ» 
ويعني بذلك -والله تعالى أعلم- أنهم جَهّلةٌ رعاع» لم يستعملوا أسماعهم» ولا كلامهم 
في علم» ولا في شيء من أمر دينهم» وهذا نحو قوله تعالی : لا مي َه لا 
يلون [البقرة : ]10/١‏ أطلق ذلك عليهم» مع أنهم كانت لهم أسماع» وأبصارٌء ولكنهم 
بيو ص بابي تسيا يوط لد فيو أصلهاء زاك اوشم ها 
المعنى قوله تعالى : م و ب لا ُو يا وم ای لا نیرو يا وم 0 لا يمون عم 
اوک لاشو بل هم 06 Ef‏ هم الْمَفِلُوتَ» [الأعراف :۱۷۹] . 

قال: ومقصود هذا الحديث: الإخبارٌ عن تبدل الحال» وتغيّره» بأن يستولي أهل 
البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة» ويتملكوا بالقهر والغليةء فتكثر أموالهم» 
وتتسع في خخطام الدنيا آمالهمء فتنصرف هممهم إلى تشييد المباني» وهدم الدين» 
وشريف المعاني» وأن ذلك إذا وُجدء كان من أشراط الساعة» ويؤيد هذا ما ذُكر عن 
رسول الله يا أنه قال: «لا تقوم الساعة» حتى يكون أسعد الناس بالدنيا 3 ابن 
لكعا ومله الحديت الأخر » ومته: «إذا ورسك الأمرا: أي أسئد- «إلى غير أهلهء 
فانتظروا الساعة»» وكلاهما في الصحيح» وقد شوهد هذا كله عيانًا في هذا الزمانء 
فكان ذلك على صدق رسول الله يَلةِ» وعلى قرب الساعة» حجةًء وبرهانًا. انتهى 
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«المفهم» ١51١-١95٠ /١‏ ببعض تصرف . 

(تنَطَاوّلُونَ في الْبُنيانِ) أي يتفاخرون في تطويل البيان» ويتكائرون به. 

(قال عُمَرُ) بن الخطاب كنك (قَلَبِنْتُ) بكسر الباء الموخدة: أي مكثتُ» يقال: لبث 
بالمكان لَبَنَاء من باب تعب» وجاء في المصدر السكون للتخفيف» واللَبئة بالفتح : 
المرّة» وبالكسر: الهيئة» والنوع» والاسم: اللْيْثْ بالضم »› رالات . قاله في 
«المصباح» (ثَلُانَا) أي ثلاث ليال» وفي رواية مسلم: «فلبثت مليًا»» قال النوويّ: 
معنى : «مليًا» بتشديد الياء: وقبًا طويلاء وفى رواية أبى داودء والترمذيّ أنه قال ذلك 
بعد ثلاث» وفي «شرح السئة» للبغويّ: «بعد ثالثة)» وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال» 
وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله فى حديث أبي هريرة كيه بعد هذا: «ثم أدبر الرجل» 
فقال رسول الله اة رُدُوا علي الرجلء فأخذوا ليرذوه» فلم يروا شيئاء فقال النبئ لاء : 
هذا جبريل ... الحديث. 

فيحتمل الجمع بينهما أن عمر كك لم يحضر قول النبيٍ يك لهم في الحال» بل كان 
قد قام من المجلس» فأخبر النبنَ ية الحاضرين فى الحال» وأخبر عمر سيه بعد 
ثلاث» إذ لم يكن حاضرًا وقت إخبار الباقين. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح مسلم) 
YY‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع هو الأحسن. وسيأتي وجه آخر في 
الجمع في عبارة الفتح» قريبّاء إن شاء اللّه تعالى. 

) ْم قال لي سول الله بي : ا حمر هَل قذري) أي تعلم (مَن السَائل؟) قث : الله 
ا غلم قَالَ) يكل (فَإِنة جبريل عَلَيِهِ السّلَام اكم لِيَعَلْمَحُمْ أَمْرَ دِينكن) أي قواعد 
دینکم › : أو كليّات دينكم : وفى حديث أبي هريرة انيه : «هذا جبريل جاء يعلّم الناس 
ديلكم) . 

وللإسماعيلي : «أراد أن تعلمواء إذ لم تسألوا»» وفي الرواية الآتية في الباب التالي: 
«والذي بعث محمدا بالحق» ما كنت بأعلم به من رجل منكم» وإنه لجبريل؟» وفي 
حديث أبي عامر: «ثم وَلَىء فلما لم نر طريقه» قال النبي ككلِ: سبحان الله هذا 
جبريل» جاء ليعلم الناس دينهم» والذي نفس محمد بيده» ما جاءني قطء إلا وأنا أعرفه 
إلا أن تكون هذه المرة»؛ وفي رواية سليمان التيمي: «ثم ممضء فوَلَى» فقال رسول الله 
بي : علي بالرجل» فطلبناه كل مطلب» فلم نقدر عليه» فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا 
جبريل» أتاكم ليعلمكم دينکم» خذوا عنه» فوالذي نفسي بيده» ما شبّه علي منذ أتاني» 
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قبل مرتي هذه» وما عرفته حتى وَلّی»» قال ابن حبان تفرد سليمان التيمي بقوله: «خذوا 
عنه) . 

قال الحافظ : وهو من الثقات الأثبات . وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم»: إشارة 
إلى هذه الزيادة» فما تفرد إلا بالتصريح» وإسناد التعليم إلى جبريل مجازيّ ؛ لأنه كان 
السبب فى الجواب» فلذلك أمر بالأخذ عنه. 

واتفقت هذه الروايات على أن النبي ية أخبر الصحابة بشأنه» بعد أن التمسوه» 
فلم يجدوه. وأما ما وقع عند مسلم» وغيره» من حديث عمّر كه بي يوباية كهجس.ي : 
«اثم انطلق» قال عمر: فلبشت» ثم قال: يا عمرء أتدري من السائتل؟» قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: فإنه جبريل» . 

فقد جَمّع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: «فلبشت مليّاة: أي زمانا بعد 
انصرافه» فكأن النبي ية أعلمهم بذلك» بعد مضىّ وقت» ولكنه في ذلك المجلس› 
لكن يَعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي» والترمذي: «فلبشت ثلاثا»» لكن 
اذى بعضهم فيها التصحيف» وأن «مليا» صخرت ميمهاء فاشبهت «ثلاثا»» لأنها 
تكتب بلا ألف» وهذه الدعوى مردودة» فإن فى رواية أبى عوانة: فلبشنا ليالى» 
فلقينى رسول الله ِو بعد ثلاث»» ولابن عبان : بعد ثالثة) ولابن منده: (بعد 
ثلاثة أيام» . 

وجمع النووي بين الحديثين بأن عمرء لم يحضر قول النبي ية في المجلس» بل 
كان ممن قام» إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل» أو لشغل آخر»ء ولم يرجع مع من 
رجع؛ لعارض عَرَض له» فأخبر النبي بي الحاضرين في الحال» ولم يتفق الإخبار 
لعمرء إلا بعد ثلاثة أيام» ويدل عليه قوله: «فلقيني»ء وقوله: فقال لي: «يا عمرا. 
فوجه الخطاب له وحدهء بخلاف إخباره الأول» وهو جمع حسن . قاله في «الفتح» /١‏ 
۰ . 

[تنبيه]: دلت الروايات التي تقدّم ذكرهاء على أن النبي بء ما عرف أنه جبريل. 
إلا في آخر الحال» وأن جبريل أتاه في صورة رجل» حسن الهيئة» لكنه غير معروف 
لديهمء وأما ما وقع في رواية النسائي. من طريق أب فروة» في آخر الحديث : «وإنه 
لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي»» فإن قوله: «نزل في صورة دحية الكلبي»» وَهَمْ؛ 
لأن دحية معروف عندهم» وقد قال عمر كيه : ما يعرفه منا أحد» وقد أخرجه محمد 
ابن نصر المروزي في «كتاب الإيمان» له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي» فقال في 


آخره : «فإنه جبريل» جاء ليعلكم دينكم»» حَسُْبٌء وهذه الرواية هي المحفوظة؛ 
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۲۰٤ حح‎ 


لموافقتها باقي الروايات. قاله في «الفتح» ١۷١-٠۷٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم 
الصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : حديث عمر بن الخطاب ايه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- .-5494٠/0-‏ وأخرجه (م) في «الإيمان» ۸ (د) في «السئة؛ 55965 (ت) 
في «الإيمان» ١٠٠۲(ق)‏ في «المقدمة»؛ ۳ (أحمد) في «مسند العشرة» 1١85‏ و7594 . 
وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان نعت الإسلام. (ومنها) : 
أن فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي اة فيراه» ويتكلم بحضرته» وهو يسمع› 
وقد ثبت عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسمع كلام الملائكة . 

(ومنها): أن فيه دليلا على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن يتمقّلوا فيما شاءوا من 
صور بني آدم» كما نص الله عز وجل على ذلك في قوله تعالى : تل ًا 5م 
سوبا [مريم ]١7:‏ وقد كان جبريل عل يتمقل للنبي ية في صورة دحية بن خليفة 
الكلبيَ ضيه » وقد كان لجبريل صورة خاصّة» خلق عليهاء لم يره الب ي عليها غير 
مرّتين » كما صح الحديث بذلك . قاله 7 «المفهم) ١‏ . 

(ومنها): استحباب تحسين الثياب والهيئة» والنظافة عند الدخول على العلماءء 
والفضلاءء والملوك» فإن جبريل غل أتى معلمًا للناس» كما أخبر به النبئ كي 
رن تساه بحالة » ومقاله. 

(ومنها): ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليهم» وإقباله على رئيس 
القوم» فإن جبريل عل قال : «السلام عليكم»», فعم» ثم قال: «يا محمد»» فخص . 

(ومنها): جواز الاستئذان في القرب من الإمام مرارّاء وإن كان الإمام في موضع 
مأذون في دخوله . (ومنها): ترك الاكتفاء بالاستئذان مرّة» أو مرّتين على جهة التعظيم» 
والاحترام . 

و(منها): جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد» إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» لضرورة التعليم» أو غيره؛ لما يأتى في حديث الباب التالي : «فبنينا له دكانا من 
طين › كان يجلس عليه» . 

(ومنها): أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى 
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مسألة» لا يسألون عنهاء أن يسأل هو عنها؛ ليحصل الجواب للجميع . (ومنها): أنه 
ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل» ويُدنيه منه؛ ليتمکن من سؤاله» غير هائبء ولا 
منقبض» وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله . 

(ومنها) : أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم» أن يصرح بأنه لا يعلمه» ولا يكون 
في ذلك نقص من مرتبته› بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه. قاله النووىّ رحمه الله 
تعالى . 

(ومنها) : ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى : مقصود هذا السؤال كف السامعين عن 
السؤال» عن وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثروا السؤال عنهاء كما ورد في كثير من الآيات» 
والأحاديث» فلما حصل الجواب بما ذكر هناء حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف 
الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج الأجوبة» ليتعلمها السامعون» ويعملوا بهاء 
ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته» مما لا يمكن . 

(ومنها) : ما قاله ابن الْمُتيّر رحمه الله تعالى: في قوله: «يعلمكم دينكم»» دلالة على 
أن السؤال الحسن» يُسَمّى علماء وتعليمًا؛ لأن جبريل :لم يصدر منه سوى 
السؤال» ومع ذلك فقد سماه النبئّ ية معلماء وقد اشتهر قولهم: حُسنٌ السؤال نصف 
العلم»» ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث ؛ لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب 
معا . 


(ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يصلح.ء أن يقال له: أم 
السنة؛ لما تضمنه من جمل علم السنة» كما سُّمّيت الفاتحة أم الكتاب؛ لِمَا تضمنته من 
حمل معاني القرآن. وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي» كتابيه «المصابيح»» 
واشرح السنة»؛ اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجالا. 

وقال القاضي عياض قد اشتمل هذا الحديث» على جميع وظائف العبادات» الظاهرة 
والباطنة» من عقود الإيمان» ابتداء» وحالاء ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن 
إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه 
ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث» وأقسامه الثلاثة. ألفنا كتابنا الذي سميناه 
ب«االمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان»» إذ لا يشذ شيء من الواجبات» والسنن» 
والرغائب» والمحظورات» والمكروهات عن أقسامه الثلاثة . انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث المتعلق بتفسير الإحسان : 

قال في «الفتح»: دل سياق الحديث» على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير 
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واقعةء وأما رؤية النبي ياء فذاك لدليل آخرء وقد صرح مسلم في روايته» من حديث 

أبي إمامة كيه بقوله ية: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 

. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ»: وأما الإحسان ففسّره 
بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان» فهذه أعلى درجات 
الإيمان» ومراتبهء ويتفاوت المؤمنون» والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاوتا كثيرًا 
بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسانء وقد أشار النبيّ ية إلى ذلك ههنا بقوله : 
«أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه» فإنه يراك». قيل: المراد أن نباية مقام 
الإحسان أن يعيد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه» فيكون مستحضرًا ببصيرته وفكرته لهذا 
المقام» فإن عجز عنه» وشق عليه انتقل إلى مقام آخرء وهو أن يعبد الله على أن الله 
يراه» ويطلع على سرّهء وعلانیته» ولا يخفى عليه شيء من أمره. وقد وصَّى النبي ككل 
طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأم يرونهء منهم ابن عمرء وأبو ذرَّ 46 » ووضى 
معاذًا كيه أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل ذي هيبة من أهله. قال بعض 
السلف: من عمل لله على المشاهدة»ء فهو عارف» ومن عمل على مشاهدة اللّه إياه فهو 
مخلص . فهذان مقامان: [أحدهما]: مقام المراقبة» وهو أن يستحضر العبد قرب الله 
منه» واطلاعه عليه» فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله تعال» فيراقبه في حرکاته› 
وسکناته» وسره» وعلانيته» فهدا مقام المراقبيه المخلصين» وهو أذنى مقام الاحسان. 
[والثاني] : أن يشهد الد يقليه ذلك خهادةء قيصير كأله يرس الف ويشاهدهء وعذا 
نباية مقام الإحسان» وهو مقام العارفين» وحديث حارثة كله هو من هذا المعنى”''. 
فإنه قال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزّاء وكأني أنظر إلى أهل الجئة يتزاورون فيهاء 
وإلى أهل النار يتعاوون فيهاء فقال النبي بلا : «عرفت» فالزم» عبدٌ نوّر الله الإيمانَ في 
قلبه». وهو حديث مرسل» وقد روي مسندًا بإسناد ضعيف. وكذلك قول ابن عمر 
لغروة لا خطب إليه پت في العطواف . فلم يرد عليه» ثم لقيه» فاعتذر إليه» وقال: كنا 

فى الطواف نتخايل اللّه بين أعيننا. ومنه الأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض : يقول الله : 
آنا ملع على ایل نجهم ليق ١‏ جعلت أبصارهم في قلوبهم» ومَئّلت نفسي بين 

أعينهم› فخاطبوني على المشاهدة» وكلموني على حضوري . 

وببذا فسّر المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: #وله المتَلٌ الال فى السلواتِ 


ہے ا a‏ 3 


والارض 4 [الروء : /اا]ء ومثله قوله تعالی : الله ور السَموت والارض مل ورو کیشکرز 


)١(‏ لكن الحديث ضعيف» كما سيأتي قريبًا. 
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5 ی EFE‏ کا ر ف ىه ره س کا وضرب 
الله امل لِلنّاين وله يكل شىء لبم [النور:٠]‏ . قال أبن بن كعب وغيره من 
السلف: مثل نوره في قلب المؤمن. فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى ناية 
الإحسان» وصار الإيمان لقليه بمنزلة العيان» فعرف ربهء وأنس به في خلوته. وتنعم 
بذكره» ومناجاته» ودعائه» حتى ربما استوحش من خلقه» كما قال بعضهم: عجبت 
للخليقة كيف أنَسَتْ بسواك؟ بل عجبتٌ للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. 
وقيل لآخر: أعا تسچ س قال كيف اس عش وهو يقوك:: آنا جليس مين ذكيرتى؟. 
وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قال: ويستوحش مع الله أحد؟. وكان حبيب أبو 
محمد يخلو في بيته» ويقول: من لم تقر عينه بك» فلا قرت عينه» ومن لم يأنس بك» 
فلا أنس. وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش | من التاس » روكلا الله عطليسه. برقال 
معروف لرجل: توكّل على الله حتى يكون جليسك» وأنيسك» ورج شكواك . 5 ظ 
ذو النون: علامة المحبّين لله أ ن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه» ثم قال : 
سكن القلبتتَ حب الله أنس باللّه؛ لأن الله أجل فى صدور العارفين أن يُحبّوا غيره. 

وقوله حا : «اعبد الله كأنك تراه» إشارةٌ إلى أن العابد يتخيّل ذلك في عبادته» لا أنه 
يراه حقيقة ببصره» ولا بقلبه. 

وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانّاء كما تراه الأبصار في 
الآخرة» كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفيّة» فهو زعم باطلء فإن هذا المقام هو 
الذي قال من قال من الصحابة» كأبي ذرّء وابن عياس» وغيرهماء وروي عن عائشة 
ایشا انه حصل للنبئ ى مرتين . وروي في ذلك أحاديث مرفوعة أيضا. وكذا قال 
جماعة من التابعين: إنه رآه بقلبه» منهم الحسن» وأبو العالية» ومجاهد» وعبد اله بن 
الحارث بن نوفل» وإبراهيم التيميّ» فلو كان هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتر 
بين الأنبياء وغيرهم» لم يكن في تخصيص النبيَ بَا بذلك مزيّة لهء ولا سيماء - 
قالوا: إنها حصلت له مرّتين» فإن هؤلاء الصوفيّة يزعمون أن رؤية القلب تصير حالاء 
ومقامًا دائمّاء أو غالبًا لهم» ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء» ويتفرّع على 
ذلك أنواع من الضلالات» والمحالات» والجهالات» واللّه بدي من يشاء إلى صراط 

فهذه المقامات الثلاث: الإسلام» والإيمان» والإحسان يشملها اسم الدين» فمن 
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استقام على الإسلام إلى موته عصمه الإسلام من الخلود في النارء وإن دخلها بذنوبهء 
ومن استقام على الإحسان إلى الموت» وصل إلى الله عز وجلء قال تعالى: لين 
َحْسَنا سى وَزِيَادَةٌ € [يونس:77]» وقد فسر النبئ كك الزيادة بالنظر إلى وجه الله . 
حرّجه مسلم من حديث صهيب. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في 
«شرح البخاريّ» 7١05-17١١ /١‏ وهو تحقيق مفيد جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة) : في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كَل : «أن تلد الأمة ربتها» : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: وقد اختلف العلماء قديما وحديثاء في 
معنى ذلك قال ابن التين : اختلف فيه على سبعة أوجه: فذكرهاء لكنها متداخلة» وقد 
لخصتها بلا تداخل» فإذا هى أربعة أقوال: 

[الأول]: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك» 
وسبي ذراريبم» فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه 
ولد سيدها. قال النووي» وغيره: إنه قول الأكثرين. 

قال الحافظ: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجوداء حين 
المقالة والاستيلاء على بلاد الشرك» وسبي ذراريهم» واتخاذهم سراريٌّ» وقع أكثره في 
صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع» مما سيقع قرب قيام 
الساعة» وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجهء بأخصٌ من الأول» قال: أن تلد العجم 
العرب» ووجهه بعضهم بأن الإماءء يلدن الملوك» فتصير الأم من جملة الرعية» والملك 
سيد رعيته» وهذا لإبراهيم الحربي» وقَرَبَهُ بان الرؤساء في الصدر الأولء كانوا 
يستنكفون غالبا من وطء الإماء» ويتنافسون في الحرائر» ثم انعكس الأمرء ولا سيما في 
أثناء دولة بني العباس» ولكن رواية: «ربتها» بتاء التأنيث» قد لا تساعد على ذلك» 
ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز؛ لأنه لما كان سببا في عتقها بموت 
أبيه» أطلق عليه ذلك» وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثرء فقد يُسبّى الولد أولاء وهو 
صغير»ء ثم يُعبّقَء ويكبرء ويصير رئيساء بل ملكاء ثم تُسبى أمه فيما بعد فيشتريها 
عارفا مباء أو وهو لا يشعر أنها أمه» فيستخدمهاء أو يتخذها موطوءة» أو يعتقها 
ويتزوجهاء وقد جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بَعْلهاة» وهي عند مسلمء 
فتُحمل على هذه الصورة» وقيل: المراد بالبعل المالك» وهو أولى؛ لتتفق الروايات . 

[الثاني]: أن تبيع السادة أمهات أولادهم» ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة» 
حتى يشتريها ولدهاء ولا يشعر بذلك» وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل 
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بتحريم بيع أمهات الأولاد» أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. 

[فإن قيل]: هذه المسألة مختلف فيهاء فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل» ولا 
استهانة عند القائل بالجواز. 

[قلنا]: يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية» كبيعها في حال حملهاء فإنه حرام 
بالإجماع . [الثالث]: وهو من نمط الذي قبله» قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه 
بأمهات الأولادء بل يُتصور في غيرهن» بأن تلد الأمة حرا من غير سيدهاء بوطء 
شبهة» أو رقيقا بنکاح؛ أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحاء وتدور في 
الأيدي» حتى يشتريها ابنهاء أو ابنتهاء ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشرء بأن 
المراد السراري؛ لأنه تخصيص بغير دليل . 

[الرابع]: أن يكثر العقوق في الأولادء فيعامل الولد أمه» معاملة السيد آمته» من 
الإهانة بالسب» والضرب» والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجازا لذلك» أو المراد 
بالرب المربي» فيكون حقيقة . 

قال الما : وها اة الْأَوْجُه عندي ؛ لعمومه؛ ولأن المقام يدل على أن المراد 
حالة» تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال» مستغربة. 

ومُحَصّله الإشارة إلى أن الساعة» يقرب قيامها عند انعكاس الأمور» بحيث يصير 
الْمُرَبَى مُرَبْيَاء والسافل عالياء وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى : «أن تصير الحفاة 
ملوك الأرض». 

(تنبيهان) : 

[أحدهما]: قال النووي: ليس فيه دليل على محريم ؛ بيع أمهات الأولادء ولا على 
جوازهء وقد علط مَن استَدّلَ به لكل من الأمرين؛ أن الشي. إذا جعل علامة على شيء 
أخرء لا يدل على حظرة ولا إبالخة. 

0 : يجمع بين بين ما في هذا الحديث» من إطلاق الرب على السيد المالك» في 

(رهاأ». بسح عا شى اميت الآخرء وهو في «الصحيح» : «لا يقل أحدكم: 

ا ربك» وَضَئ ربك» اسق ربك» وليقل: سيدي» ومولاي»» بأن اللفظ هنا خرج 
على سبيل المبالغة» أو المراد بالرب هنا المربي» وفي المنهي عنه السيدء أو أن النهي 
عنه متأخر» أو مختص بغير الرسول ية . انتهى افتح) 1١78-١‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): قال شيخ الإسلام ربخمنه الله تعالى في «العقيدة الواسطية» : 
وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشرّه» والإيمان بالقدر على 
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۲ ٩ ٠ ممص سم‎ 


درجتين» كل درجة تتضمّن شيئين: فالدرجة الأولى بأن الله تعالى عليم بالخلق» وهم 
عاملون بعلمه القديم سه هر قرضیف به 1لا وأبدا» وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات» والمعاصي» والأرزاق» والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ بك 
الخلق. فأول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن | ئن إلى يوم القيامة؛ فما أصاب الإنسان» لم يكن ليُخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
جِفْت الأقلام؛ وطويت الصحف» > كما قال تعالى : أل تمل أك> لَه بعكم م فى الما 
ا بر4 [الحج :١۷]ء‏ وقال تعالى : ل 





س 


1 


ب م فر 


رض إن دل فى کت إن لِك على اه 
ھن د ل ف لاض ولا ف: شیک إلا فى ڪب ين ل أن اما إن ذللت عل ١‏ 
ر4 [الحديد: 77]» وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع ٠‏ 
وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح 
فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر بأرع کلمات» فيقال له: اكتب رزقه» وأجله» وعمله. 
وشقئء أم سعيد» ونحو ذلك» فهذا التقدير قد كان ينكره غُلاة القدريّة قديمّاء ومنكروه 
اليوم قليل . 

وأما الدرجة الثانية : فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء 
٠‏ الله كانء وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات» وما في الأرض من حركة» ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى» لا يكون في ملكه ما لا يُريدء وأنه سبحانه 
وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات. والمعدومات» فما من مخلوق في 
الأرض» ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى» لا خالق غيره» ولا رب سواه 
ومع ذلك د اھر العباد بطاعته» وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه 
وتعالى يحب المتقين» والمحسنين» والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء 
ولا يرضى لعباده الكفر»ء ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة. واللّه خالق 
أفعالهم» والعبد هو المؤمن» والكافرء والبرّء والفاجرء والمصلي» والصائم» وللعباد 
E‏ ولم إرادة» واللّه خالقهم . وقدرتهم. لصي كما قال ال : 
#لمن سا سَسَفِم ھک َم سامون إل أن یسا آنل رَبُ الْعلّمِيتَ* [التکویر :۲۸- 
84]. 

وهذه الدرجة من القدّر يكذب ما عامة القدرية الذين سماهم لنب ل مجوس هذه 
الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته» واختياره» ويُخرجون 
عن أفعال اللّه» وأحكامه حكمهاء ومصالحها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله 


.)١‏ ا 


E> 
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تعالى / واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة) : فى بحث مهم تعلق بالإيمان» قد خالف فيه 2 من 
المتأخرية عدي رسول الله ية الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق أجعين» وهدى 
أصحابه الأكرمين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين : 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: مذهب السلف» وأئمة الفتوى من الخلف أن من 
صذق ببذه الأمور تصديقا جزمّاء لا ريب فيهء ولا ترذد» ولا توقفء كان مؤمنًا 





١١۱‏ تحت 





حقيقة» وسواء كان ذلك عن براهين ناصعة» أو عن اعتقادات جازمة» على هذا 
انقرفت الأعصار الكريمة؛ وسذا ضرحت فتاوى أتمة الهدى المستقيمة: حتى حدثنت 
مذاهب المعتزلة المبتدعةء فقالوا: إنه لا يصح الإيمان الشرعيّ إلا بعد الإحاطة 
بالبراهين العقليّة والسمعيّة» وحصول العلم بنتائجهاء ومطالبهاء ومن لم يحصل إيمانه 
كذلك» فليس بمؤمنء. ولا يجزىء إيمانه بغير ذلك» وتبعهم < ذلك حاعة من 
متكلمي أصحابناء كالقاضي أبي بكرء وأبي إسحاق الإسفراينيَّ» وأبي المعالي في أول 
قوليه» والأول هو الصحيح؛ إذ المطلوب من المكلفين ما يقال عليه: إيمان» كقوله 
تعالى : #أدَامَُوأ باه ورول ومن لَرْ يمن باه وَرَسُولِو 04 والإيمان هو التصديق لغة 
وشرعًاء فمن صدَق بذلك كلهء ولم يجوز نقيض شيء من ذلك» فقد عمل بمقتضى ما 
أمره الله تعالى به على نحو ما أمره الله تعالى» ومن كان كذلك» فقد تفضّئى عن عهدة 
الخطاب؛ إذ قد عمل بمقتضى السئّة والكتاب؛ ولأن رسول الله كك وأصحابه بعده 
حكموا بصحّة إيمان كل من آمن وصدّق بما ذكرناه» ولم يفرّقوا بين من آمن عن برهان» 
أو عن غيره؛ ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظرء ولا سألوهم عن أدلة 
تصديقهم ٠‏ ولا أرجؤوا إيماهم حتى ينظرواء وتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحد منهم. 
بل سمّوهم المؤمنين» والمسلمين» وأجروا عليهم أحكام الإيمان والإسلام؛ ولأن 
البراهين التي حرّرها المتكلمون» ورتبها الجدليّون» إنما أحدثها المتأخرون» ولم 
يحض في شيء تلك الأساليب السلف الماضون» فمن المحال والْهَذَيَان أن يُشترط في 
صحّة الإيمان ما لم يكن معروفاء ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان» وهم من هم؟ فهمًا 
عن الله تعالى» وأخذا عن رسول الله كَل وتبليعًا لشريعتهء وبيانًا لستته» وطريقته . 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى «المفهم» ١55-١540 /١‏ . 

وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» بحدًا نفيسَاء مستقصيًا للموضوع. عند 
شرح حديث بعث معاذ تله إلى اليمن» فقال عند قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن رخدي الله 5ا عفرا ذلك ,ا اجك عا ت وقد فبك بد فن قال أرق 
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ڪڪ ١١١‏ 
واجب المعرفةٌ» كإمام الحرمين» واستَدَل بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات» 
على قصد الامتثال» ولا الانكفاف عن شىء.»ء من المنهيات على قصد الانزجارء إلا 
بعد معرفة الآمر والناهى. واعتّرض عليه بأن المعرفة لا تتأثى إلا بالتظر والاستدلال» 
وهو مقدمة الواجب» فيجب» فيكون أول واجب النظرٌء وذهب إلى هذا طائفة» كابن 
قووك . / 

وتعْقّب بأن النظر ذو أجزاء» يترتب بعضها على بعض» فيكون أول واجب جزأ من 
النظرء وهو محكيّ عن القاضي أبي بكر بن الطيب» وعن الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني» أول واجب القصد إلى النظرء وجمع بعضهم بين هذه الأقوال» بأن من 
قال : أول واجب المعرفة» أراد طلبا وتكليفاء ومن قال: النظرء أو القصد أراد امتثالا؛ 
لأنه يُسَلُم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل ذلك على سبق وجوب المعرفة. 

قال: وقد ذكرتٌ في «كتاب الإيمان» من أعرض عن هذا من أصلهء وتَّمَسَّكَ بقوله 
تعالى: قم مجَهَكَ لل حَنِيئاً فِطرت آله ألتى فطر الاس حلا [الروم: ١]ء‏ 
وحديث : «كلُ مولود يولد على الفطرة . . .»» فإن ظاهر الأية والحديث أن المعرفة 
حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فأبواه يُُوّدانه» وينصرانه»» وقد وافق أبو جعفر السمناني» وهو من رءوس 
الأشاعرة على هذاء وقال: إن هذه المسألة بقيت فى مقالة الأشعري» من مسائل 
المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وأنه لا 
يكفي التقليد في ذلك . انتهى . 

قال: وقرأت في جزء من كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: ما 
ملخصه: إن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب» وتباينت بين مَُفْرَطء ومُفرطء 
ومتوسط : | 

فالطرق. الأرل: قول من قال فى التقلية المح فى إثنات وجرد الله تعالى : 
ونفى الشريك عنه» وممن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد اللّه بن الحسن العتبري» وجماعة 
من الحنابلة» والظاهرية» ومنهم من بالغ» فَحَرّم النظر في الأدلة» واستند إلى ما ثبت 
عن الأئمة الكبار» من ذم الكلام كما سيأتي بيأنه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو الحقّ الذي كان عليه السالف 
الصالح» كما سبق في كلام القرطبي» ويأتي أيضًاء فليس فيه تفريط». كما يدل عليه 
كلام العلائيّ هذاء فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف» ونسأل الله تعالى أن يهدينا 


إلى سواء السبيل . 
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قال: والطرف الثاني: قول من وَقَف صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة» من 
علم الكلام» ونُسب ذلك لأبي إسحاق الإسفرايني» وقال الغزالي: أسرفت طائفة› 
فكفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية» بالأدلة التي 
حرروهاة فهو كافرء فقمبقوا رحمة الله الوأسعة > وجعلوا الجنة فة بكتردمة يسيرة 
من المتكلمين» وذكر نحوه أبو المظفر ابن السمعانيّ» وأطال في الرد على قائله» ونقل 
عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا: لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها؛ لأن 
في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. 

قال: وأما المذهب المتوسطء فذكره» وسأذكره مُلخصًا بعد هذا. 

وقال القرطبي في «المفهم» في شرح حديث: «أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم»ء الذي تقدم شرحه في أثناء «كتاب الأحكام»» وهو في أوائل «كتاب العلم» من 
ااصحيح مسلم» : هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة 
الحق» ورده بالأوجه الفاسدة» وال الموهمة. وأشد ذلك الخصومة ذ في أصول 
الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين» المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها 0 الله 
وسنة رسوله ية وسلف أمته» إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين 
جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو مناقضات لفظية» ينشأ 
بسببها على الآخذ فيها شُبَّه» ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم 
انفصالا عنها أجدلهم» لا أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة» لا يقوى على حلهاء 
وكم من منفصل عنهاء لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا 
من المحال» لا يرتضيها الله ولا الأطفالء لما بحثوا عن تيز الجواهر› والأكوان» 
والأحوال. ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عنه السلف الصالح» ولم يوجد عنهم 
بحت واضح› وی کشر تعلقات صفات الله تعالى» وتعديدهاء واتحادها في نفسهاء 
وهل هي الذات أو غيرها؟ء وفي الكلام : هل هو متحد» أو منقسم؟ 2 وعلى الثاني 
هل ينقسم بالنوع» أو الوصف؟» وكيف تعلق في الأزل بالمأمور» مع كونه حادثا؟. ثم 
إذا انعدم المأمورء فهل يبقى ذلك التعلق؟» وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاء هو نفس 
- الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة» التي لم يأمر الشارع بالبحث 
عنها» وسكت عنها الصحابة عقي › ومن سلك سبيلهم› بل نهوا عن الخوض فيها؛ 
لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل» الكون العقول لها حد تقف عنده. 
وهو العجز عن التكييف» لا يتعداه» ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات» ا 
الصفات» ولذلك قال العليم الخيير: لی کت 2 اشع انيد 
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[الشورى:١١]»‏ ومن توقف في هذاء فليعلم أنه إذا كان خجب عن كيفية نفسه» مع 
وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز . 

وغاية علم العلماءء وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه 
المصنوعات» منزه عن الشبيه» مقدس عن النظير» متصف بصفات الكمال. 

ثم متى ثبت النقل» وأخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه» وأسمائه قبلناهء 
واعتقدناه. وما لم يتعرّضوا له سكيتا عنهة وتركنا الخوض فيهء وهذه طريقة السلف: 
وما سواها مَهاو» واكلقب: ويكفي في الردع عن الخوض قي طرق المتكلمين: ما قد ورد 
في ذلك عن الأئمة المتقدمين» فمن ذلك قول غمر ين غيد العزية رحمه الله قعالى: من 
جعل دينه غُرَضًا للخصومات» أكثر الشغل» والدين قد فرغ منه» ليس بأمر يؤتكف على 
النظر فيه . وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ليس هذا الجدال من الدين فى شيء» 
وقال: كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنك» فإنك لا تدري ما يعلق من ذلك . 
. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يُبتَلَى العبد بكلّ ما نبى الله عنه ما عدا الشرك خير 
له من أن ينظر في علم الكلام» وإذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمَّى»› أ 
المسمّى» فاشهد أنه من أهل الكلام» ولا دين له. قال: وحكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد» ويطاف بهم في العشائرء والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسئّة» وأخذ في الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يُفلح 
صاحب الكلام أبداء علماء الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: أنا 
أقطع أن الصحابة هه ماتواء وما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم 
فكن» وإن رأيت طريقة المتكلين أولى من طريقة أبي بكرء وصمره ارتسا رأيته. قال : 
وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك» وبكثير منهم إلى الإلحاد» وببعضهم إلى 
التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع › وتطيه ۰ حقائق 
الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما فى نصوص الشارع من الحكم التي 
استأثر بهاء ولو لم يكن في الجدال» إلا أن النبئ ية قد أخبر أنه الضلال» كما قال فيما 


خْرّجه الترمذيّ: «ما ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»» وقال: إنه 
000 


قال : وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام» بعد انقّضاء اضياو مليلة » واماد 
بعيلة » 34 لطف الله تعالى مهم ° وأظهر لهم آناثة وباطن برهانه. فمنهم: إمام 


. ۹۸٤/۲ وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حسن. انظر «صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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المتكلمين أ بو المعالي اما م الحرمين (ت8/ا5ه). فقد حكى عنه الثقات أنه قال : 
خليت أهل السام وعلومهم. وركبت البحر الأعظم. وغصت في كل شيءم»ء 2 
عنه أهل العلم رغبة في طلب الحق» وهربًا من التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى 
كلمة الحقّء عليكم بدين العجائزء وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص» 
والويل لابن الْجُوَينيَ . 

وقال لأصحابه عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنه يبلغ بي ما 
بلغت» ما تشاغلت به. وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان الكرابيسيّ خالي» فلما 
حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحذا أعلم مني؟ قالوا: لاء قال: فتتهموني؟ قالوا: 
لا قال: فإنى ي اوضصيکم» أفتقبلون؟ ا نعم» قال: عليكم بما عليه أصحاب 
الحديث» فإني رأيت الحقّ معهم . وقال أبو الوفاء ابن عَقِيل: لقد بالغت في الأصول 
طول عمري» ثم عدت القهقرى إلى مذهب المكتب. وهذا الشهرستاني» صاحب 
«نهاية الإقدام في علم الكلام» وصف حاله فيما وصل إليه من علم الكلام» وماناله. 
فتمثل بما قاله : 

لَعَمْرِي لَقَدْ طَفْتُ الْمَعَامِدَ كُلْهَا وَصَيِرْتُ طَرْفِي بَيْنَ َلك الْمَعَالِم 

قَلَمْ أرَ إلا وَاضِعًا كف حَائِرٍ عَلَى ذَمَنِ أو قَا رع س ادم 

ثم قال: عليكم بدين العجائزء فإنه أسنى الجوائز. 

قال القرطبي : ولو لم يكن في الكلام شيء يُذم به إلا مسئلتان» هما من مبادئه» لكان 
حقيقا بالذم» وجديرًا بالذكر : 

[إحداهما]: قول طائفة منهم : إن أول الواجبات الشك في الله تعالى؛ إذ هو اللازم 
عن وجوب النظرء أو القصد إلى النظرء واليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر. 

[والثانية]: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرّقوهاء 
والأبحاث التي حرّروهاء فلا يصح إيمانه» وهو كافرء فيلزمهم على هذا تكفير أكثر 
المسلمينء من السلف الماضين» وأئمة المسلمين» وأن من يبدأ بتكفيره أباه. 
وأسلافه» حتى لقد أورد على بعضهم ضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك» وأسلافك› 
وجيرانك» فقال: لا ق كم علي بكثرة أهل الثار: قال : وقد رَد بعض من لم يقل بهاتين 
المسألتين من المتكلين ما على من قال ببماء بطريق من النظر والاستدلال؛ بناء منهم 
على أن هاتين المسألتين نظريّتان» وهذا خطأ فاحش؛ فالكل يُخَطئونء الطائفة الأولى 
بأصل القول بالمسألتين» والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروريٌ» ومن شك في تكفير 
من قال: إن الشك في الله تعالى واجب» وأن معظم الصحابة» والمسلمين كمّارء فهو 
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كافر شرعا» أو مُختل العقل وضعًاء إذ كل واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة 
الشرعيّة الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعيّة» وإن لم يكن كذلك» فلا ضروريٌ يُصار 
إليه في الشرعيّات» ولا العقليات» عصمنا الله تعالى من بدّع المبتدعين» وسلك بنا 
طرق السلف الماضين» وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس من هذه البدع في الناس» 
ولأنه قد اغترٌ كثير من الجهال بزخرف تلك الأقوال» وقد بذلت ما وجب علىّ من 
النصيحةء واللّه تعالى يتولى إصلاح القلوب الجريحة. انتهى كلام القرطبئ «المفهم) 
5/ 5458-0 . ببعض تغيير من الفتح» . 

وقال الآمدي في «أبكار الأفكار»: ذهب أبو هاشم من المعتزلة» إلى أن من لا يعرف 
الله بالدليل» فهو كافر؛ لأن ضد المعرفة النكرة» والنكرة كفرء قال: وأصحابنا 
مجمعون على خلافه» وإنما اختلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقاء لکن عن غير دليل» 
فمنهم من قال: إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب» ومنهم من اكتفى بمجرد 
الاعتقاد الموافق» وإن لم يكن عن دليل» وسماه علماء وعلى هذا فلا يلزم من حصول 
المعرفة بهذا الطريق» وجوب النظرء وقال غيره: من منع التقليد وأوجب الاستدلال» 
لم يرد التعمق في طرق المتكلمين» بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين» 
من الاستدلال بالمصنوع على الصانع» وغايته أنه يحصل في الذهن» مقدمات 
ضرورية» تتألف تألفا صحيحاء وتنتج العلم» لكنه لو سُئل كيف حصل له ذلك؟ ما 
اهتدى للتعبير به» وقيل: الأصل في هذا كله المنع من التقليد» في أصول الدين» وقد 
انفصل بعض الأئمة عن ذلك» بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير حجة» ومن قامت 
عليه حجة بثبوت النبوة» حتى حصل له القطع اء فمهما سمعه من النبي بء كان 
مقطوعا عنده بصدقهء فإذا اعتقده لم يكن مقلدا؛ لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير حجةء 
وهذا مستند السلف قاطبة» في الأخذ بما ثبت عندهم من آيات القرآن» وأحاديث النبي 
كد فيما يتعلق بهذا الباب» فآمنوا بالمحكم من ذلك» وفوضوا أمر المتشابه منه إلى 
ربهم» وإنما قال من قال: إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت 
النبوة» فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يُذعن» فيسلم» أو 
يعاند فيهلك» بخلاف المؤمن» فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك» وليس سبب 
الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان» فلزم إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة» وإلا 
فطريق السلف أسهل من هذاء كما تقدم إيضاحه من الرجوع إلى ما دلت عليه 
النصوص» حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة على من ليس بمؤمن» فاختلط الأمر 
على من اشترط ذلك» واللّه المستعان. 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رَد من لم يُثبتٍ النبوّة لا يكون بما سلكه المتكلمون . 
من النظرء وإنما يكون بما جاء عن رسول الله به واقتدى به فى ذلك أصحابه غم › 
ومن تبعهم بإحسان» مق إقامة الحجة حلى هن لم تبك لبرت و فليس هذا النفي 


يدا في الأمة» وإنما هو من أول ما جاء الإسلام» فقد قال الله تعالى : وقول 
لوت قا لنت ف الآية [الرعد ٤۳‏ ]ء وقال تعالے : کیا رانك إن توا 


ا شا أعنذا الى مس اله شرلا الآية [الفرقان: 1 14+ إلى غير ذلك من الآبات› 
فالطريق الذي سلكه َة في إقناع هؤلاء ونحوهم› وإلزامهم الحجج لمهي لهمء هو 
الطريق الصحيح › وأما طريق المكتلمين» فضلال مبين» فتنبّه لهذا هداني الله وإياك إلى 
الصراط المستقيم. 

واحتج بعض من أوجب الاستدلال» باتفاقهم على ذم التقليد» وذكروا الآيات» 
والأحاديث الواردة فى ذم التقليدء وبآن كل أحد قبل الاستدلال» لا يدري أي الأمرين 
هو الهدى؟». وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل» فهو دعوى لا يعمل بهاء وبأن العلم 
اعتقاد الشيء على ما هو عليه» من ضرورة» أو استدلال» وکل ما لم يكن علما فهو 
جهل» ومن لم يكن عالما فهو ضال. 

والجواب عن الأول أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة» وهذا ليس منه 
حكم رسول اللّه يِه فإن الله أوجب اتباعه في كل ما يقول» وليس العمل فيما أمر به 
رطيسي سوس المذموم اتفاقاء وأما من دونه» ممن اتبعه في قول قاله. 
واعتقد | أنه لو لم يقله لم يقل هو به» فهو المقلد المذموم» بخلاف ما لو اعتقد ذلك في 
خبر الله ورسولهء فإنه يكون ممدوحا. 

وأما احتجاجهم بأن أحدا لا يدري قبل الاستدلال» أيّ الأمرين هو الهدى» فليس 
بمسلم» بل من الناس من تطمئن نفسه» وينشرح صدره للوسلام من أول وهلة» ومنهم 
من يتوقف على الاستدلال» فالذي ذكروه هم أهل الشى الثاني فيجب عليه النظر ليقي 
نفسه النار؛ لقوله تعالى : جنا اشک يلقي ]40 [التحريم -]. ويجب على كل من 
استرشده أن يرشده» ويبرهن له الحق» وعلى هذا مضى السلف الصالح» من عهد النبي 
َل وبعده . 

وأما من استقرات ننسه إلى تصديق الرسول: ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل » توفيقا 
من الله وتيسيراء فهم الذين قال الله في حقهم : ولک اله حب حب یکم ريمن وريه في 

ويك الآية [الحجرات :۷]ء وقال: #قّمن برد الله أن يَهَدِيَمٌ يسح صَدْرَهٍ الإِسْلر» 
الآية [الأنعام : 5 »]١17‏ وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم . ولا لرؤسائهم؛ لأنهم لو كر 
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آباؤهم , أو رؤساؤهم لم يتابعوهم. بل يجدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف 
الشريعة» وأما الآيات والأحاديث» فإنما وردت في حق الكفارء الذين اتبعوا من نبوا 
عن اتباعه» وتركوا اتباع مع سوا باتباعه» وإنما كلفهم الله الإتيان ببرهان على 
دعواهم» بخلاف المؤمنين» فلم يرد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان» وكل من 
خالف الله ورصوله» قلا برها له أضلا» وإتما كلق اللاتيان بالبرهان» تيتا وتمجيراء 
وأما من اتبع الرسول فيما جاء به» فقد اتبع الحق الذي أمر به» وقامت البراهين على 
صحته» سواء علم هو بتوجيه ذلك البرهانء أم لا. 

وقول من قال منهم: إن الله ذكر الاستدلال» وأمر به مُسّلّم» لكن هو فعل حسن 
مندوب» لكل من أطاقه» وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق» كما تقدم 
تقريره. وباللّه التوفيق. 

وقال غيره: قول من قال: طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أحكم» ليس 
بمستقيم ؛ لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث» من غير فقه 
في ذلك» وأن طريقه الخلف» هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقهاء 
بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف» والدعوى في طريقة 
الخلف» وليس الأمر كما ظن» بل السلف في غاية المعرفة بما يليق باللّه تعالى» وفي 
غاية التعظيم له» والخضوع لأمره» والتسليم لمراده» وليس من سلك طريق الخلف 
اقا بأ الذي بتأله هو المراد؛ ولا يمكته القطع بصحة تأويله؛ وأم قولهم في العلم: 
فزادوا فى التعريف: عن ضرورة» أو استدلال» وتعريف العلم انتهى عند قوله: 
«(عليه)» ا أبوا إلا الزيادة» فليزدادوا: «عن تيسير الله له ذلك› وخلقه ذلك المعتقد 
في قلبه»» وإلا فالذي زادوه هو محل النزاع» فلا دلالة فيه» وبالله التوفيق . 

وقال أبو المظفر ابن السمعاني: تعقب بعض أهل الكلام قول من قال: إن السلف 
من الصحابة والتابعين»لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيدء بأنهم لم يشتغلوا 
بالتعريفات في أحكام الحوادث» وقد قبل الفقهاء ذلك» واستحسنوه» فَدَوّنوه في 
كتبهم» فكذلك علم الكلام» ويمتاز علم الكلام» بأنه يتضمن الرد على الملحدين» 
وأهل الأهواء» وبه تزول الشبهة عن آهل الزيغ» ويثبت اليقين لأهل الحق» وقد علم 
الكل أن الكتاب» لم تعلم حقيته» والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقل . 

وأجاب أما أولاء فإن الشارع» والسلف الصالح نبوا عن الابتداع» وأمروا بالاتباع» 
وصح عر السلف أنهم نبوا عن علم الكلام» وعدوه ذريعة للشك والارتياس . وأما 
الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنهاء إلا من ترك النص الصحيح» وقدم عليه 
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القياس. وأما من اتبع النص» وقاس عليه» فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار 
ذلك ؛ لأن الحوادث في المعاملات لا تنقضي» وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم» 
ت تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك» بخلاف علم الكلام. 

وأما ثانيا: فإن الدين كمل؛ لقوله تعالى: اوم أكمَلْتٌ لَك ك4 [المائدة: 17 
فإذا كان أكمله وأتمهء وتلقاه الصحابة عن النبي ية واعتقده من تلقى عنهم» 
واطمأنت به نفوسهمء فاي حاجة بهم إلى تحكيم العقول» والرجوع إلى قضاياهاء 
وجعلها أصلاء والنصوص الصحيحة الصريحة تعرّض عليهاء فتارة يعمل بمضمونهاء 
وتارة تحرف عن مواضعها؛ لتوافق العقول» وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه 
إلا نقصانا في المعنى» مثل زيادة أصبع في اليد» فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به 
ذلك . 

وقد توسط بعض المتكلمين» فقال: لا يكفي التقليد» بل لا بد من دليل ينشرح به 
الصدرء وتحصل به الطمأنينة العلمية» ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية» بل 
يكفي في حق كل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه. اتا + 

والذي تقدم ذكره من تقليد النصوص»› كاف في هذا القدر. 

وقال بعضهم : المطلوب من كل أحد التصديق الجزميّ » الذي لا ريب معه بوجود 
الله تعالى» والإيمان برسله» وبما جاءوا به» كيفما حصل» وبأي طريق إليه يوصل. 
ولو كان عن تقليد محض» إذا سلم من التزلزل . 

وقال القرطبى: هذا الذي عليه أئمة الفتوى» ومن قبلهم من أئمة السلف» واحتج 
بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة» وبما تواتر عن النبي با ثم الصحابة أنهم 
حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب» ممن كان يعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار 
بالشهادتين» والتزام أحكام الإسلام» من غير إلزام بتعلم الأدلة» وإن كان كثير منهم إنما 
أسلم لوجود دليل مَاء فأسلم بسبب وضوحه له فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير 
تقدم استدلال» بل بمجرد ما كان عندهم من أخبار آهل الكتاب» بأن نبيا سيبعث» 
وينتصر على من خالفه» فلما ظهرت لهم العلامات في محمد وَل بادروا إلى الإسلام. 
وصدقوه في كل شيء قاله» ودعاهم إليهء من الصلاة» والزكاة» وغيرهماء وكثير منهم 
كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشهء من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت أنوار النبوة 
وب ويا » فلا يزالون يزدادون إيمانا ويقينا. 

وقال أبو المظفر ابن السمعاني أيضا: نا ملخصه: إلا العقل ل" يوجبه شيتاء ولا 
يحرم شيئاء ولا حظ له في شيء من ذلك› ولو لم يرد الشرع بحكم› > ما وجب على 


م 
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أحد شيء؛ لقوله تعالى: وما کا سين حى مَك رسولا) [الإسراء:١٠]ء‏ وقوله: 
للا ن لاس عل أله حجة بعد أَلّسُلٌ» [النساء: ١٠٠]ء‏ وغير ذلك من الآيات» 
فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام» إنما كانت لبيان الفروع» لزمه أن 
يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول» ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه 
بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء» وكفى بهذا ضلالاء ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى 
التوحيد» وإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك» حتى لا يصح إسلام إلا بطريقه» مع قطع 
النظر عن السمعيات؛ لكون ذلك خلاف ما دلت عليه آيات الكتاب» والأحاديث 
الصحيحة» التي تواترت» ولو بالطريق المعنويّ» ولو كان كما يقول أولئك» لبطلت 
السمعيات» التي لا مجال للعقل فيهاء أو أكثرهاء بل يجب الإيمان بما ثبت من 
السمعيات» فإ عقلناء ترقيق الل وإلا اكا باصتقاد ق » جلى رفن مراة الله 
سبحانه وتعالى. انتهى 

ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داود» عن ابن عباس» أن رجلا قال لرسول الله له : 
ادك الله آللّه أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله» وأن ندع اللات والعزى» قال: 
نعم» فأسلم» وأصله في «الصحيحين» في قصة ضمام بن ثعلبة» وفى حديث عمرو بن 
عَبَسَةَ عند مسلم أنه أتى النبي بز فقال: ما أنت؟ قال: «نبي الف قلت : الله 
أرسلك؟ قال: «نعم»» قلت: بأي شي,؟ قال: «أوحد الله لا أشرك به شيئا ...» 
الحديث» وفي حديث أسامة بن زيد» في قصة قتله الذي قال: لا إله إلا اللّهء فأنكر 
عليه النبي لاو » وحديث المقداد فى معناه» وقد تقدما في «كتاب الديات»)» وفي كتب 
النبي ية إلى هرقل» وكسرى» وغيرهما من الملوك» يدعوهم إلى التوحيد» إلى غير 
ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي» الدال على 7 كه لم يزد في دعائه 
المشركين» على أن يؤمنوا باللّه وحده» ويصدقوه فيما جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل 
منه» سواء كان إذعانه عن تقدم نظر» آم لاء ومن توقف منهمء نبْهَه حينئذ على النظرء 
أو أقام عليه الحجة إلى أن دعن أو يسقمر جلى غتاذه. 

وقال البيهقى في «كتاب الاعتقاد»: سلك بعض أئمتنا في إثبات الصانع» وحدوث 
العالم طريق الاستدلال» بمعجزات الرسالة» فإنها أصل في وجوب قبول ما دعا إليه 
النبي وء وعلى هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسل» ثم ذكر قصة النجاشي» 
وگول جعقر ين أبى طالب له: : بعت الله إلينا رسولاء نعرف صدقه» فدعانا إلى الله 
وتلا علينا تنزيلا من الله لا يشبهه شيء› فصدفناه» وعرفنا أن الذي جاء به الحق . 
الحديث بطوله» وقد أخرجه ابن خزيمة في «كتاب الزكاة» من «صحيحه» من رواية ابن 
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إسحاق» وحاله معروفة» وحديثه في درجة الحسن . 

قال البيهقي : قاسعدلوا بإعجاز القرآق على سدق النبى: فامنوا بما جاء به» من إثبات 
السات ووحتاتت» :وحدوت العالىة وغير ذلك» سا جا ية الرسول کا في القران 
وغيره» واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار» فوجب تصديقه في كل 
شيء ثبت عنه بطريق السمعء ولا يكون ذلك تقليداء بل هو اتباع . واللّه أعلم . 

وقد استدل من اشترط النظر بالآيات» والأحاديث الواردة في ذلك» ولا حجة فيها؛ 
لأن من لم يشترط النظرلم ينكر أصل النظرء وإنما أنكر توقف الإيمان على وجود 
النظرء بالطرق الكلامية» إذ لا يلزم من الترغيب في النظرء جعله شرطا. 

واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم» إذ لو أفاده لكان العلم حاصلاء لمن قلد 
في قدم العالم» ولمن قلد في حدوثه» وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين» 
وهذا إنما يتأتى في تقليد غير النبي كَل وأما تقليده يك فيما أخبر به عن ربهء فلا 

واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي ياء والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب» من 
غير نظرء بأن ذلك كان لضرورة المبادىء» وأما بعد تقرر الإسلام» وشهرته» فيجب 
العمل بالأدلة» ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار. 

والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام» ينكرون التقليدء وهم أول داع إليه 
حتى استقر في الأذهان» أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوهاء فهو مبتدع» ولو 
لم يفهمهاء ولم يعرف مأخذهاء وهذا هو محض التقليد» فال أمرهم إلى تكفير من قلد 
الرسول عليه الصلاة والسلام» في معرفة الله تعالى» والقولٍ بإيمان من قلدهمء وكفى 
بهذا ضلالاء وما مَتَلهِم إلا كما قال بعض السلف: إنهم كمثل قوم كانوا سَّمَرَاء فوقعوا 
في فلاة» ليس فيها ما يقوم به البدن» من المأكول والمشروب» ورأوا فيها طرقا شتى › 
فانقسموا قسمين: فقسم وجدوا من قال لهم: أنا عارف بهذه الطرق» وطريق النجاة منها 
واحدةء فاتبعونى فيهاء تنجواء فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفةء فأقامواء إلى ان 
وقفوا على أمارة ظهر لهم أن في العمل بها النجاة» فعملوا بها فنجواء وقسم هجموا بغير 
مرشد» ولا أمارة فهلكواء فليس نجاة من اتبع المرشد بدون نجاة من أخذ بالإمارة» إن 
لم تكن أولى منها. ظ 

قال الحافظ : ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلائي: يمكن أن يُمْصَلء 
فيقال: من لا له أهلية لفهم شيء من الأدلة أصلاء وحصل له اليقين التام بالمطلوب. 
إما بنشأته على ذلك» أو لنور يقذفه الله في قلبه» فإنه يكتفى منه بذلك» ومن فيه أهلية 
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لفهم الأدلة» لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل» ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه» 
وتكفي الأدلة المجملة. التي تحصل بأدنى نظرء ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه 
التعلم إلى أن تزول عنه» قال فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع لا حاجة لنا إليه أصلا؛ لأن إيجاب النظر 
على أي أحد قول بلا دليل» فتنبه . 

قال : وأما من غلاء فقال : لا يكفي إيمان المقلد. فلا يلتفت إليه» لما يلزم منه من 
القول بعدم إيمان أكثر المسلمين» وكذا من غلا أيضاء فقال: لا يجوز النظر في الأدلة ؛ 
لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر. انتهى ملخصا. انتهى «فتح) 
ا ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لما بارع من من أن أكابر السلف الخ»: هذا 

هو الواقع. فلم ينقل من الصحابة» فمن بعدهم أ: نهم استعملو شيئا من أدلة المتكلمين : 
فمن اذعى ذلك فقد افترى عليهم› بل السلف الذين دك قن عصرم علم الكل 
كالشافعن» وأحمد» وغيرهما قد ألكروه» وحّموه» وتقروا الناس عنه» فاين السلف 
ی لوا علم الكلام» فكانوا من أهل النظرء حاشا وكلاء ثم حاشا وكلا. 

والحاصل أن الحقّ الذي لا محيد عنه» ولا يجوز لأحد أن يخالفه أن الإيمان هو 
معرفة الله تعالى: ومعرفة رسو 5 عن طريق القل» ١‏ عن طريق علم الكلام: فمن 
أبى هذا فهو ضال مضلء الله أرنا الح حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء 
وارزقنا اجتنابه › فة ا ع ؟ تيقد تاءى نك يت CAE E‏ 
عمران:۸] . 

هذا ما أردت نقله من كلام المحققين» 5-87 أطلت في النقول؛ لما رأيت من انبماك 
كثير ممن ينتسب إلى العلم بتصويب آراء الخلف المخالفة لهدي رسول الله بي الذي 
أتى ليهدي الناس إلى ربمم بأقوم طريق» وأحسنه»ء وأبينه» وأسهله» وأيسره» وما ذاك 
إلا لبعدهم عما كان عليه السلف من التحذير عن بدع المتكلمين» وحتّهم الناس 
بالتمسّك ببدي الكتاب والسنة الذين ببما الكفاية في هداية الخلق أجمعين» رزقنا الله 
تعالى التمسّك بهماء والاكتفاء ببديهماء إنه سميع قريب مجيب الدعوات» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

e د‎ 
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4۳ - (أخْبَرَا مُحَمْ مُحَمّدُ بن قُدَامَة عن جَرِير . عَنْ أبي فَرْوَة عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة؛ واپ در قَالا : كان رَسُول الله کل يلس بَيْنَ ظهْرَانَئ ۾ أضحانه: بجي 
الْغَرِيبُ لا يدري آَم . هُوَ حتّی تال : فُطلبنا إلى رسول الله اا ۰ أن نْجَعَلَ ل 
E‏ يعرف ريب إذا تاه فبتيتا لَهُ دُكَانَا مِنْ طِين» کان خلس عَلَيِهء وَإِنَا 
لوس وَرَسُولَ الله كه في عب ل ا رَجُلء خسن الاس | رجه أطي 
لَك يا ُحَنْدُ رد َل الاد 5 ال : آم مُحَمّدُ؟ تال اذه فما َال ن أو 
مراراء وَبَقَول له : «ادن»» حَتَى وضع م يَدَهُ على رَكُبَتيٍ رَسولٍ الله اا › قال : ا محمد 
أخبزني ما الإشلام؟ قال : «الإشلاح أن تعد الله و٣‏ تشرك به شينًا › وقي الصّلاةء 
وتوت الرّكاة ونحج الْبَبَتَ وتصوم م رَمَضانَ). قال : إِذا لك ذلك فل اک ؟ و 
قال : «نَعَمْ4, قال: صَدَقَتَء فَلما سَمِعْنَا قؤل الرَجَلٍ صَدَفْتء آنکرتا قال: يا محمد 
أخبزني ما الْإِيمَانُ؟ قال : «الْإِيمَانُ الله وَملائکته» وَالْكَتَاب»ء وَالنْبِيِينَ ونومن 
بالْقَدَرِهء قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَء مذ آمَنتُ؟. قال رَسُولُ الله كذ العا ال : 
صقت قال : تا مُحَمَْدُ أخبزني ما الإخْسّانٌ؟: قَالَ: «أنْ تَمْيْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ إن لم 

7 رَاهُ انه ب ِرَاك تال ىڭ قال : يا مُحَمُدُ آخيزني مَتَى السَاعَة؟ ا“ فکس› 


ف 


َم یه شيت 8ه نَم أَعَادٌ: فلم يُجِبْهُ شيا م أعَادَء فلم جنه شيا وَرَْعَ رَه قَقَالَ: 
«مَا الْمَسْعُولَ 2 اَم من السائِلء وَلْكِنْ لھا عَلَامَاتٌ تغرف بَاء 1 رَأَئْتَ ر 
البَقْمَّء بَنَطَاوَلونَ في البنْيَانِ وَرَأَئْتَ الْحْمَاةً اعرا لوا الْأرْض» راتت الْمَرأة تلد ا 
رکا کس ّا يَْلَمُها إلا الله : : و َه عند عِلْمُ أَلَاعَةِ» إلى قَوْلِه : إن أله عَليم 
حر 4 [لقمان : 2175 > ثم م قال : لا وَالَذِي بَعَتَ مُحَمّدَا بِالْحَقٌ. هُدَى ونشيراء ما ۳ 
بأعْلَمَ به به من رَجل ينك ٠‏ وَإِنه لَجِبْرِيل عَلْيِهِ السلام» رل في صُورَة دخية به الكلبي»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٥۲۸/۱۹ ]1١[ (محمد بن قُدَامة) الهاشمىّ مولاهم» المِصّيصي» ثقة‎ -١ 

؟- (و«جرير) بن عبد الحميد المذكور قبل ثلاثة أبوات. 

- (أبو فروة"'' ) عروة بن الحارث الْهَمْدانَيَ الكوفيّ» ثقة ٠١77" /1٠٠١ ]٥[‏ 


اناما 


)١(‏ هو أبو فروة الأكبرء أما الأصغر: فهو أبو فروة الجهنيّ» ويقاله: النهديّ الكوفي مسلم بن سالم»› 


صدوق من السادسة» وله فى هذا الكتاب حديث واحد» حديث رقم )٥۳۰۱(‏ لا تشربوا فىع- 
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5 - (أبو زرعة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل : اسمه هَرِم» وقيل : 
عمروء وقيل: عبد اللّه وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء ثقة [7] ٥١/٤۳‏ . 

ه- (أبو هريرة) الصحابىّ الشهيرء نقيب أهل الصمَة رضي الله تعالى عنه١/١‏ . 

1- (أبو ذر) الغفارى الصحابيٰ المشهور. اسمه جندب بن جنادة على الأصحّ. 
وفيل : غيره ) تقدم إسلامه › وتأخرت هجرنه › فلم يشهد بدراء مات ويه سنة (؟؟) 
في خلافة عثمان كله . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
الكوفيين» غير شيخه» فمصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٰ» عن 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيرَة: وَأبِي در رضي الله تعالى عنهما عنهماء أنبما (قَالَا: كَانَ رَسُوَلُ الله يكل 
خلس بَيْنَ ظفْرَانَيْ أَضْحَابه) أي بينهم» قال الفيّوميَ: هو نازل بين ظهرانيهم- بفتح 
النون- قال ابن فارس : ولا تكسر . وقال حماعة : الألف» والنون زائدتان ؛ للتأكيد. 
وبين ظهْريهم. وبين أظهُرهم» كلها بست : ٠‏ بينهم» وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته 
بينهم على سبيل الاستظهار بهم › والاستناد إليهم. وكأن المعنى : أن ظهرًا منهم قُدَامهء 
وظهرًا منهم وراءه» فكأنه مكنوف من جانبيه › هلا أصله› ثم كثرى حتى استعمل في 
الإقامة بين القوم ؛ وإن كان غير مكنوف بينهم . انتهى . 

(فيچيء الْغَرِيبُ) أي الشخص لذي ليس مقيمًا بالمدة (قلا يدري 4 هو » حتى ِ 
َسألَ» َطلَبئا إِلَى رَسُولٍ الله ية أن نَجْمَلَ لَهُ مَجْلِسَا) بفتح الميم» وكسر اللام-: أ 
موضًا يجلس فيه يفره اريت ذأ الجملة في محل تصب صفة لامجلا بتقدير 
رابط : أي به و«إذا) ظرف متعلّق متعلق ب«يعرفه») : أي وقت إتيانه إياه (فُبَتََا له ذكانًا مِنْ طِين) 
يفمع الدال» ولخدي الكاف-: فيل : : معرّث» ويطاق على الحانوت » وعلى ألا الدكة : التي 


= غناء الذهب والفضّة. . .» الحديث» وأما أبو فروة عروة بن الحارث المذكور في هذا السندء 
فله فى هذا الكتاب حديثان» هذاء والحديث المتقدّم برقم )۲٠۳۳(‏ «إني كنت #بتيتكم أن تأكلوا 
لحوم الأضاحي . . . الحديث . 
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المكان المرتفع» يُجلس عليه» وهو الْمِسْطَبّة» معرّبُء والجمع دكك» مثل قضعة 
وقِصَعٌ . أفاده في «المصباح». وفيه جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد»ء 
إذا دعت الحاجة إليهء كما م إيضاحه في المسألة الثالثة من مسائل حديث الباب 
الماضي ١كَانَ‏ يَجْلِسٌ عَلَيِهِء وَإِنَا لَجْلُوسٌ) جع جالس» كالفُعُود» أو هو من إطلاق 
المصدر موضع الجمع (وَرَسُولُ الله بيا في مجه إذ أقبَلَ رَجْلِ) «إذ؛ هي الفجائبةء 
وفي بعض النسخ «إذا» بدل «إذكء وهي أيضا تأتي المنالياة راش النّاس وَجْهَاء 
وَأَطِيَبُ الئاس رِيخاء کار ثيابة لم يَمَسّهَا) بفتح الميم», وضمهاء من باب تَعبَء ونصر 
(دَنْسٌُ) بفتحتين: أي وسح (حَنَى سل في طرفي الْبِسَاطِ) بالكسرء كالفراش وزنًا 
ومعنى» جمع بُسط» وهو فعالٌ بمعنى مفعول» ككتاب بمعنى مکتوب» وهذا يدل على 
أنهم فرشوا له با بساطا يجلس عليه . وفي شرح السندي : «من طرف السماط» بالميم 
بدل الموخدة» وقال: السماط بكسر السين: الصف من الناس. انتهى. ولم أر هذه 
النسخة فيما عندي من النسخ» واللّه تعالى أعلم . (فُقَالَ: السَّلَامُ عَلَِيِكَ يَا مُحَمَّدُ) إنما ' 
ناداه باسمه زيادة في التعمية» كما تقذم (قَرَدُ) النبئ بيا (عَليه) أي على الرجل السَّلَام 
قَالَ) الرجل (أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟) بفتح الهمزة» وهي همزة المتكلم» أي أ أدنو« ففيه حذف 
همزة الاستفهام» وهو مضارع دناء من الدنوٌء وهو القرب (قال) يي (اذنُة) فعل أمر من 
الدنرّء والهاء للسكت. 

(فَمَا زَالَ يَقُولُ) الرجل (أَدْنُو مِرَارَاء وَيَقُولَ) يي (لَهُ: «اذنُ». حَنَّى وَضَعَّ يَدَهُ عَلَى 
َكْبَتّى رَسُولٍ الله بيةٍ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وإنما فعل جبريل ل ذلك- 
والله آعل- تنبيهًا على ما ينيغي للسائل» من قوة النفس عند السؤال» وعدم المبالاة بما 
يقطع عليه خاطره» وإن كان المسؤول ممن يحترم» ويباب» وعلى ما ينبغي للمسؤول من 
التواضع» والصفح عن السائل» وإن تعدى على ما ينبغي من الاحترام والأدب انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأقرب عندي في الوجه الأول» وهو قوله: تنبيها 
على ما ينبغي للسائل الخ» أنه إنما فعل ذلك تعميةٌ لحاله على الحاضرين . واللّه تعالى 
أعلم , ) 
٣9‏ يا مُحَمّدُ أخبزني ما الإسلام؟) قال القرطبي رحمه الله تعالى: ما معناه: إن 
سؤال جبريل #5 عن الإسلام والإيمان بلفظ «ما» يدل على أنه إنما سأل عن 
حقيقتهما عنده» لا عن شرح لفظهما في اللغة) ولا عن حكمهما؛ لأن «ما» في أصلها 
إنما يُسأل بها عن الحقائق» والماهيّات» ولذلك أجابه النبن يي بقوله : «أن تؤمن باللّه 
وبكذاء وكذاء فلو كان سائلًا عن شرح لفظهما في اللغة لما كان هذا جوابًا له؛ لأنه 
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۲۲٢ مح‎ 


المذكور في الجواب» هو المذكور في السؤال. انتهى «المفهم» ١55/١‏ . (قَالَ) يله 
(لإِسْلَامُ أن تَعْبدَ الله أي توخده بلسانك على وجه يعتد به فشمل الشهادتين» فيوافق 
هذا الحديث حديث عمر كيه المذكور في الباب الماضي وكذا حديث بُني الإسلام 
على خمس الآئي» وجل قول : (ولا ت شرك به شَيقَا) للتأكيد (وَنُقِمَ الصّلَاة) زاد في رواية 
مسلم : «المكتوبة» (وَنَوُ تؤتى الرّكاة) زاد في رواية البخاري : «المفروضة» (وَتحج الْبَيتَ) 
ولم يذكر في رواية البستارن ي الحج (وَنَصُومَ رَمَضِانَ») قَال) الرجل (إِذَا َعَلْتُّ) بضم التاء 
(ذَلِكَ) أي ما ذكر من الأركان الخمسة (فَقَدْ أُسْلَمْتٌ؟) بتقدير همزة الاستفهام (قال) بيا 
(نَعَمْ1» قال) الرجل (صَدَقْتَء فَلَمّا سَمِعْنَا قل الرّجُل صَدَقْتَء أَنْكَرْنَاهُ) أي استنكرناء 
واستبعدنا كلامه» وقلنا: إنه سائل» ومُصدّق» وبين الوصفين تناف (قال) الرجل (يا 
مُحَمَّدُ آخبزنی ما الْإيِمَانُ؟ قَالَ) با (الإيمَانُ اله سير مسلون أي هو الإيمان بالل 
تعالی(وَمَلائکته» و رالكتاب) «أل» فيه للجنس» أي جنس الكتاب الذي أنزا له اللّه تعالى 
على رسله (وَالئَبيِينَ وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَر) بنصب «تؤمن» عطفًا على «الإيمان باللّه»» فهو من 
عطف الفعل على الاسم الصريح› فينتصب رلان) مقذرة.» »ع كما في قول السا ۽ 
وَلِْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرٌ عَيِيِي أحبُ إِلَئْ مِن لبس الشفُوفٍ 
وإلى هذا في «الخلاصة»» حيث قال: 
وَإِنْ عَلّى اسم حالص فِعْلُ عُطف فصب ئه ابغا أو مُنخيف 
(قَالَ) الرجل (إدًا فَعَلْتُ ذَلِكَء كَقَدْ آمَنتُ؟. قَالَ رَسول الله كيا : «نَمَمْهء قَالَ) الرجل 
(صدَفت› الرجل با عة أخيزني تا الإخساة؟ » ال (أن نة اله كان قر راه 
إن لَمْ تكن راه إن يَرَاكُء قال) الرجل (صَدَفْتَ ء قال) الرجل (يا مُحَمّدُ أخبزني مَنَى 
السَاعَة؟) أي متى يقوم يوم القيامة (قال) الراوي فَنكسٌ) من باب نصر: أي طأطأ رأسه (قلمْ 
جب با (شيئاء ثم أعَاة) أي الرجل السؤال عن الساعة (فلم يُجِبْهُ) اة (شيئًاء م أعاد) 
الرجل السؤال مرة ثالثة لم يبة) يك (شَيقاء وَرَقَع) بك (رَأْسَه فقالَ: : «مَا الْمَسْكُولَ عَنْهَا 
أَعْلَّم) الباء زائدة لتأكيد النفي (مِنَ السّائْلِ) يعني أن الناس كلهم في وقت الساعة سواء. 
فكلهم غير عالمين به على الحقيقة ؛ ولهذا قال : فی خمس لا يعلمهنّ إلا اللّه) . وقال في 
«الفتح»: وهذا وإن كان مُشعرًا بالتساوي في العلم» > لكن المراد التساوي في العلم بأن الله 
تعالى استأثر بها؛ لقوله بعد : «خمس لا يعلهما إلا الله الخ»» وسيأتي نظير هذا التركيب في 
أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله: «ما كنت بأعلم به من رجل منكم»» فإن المراد . 
أيضًا التساوي في عدم العلم به. وفي حديث ابن عبّاس هناء فقال: «سبحان اللَّه» خمس 
من الغيب» لا يعلمهنّ إلا الله ثم تلا الآية». انتهى . 
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۷ ا 





(وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تُعْرَفُ بَا) ببناء الفعل المفعول (إذَا وَأَيتَ) هذه الجملة تفسير 
للعلامات (الرَعَاءَ الْبّهُمّ) بضمتين: نعت للرعاء: أي السودء وقيل: جمع جيم» بمعنى 
المجهول : أي الذين لا يُعرفونء وہ أيهم الأمر: إذا لم تُعرف حقيقته . وقيل : الفقراء 
الذي لا شيء لهمء وعلى هذا فهم رعاء لوبل غيرهم. لا لإبلهم. إذ المفروض أنه لا 
شيء لهمء وقد يقال: من يملك قدر القوت على وجه الضيق لا يسمى غنيّاء ولا 
يوصف بأن عنده شيئّاء فلا إشكال. أفاده السنديّ . 

وفي رواية لمسلم: «رعاء لهب بالإضافة: قال النوويّ: هو بفتح الباءء وإسكان 
الهاءء وهي الصغار من ألاد الغنم: الضأنء والمعز جيعّاء وقيل : أولاد الضأن خاصة» 
واقتصر عليه الجوهري في «صحاحه»» والواحدة بهمّة» قال الجوهريّ: وهي تقع على 
المذكر والمؤنّثء والسّخال أولاد المعزىء قال: فإذا جمعت بينهما قلت : يهام › ومهم 
أيضا. وقيل: إن البهم يختص بأولاد المعزء وإليه أشار القاضي عياض بقوله: وقد 
يختص بالمعز › وأصله كل ما استبهم عن الكلام, ومنه البهيمة . انتهى . ااشرح مسلم) 
۱٤-1۳/۱۱‏ . 

وقال القرطبيَّ: ورواية مسلم في رعاء ا ای الإبل أولى ؛ أنه الأنسب 
لفساق الحديف. ولمقصودهء فإن مقصوده أن أضعف أهل البادية» وهم رعاء الشاء 
سينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوكاء مع ضعفهم» وبُعدهم عن أسباب ذلك» وأما 
أصحاب الال فهم أهل الفخر والخيلاء؛ فإن الإبل عر لأهلهاء ولأن أهل الإبل ليسوا 
عالة» ولا فقراء غالبًا. انتهى «المفهم» ٠١٠-٠٠١/١‏ . وقد تقدّم البحث في هذا في 
اليانب الماضي تم مما هناء فراجعه تستفد . 

(يَنَطَاوَلُونَ فى الْبنِيَانِ) أي يتفاخرون في تشييد البئيان (وَرَأَيْتَ الْحْمَاةَ الْعرَاةَ تلود 
الأزض) أي رسا التاس ار فت المآ َلِدُ رَيهَا) تقدّم الخلاف في المراد بالربَ هنا. 
قال القرطبئ رحمه اللّه تعالى : gor‏ يدم 
يكون وقوعها قريبًا من زمانه» وإلا فالشروط كثيرة» وهي أكثر مما ذكر هناء كما دل 
عليه الكتاب» والسئّة ثم إنها منقسمة إلى ما يكون من نوع المعتادء كهذه الأشراط 
المذكورة في هذا الحديث» وكرفع العلم» وظهور الجهلء وكثرة الزناء وشرب 
الخمرء إلى غير ذلك» وأما التي ليست من النوع المعتادء فكخروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم عليهما السلام» وخروج يأجوج ومأجوج» ودابة الأرض» وطلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» والنار التي تسوق الناس» وتحشرهم. انتهى «المفهم) 
66/١‏ . 
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(حَمْس) هكذا رواية المصتف». وعلى هذا فهو مبتدأ خبره حملة «لا يعلمها»: أ 
خمس من الخصال لا يعلمها إلا الله ولفظ ١الصحيحين»:‏ «فى خمس» بزيادة «فى)ء 
قال في «الفتح»: قوله: «فى خمس»: أي علم وقت الساعة داخل فى جملة س 
وليف متعلق الجار سائغ» كما في قوله تعالى: #في ينع ءاي [النمل: ؟١]:‏ أي 
اذهب إلى فرعون بهذه الآية» في جملة تسع آيات. وفي رواية عطاء الخراساني : «قال: 
فمتى الساعة؟ قال: هي فى خمس من الغيب» لا يعلمها إلا الله». انتهى 

وقال القرطبيّ: قوله: «في خمس الخ»: فيه حذف» وتوسَعَ : أي هي من الخمس 
التي قد انفرد الله بعلمهاء أو في عددهن» فلا مطمع لأحد في شيء من هذه الأمور 
الشمين : شرل تقال + -- مَقَايَحٌ لتيب لا يَعَلْمَهَآ إلا هو [الأنعام :59] فلا 
طريق لعلم شىء من ذلك» إلا أ ا أن غلم الله تعالى بذلك» أو بشيء من مه أحدا ممن شاعة 
كما قال تعالى: #عدلم الیب فلا ظهر عل عقف عدا 06 6 إلا من أرْتضَئ من رَسُولٍ » 
[الجنّ: 2177-77 فمن اذعى علم شيء من هذه الأمور > كان في دعواء كاذباء إلا أن 
يسند ذلك إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعيّ › وجوه ذلك متعذر» بل ممتنع ) وأما 
ل اليبيدة فلم مقس نبي من الشرع ابه ولا لات ققد يجوز أن بقن المشكهم؛ 
أو صاحب خط الرمل» أو نحو هذا شيئًا مما يقع في المستقبل» فيقع على ما ظنّه 
فيكون ذلك ظنًا صادقًاء إذا كان عن موجب عاديٰ» يقتضي ذلك الظنْ› وليس بعلم› 
فيفهم هذا منه. فإنه موضع غَلِط بسببه رجال» وأكلت بيه اسان 

[ثم اعلم]: أن أخذ الأجرة» والْجَعْلء وإعطائها على ادّعاء علم الغيب» أو ظنَّه لا 
يجوز بالإجماع» على ما حكاه بو عمر ابن عبد الب انتهى «المفهم» /١‏ 195-1605 . 

وقال في «الفتح) : : وجاء عن ابن مسعود ييه قال : أوتي نبيكم وَل علم كل شيم : 
سوى هذه الخمس. وعن ابن عمر مرفوعًا نحوه» أخرجهما أحمد. وأخرج حميد بن 
زنجويه» عن بعض الصحابة» أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره» فأنكر عليه 
فقال: إنما الغيب خمس» وتلا هذه الآية» وما عدا ذلك غيب» يعلمه قوم ويجهله 
قوم . 

[تنبيه]: تضمن الجواب زيادة على السؤال؛ للاهتمام بذلك» إرشادًا للأمة؛ لما 
يترتب على معرفة ذلك من المصلحة . 

[فإن قيل]: ليس في الآية أداة حصرء كما فى الحديث؟ . أجاب الطيبي بأن الفعل» 
إذا كان عظيم الخطرء ا یں که اتل رای اہ لهم لد ابره على سوق 
الكناية» ولا سيما إذا لوحظ ما ذكر فى أسباب النزول» من أن العرب كانوا يَدُعُونَ علم 
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۹ سے 
نزول الغيث» فيُشعر بأن المراد من الآية نفى علمهم بذلك» واختصاصه بالله سبحانه 
وتعالى , 

[فائدة : النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالی : #وما تدرى نفس 
مادا تحتكيبث 4 [لقمان : 5 ۳]» وكذا التعبير بالدراية» دون العلم؛ للممالغة 
والتعميم› إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة » فإذا انتفى ذلك عن كل نفس » مع كونه 
من مختصاتهاء ولم تقع منه على علم. كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك من باب 
أولى. انتهى ملخصا من كلام الطيبي. 

(لا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ) سبحانه وتعالى» ثم تلا الآية» وهي قوله عز وجل : 1 أله عند 
لم أَلمّامَةِ4 إلى قَوْلِهِ : « إن َه عَليمٌ حير » يعني أنه قرأ إلى آخر السور. وأما ما وقع 
عند البخاريّ في «التفسير» من قوله: #إلى الأرحام#» فهو تقصير من بعض الرواةء 
والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلها. قاله في «الفتح» ١79/1١‏ . 

(نُمْ قال) بلا للناس الحاضرين عنده بعد أن خرج الرجل . وأمر بأن يردّوه عليه فلم 
يجدوه (لَا) نافية» كد ب«ما» النافية الآتية (وَالْذِي بَعَتَ مُحَمّدَا بِالْحَقّ) وهو الله سبحانه 
وتعالى (هُدی) بضم» ففتح- أني هاديّاء ففيه وصفه بالمصدر؛ مبالغة (ويشِيرًا) أي 
مشر من اتبعه بالجئّة (مَا) زائدة زيدت تأكيدا ل«لا» السابقة (كُنْتٌ بعلم به , به مِنْ رَجُل 
مِنْكُمْ وَإِنَهَ لَجِبْرِيلٌ عَلَيِهِ السّلَام) وأما قوله : رل في صُورَةٍ وخية الكلِي) فقد تقدم أ 
زيادة شاذة؛ مخالفة لسياق الحديث» فقد تقدم في حديث عمر سه : «لا يعرفه متا 
أحد»» فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان . ) 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/ 4497-. 58 (خ) في «الإيمان» ٠١‏ و«التفسير» ٤۷۷۷‏ (م) في 
«الإيمان» 4 و١٠‏ (د) فى «السنّة ٤1۹۸‏ (ق) فى «المقدّمة» 55 و«الفتن» 45 1١‏ (أحمد) فى 
اباقى مسند المكثرين» ٩۲۱۷‏ . وأمافوائد الحديث » وسائر المسائل المتعلّقة به » فقد تقدّمت 
في الباب الماضي» فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد ا 
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/ا- (تأويل قَوْلِهِ عز وجل : ##قَالتِ 


ا ل ا ¿ ووأ 


) ] ١ ٤: س [الححرات‎ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه الله تعالى بهذا الباب الإشارة 
إلى أن ا يُطلق» ويراد به الأعمال الظاهرة» وهو معنى الإسلام في هذه الآية 
اسا نه یطلق › ويرات ها يهم الاعتقاد الباطنيّ» وهو معنى الإسلام في آية : 
) ورضيت ت لک الوسلم د الآية [الماكقة * 17 واية: ن اليرت عند الله الْإسْلد 4 

الآية [آل عمران:9١]‏ . 

وهذا هو معنى ما ترجم له الإمام البخاري رسخمه الله تعالى في «صحيحه) حيث 
قال: «باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ‏ وكان على الاستسلام. أو 0 قرا 
القتل؛ لقوله تعالى: قلت الشاب ماما فل ل نونوا ولكن فولُواً أَسَلَمنَا» 
[الحجرات: »]١5‏ فإذا كان على الحقيقة» فهو على قوله جل ذكره: ا الیک 
عند اه الْإِسْكَد» [آل عمران:۱۹]. ظ 

قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقه»» حذف جواب 
قوله: «إذا»؛ للعلم بهء كأنه يقول: إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة» 
ومُحَصّل ما ذكره» واستدل به: أن الإسللام وطق وير أد ب المحتيقة الك عة ه وهو الذي 
يرادف الإيمان» وينفع عند اللهء وعليه قوله تعالى : من الیک عند الله الْاِسَلد4 
وقوله تعالی : :8 ودنا فا ع بيت من السام [الذاريات : ]ء ويطلق ويراد به 
الحقيقة اللغوية» وهو مجرد الانقياد والاستسلام. فالحقيقه في كلام المصنف هنا هي 
الشرعية» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة» من حيث إن المسلم يُطلق على من أظهر 
الإسلام» وإن لم يُعلم باطنه» فلا يكون مؤمنا؛ لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة 
الشرعية» وأما اللغويه فحاصلة. انتهى 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» بعد ذكر ترجمة البخاري 
المذكورة: ما حاصله: معنى هذا الكلام أن الإسلام يُطلق باعتبارين: [أحدهما]: 
باعتيار الإسالام الحقيقيّ ‏ وهو دين الرسلام الذي قال اللّه تعالى فيه : : ل الک عند 
اله ألْإِسَلمٌ4» وقال: #ومن يبتغ غير الإسلام ديئاء فلن يُقبل منه) . [والثاني]: باعتبار 
الاستسلام ظاهرّاء مع عدم إسلام الباطن» إذا وقع خوفا كإسلام المنافقين» واستّدل 


۷- (تاويل قوله عز وجل: تالت الآَعَإبُ - حديث رقم 4114 
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بقوله تعالى : دالت الْأعراب اما فل 1 مأ أ وتكن فووا أَسَلّمنَا وَلِمًا يدَحْلٍ الاين فى 

ویک چ > وحمله على الاستسلام خوقاء وة . وهذا مروىٌ عن طائفة من السلف› 
اسيم وابن زيد» ومقاتل بن حيان» وغيرهم. وكذلك رجحه محمد بن نصر 
المروزئٌ» كما رجحه البخارى؛ لأسن لا يفرّقان بين الإسلام والإيمان.. فإذا انتفى 
أحدهما انتفى الآخرء وهو اختيار ابن عبد البرّء وحكاه عن أكثر أهل السنة» من 
أصحاب مالك» والشافعيّ» وداود. 

وأما من يفرّق بين الإسلام والإيمان» فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق بينهماء 
ويقول: نفي الإيمان عنهمء لا يلزم منه نفي الإسلام» كما نقى الإيمان عن الزاني» 
والسارق» والشارب» وإن كان الإسلام عنهم غير منفي . وقد ورد هذا 8 الاية عن ابن 
عبّاس» وقتادة» والنخعيّ» ورُوي عن ابن زيد معناه أيضاء وهو قول الزهريٌ» وحمّاد 
ابن زيد» وأحمد» ورجحه ابن جرير» وغيره. واستدلوا به على التفريق بين الإسلام 
والإيمان» وكذا قال قتادة فى هذه الآية» قال : فلا لماك : شهادة أن لا إله إلا الله 
وهو دين الله والإسلام درجة ) والإيمان تحقيقٌ في القلب› والهجرة في الويمان درجة. 
والجهاد في الهجرة درجة» والقتل في سبيل الله درجة. خرّجه ابن أبي حاتم. فجعل 
قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإيمان ما قام بالقلب من تحقيق التصديق 
بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحمقوا الإيمان في قلوببم» وإنما دخل في قلوبهم تصديق 
عياب يحي مح يد الامو ويدل عليه قوله تعالى : #وإن تطيعوا الله وله ل لكر 
يِن أَعَملِك سيا [الحجرات:5١]‏ . 

واختّلف من فرق بين الإسلام والإيمان فى حقيقة الفرق بينهماء فقالت طائفة : 
الإسلام كلمة الشهادتين» والإيمان العمل» وهذا مرو عن الزهريٰ› وابن أبى ذئب› 
وهو رواية عن أحمدء وهي المذهب عند القاضي أبي يعلى › وقيره مخ أعيسحاية : وؤيسشية 
هذا قول ابن زيد في تفسيره هذه الآيق» قال : لم يصذقوا إيمانهم بأعمالهم» فرد الله 
تعالى عليهم» وقال: الم ويوا ولكن فوا أسلَمتا4» فقال: الإسلام إقرارٌء والإيمان 
تصديق» وهو قول أبى خيثمة وغيره من أهل الحديث» وقد ضعف ابن حامد من 2 
الحتابلة هذا القول عن أحمدء وقال: الصحيح أن مذهيه أن الإسلام قول» وعملٌ. 
رواية واحدة» ولكن لا يُدخل كل الأعمال في الإسلام» كما يُدخل في الإيمان» وذكر 
أن المنصوص عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة» فالصلاة من خصال الإيمان» دون 
الإسلام» وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان» دون الإسلام» كذا قال» وأكثر 
أصحاب أحمد أن ظاهر مذهب أحمد تكفير تارك الصلاة» فلولم تكن الصلاة من 
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الإسلام لم يكن تاركها عنده كافرًا. والنصوص الدَالّة على أن الأعمال داخلة في 
الإسلام كثيرة. | 

وقد ذهبت طائفة إلى أن الإسلام عامًّ» والإيمان خاص» فمن ارتكب الكبائر» خرج 
من دائرة الإيمان الخاصّة إلى دائرة الإسلام العامّة» هذا مرويّ عن أبي جعفر محمد بن 
علي » وضعفه ابن نصر المروزيٰ» من 8 راويه عنه» وهو فُضیل بن يسارء وطعن 
فيه » وروي عن حماد بن زيد نحو هذا أب بضا. وحكي رواية عن أحمد أيضاء فإنه قال 
في رواية الشالنجي في مر تكب الكبائر : : يخرج من الإيمان» ويقع في الإسلام» ونمل 
حنبل عن أحمد معناه. وقد تأوّل هذه الرواية القاضي أبو يعلى» وأقرّها غيره» وهي 
اختيار أبى عبد الله بن بَطةء وابن حامد» وغيرهما من الأصحاب. 

وقالت طائفة : الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإيمان هو التصديق» تصديق القلب» 
فهو علم القلبء وعملهء والإسلام الخضوع› والاستسلامء والانقياد» فهو عمل 
القلب والجوارح . 

وهذا قول كثير من العلماءء وقد حكاه أبو الفضل التميميَّ عن أصحاب أحمد» وهو 
قول طائفة من المتكلّمين» لكن المتكلمون عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان» 
وتدخل في الإسلام. وأما أصحاب أحمد» وغيرهم من أهل الحديث» فعندهم أن 
الأعمال تدخل في الإيمان» مع اختلافهم في دخولها في الإسلام» كما سبق» فلهذا قال 
كثير من العلماء: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران» فإن أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإن قرن بينهما كانا شيئين حينئذ» وببهذا يجمع بين حديث 
سيؤاك جبريل 5 عن الإسلام والإيمان» ففرّق النبئ ية بينهماء وبين حديث وفد 
عبد القيس» حيث فسّر النبئ ية الإيمان المنفرد بما فسّر به الإيمان”'' المقرون في 
حديث جبريل 4 . 

وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيليّ عن كثير من آمل السئّة والجماعة» وروي 
عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل عليه» وهو أقرب الأقوال في هذا المسألة» وأشبهها 
بالنصوص» واللّه أعلم. ۰ 

والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مرويّ عن الحسنء» وابن سيرين» وشريك»› 
وعبد الرحمن بن مهديّ» ويحيى بن معين» ومؤمل بن إهاب» وحكي عن مالك أيضاء 
وقد سبق حكايته عن قتادة» وداود بن ابي هند» والزهريٌّ» وابن أبي ذئساء وحماد بن 





)١(‏ هكذا في الأصل بلفظ «الإيمان»؛ والظاهر أنه غلطء والصواب : «بما فسّر به الإسلام» . واللّه 
تعالى أعلم . 
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زيد» وأحمد» وأبى خيثمة» وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعانىئّ عن أهل السئة 
والجماعة جملة . ۰ 1 

فحكاية ابن نصر» وابن عبد البرّ عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيّدة» بل قيل : إن 
السلف لم يُروٌ عنهم غير التفريق . والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى في «شرح صحيح البخاريٌ١/ ٠١١-٠۲١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدّم هذا البحث بأتمٌ مما هنا في المسائل 
المذكورة أول «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه]: سبب نزل هذه الآية هو ما ذكره الواحديٌّ ص7١5-أن‏ هذه الآية نزلت فى 
أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله ل المديئة في سنة جدبة: 
فأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات. 
وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله تل : أتيناك بالأثقال» والعيال» ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة» وجعلوا يمئون عليه» فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية. انتهى.. والله تغالى أل بالصوااب- 

45- أأْخْبْرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى» قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمْدٌ -وَهْوَ ابْنُ تؤر- قَالَ 
مَْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُهْرِيُء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بن ابي وَقْاصِء عن أبيه» قَالَ: أغطى الي 
اة رجالا رلم شط رجلا يلقم شيا قال سعد : يا رَسُولَ اللّى أعْطيت فُلَانًا وَقْلَانَا 
وَلَمْ عط فنا شيئًاء وَهُوَ و قال التب كله : الو شنا حَتَّى أَعَادَهَا سَعْد كَلَامَا 
الي ا يَقَول : أو مُسْلِم01 ثم قال الب د : إني لأغطي رجالاء وَأَدَعْ مَنْ هو 

حب إلى منهم › لا اش شیا ؛ اق أَنْ كوا في النَّارٍ على وجُوههم»). 
رجال هذا الإستاد : ستة : 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانئ» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

. 7١76/1١١7 ]9[ (محمد بن ثور) الصنعانت» أبو عبد اللّهء ثقة عابد‎ -١ 

اب (معمرة بن راشد الضتعاتت الف لیے 9/1] عار ؟ . 

5- (الزهري) محمد بن غسلم الإمام الحافظ الحجة الفقيه ]٤[‏ 1/1 . 

ه- (عامر بن سعد بن أبى وقاص) الزهريّ المدنيّ» ثقة [۳] 1۷۹1/۳۸ . 

5- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُمَيْبٍ الزهري» أبو إسحاق الصحابيّ 
الشهير» مات تيه سنة (55) على الأصحّ97/١71١‏ . والله تعالى أعلم . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الإِيمَانِء وَسْرَائِعِهِ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير محمد بن ثورء فقد تفرد به المصئتف. وأبو داود. (ومنها): أن 
نصفه الأول صنعانيون» والثانى مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» 
والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله:تعالى 
عنهم» وهو آخرهم مونّاء وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عزّ وجل. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أببي وَقُاصٍ) رحمه الله تعالى (عَنْ أبيه) سعد رضي الله تعالى 
عنه» أنه (قال: أغطى اللي يكل رِجَالَا) ولفظ البخاري : «أعطى رهطاء وسعد جالس» : 
والرهط عدد من الرجال» من ثلاثة إلى عشرة» قال الْقَرّاز : وربما جاوزوا ذلك قليلا» 
ولا واحد له من لفظه» ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى» وقيل: قبيلته» وللإسماعيلي من 
طريق ابن أبي ذئب : «أنه جاءه رهط» فسألوه» فأعطاهمء فترك رجلا منهم». وقوله: 
اوسعد جالس»: فيه تجريد. وقوله: «أعجبهم إليّ»: فيه التفاتٌ» وأورده في «الزكاة» 
بلفظ : « أعطى رهطاء وأنا جالس»» بلا تجريدء ولا التفات» وزاد فيه : «فقمت إلى 
رسول الله كه فساررته»» وغفل بعضهمء فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط . قاله في 
«الفتح» , 

(وَلَمْ يُغْطٍ رَجُلَا مِنْهُمْ شَيعًا) الرجل المتروك اسمه جُعيل بن سُراقة الضمري» سماه 
الواقدي في «المغازي». قاله في «الفتح» . 

(قَالَ سَعْدٌ) كيه (يَا رَسُولَ الله أَعْطَيْت فلاا وَفْلّانَاء وَلَمْ تغط فلاا شَيْئَاء وَهْوَ 
مُؤْمِنٌّ) ولفظ البخاريّ: «فقلت: يا رسول اللّه» ما لك عن فلان؟» فوالله لأراه مؤمنًا؛ : 
والمعنى : أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟» ولفظ «فلان» كناية عن اسم أيهم بعد أن 
ذكر. وقوله: «فوالله» فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد. وقوله: «لأراه» قال 
الحافظ : وقع في روايتنا من طريق أبي ذرٌ وغيره بضمٌ م الهمزة هناء وفى «الزكاة»» وكذا 
هو فى رواية الإسماعيلي وغيره. وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالی : بل هو 
بفتحها : أي أعلمه» ولا يجوز ضمهاء فيصير پا «أظنه»؛ لأنه قال بعد ذلك : 
«غلبني ما أعلم منه» . انتهى 

قال الحافظ : ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح؛ لجواز إطلاق العلم على الظن 
الغالب» ومنه قوله تعالى: 9فَإِنَ عَلِسْمَوهنَ مريت [الممتحنة: »]٠١‏ سلمناء لكن لا يلزم 


مه کے سر 
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ro 
من إطلاق العلم» أن لا تكون مقدماته ظنية» فيكون نظرياء لا يقينياء وهو الممكن هناء‎ 
وبهذا جزم صاحب «المفهم في شرح مسلم». فقال: الرواية بضم الهمزة. واستشط منه‎ 
جواز الحلف على غلبة الظن؛ لأن النبي كله ما ناه عن الحلفء كذا قال» وفيه نظر‎ 
لا يخفي؛ لأنه أقسم على وجدان الظن» وهو كذلك» ولم يقسم على الأمر المظنون»‎ 
. ۱۱۳-۱۱۲/۱ كما ل انتهى فتح»‎ 

(فَقَال الب يي : «أَوْ مُسْلِم)) بالرفع خبر لمحذوف: أي بل: هو مسلمء ف«أو» 
بسکون الواو» لا بفتحها كما ظنّ غلطا» وهى للإضراب» بمعنى «بل»» وليست 
للتشريك» ولا لغيره» كما قيل» وفي رواية الببخاري «أو مسلمًا» بالنصب» قال في 
«الفتح» : قوله: «فقال: أو مسلما»: هو پاسگان الواو» لا بفتحهاء فقيل : هي للتنويع › 
وقال بعضهم: هي للشك. وأنه أمره أن يقولهما معا؛ لأنه أحوط» ويرد هذا رواية ابن 
الأعرابي في «معجمه» في هذا الحديث. فقال: «لا تقل: مؤمن» بل مسلم»» فوضح 
أنبا للاضراب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى «معجم ابن الأعرابي» هو 
المذكور للمصتف في الرواية التالية» فكان الأولى أن يعزوه إليهء فتنبّه . 

قال: وليس معناه الإنكار» بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يُخْتَبر حاله 
الخبرةً الباطتة أولي من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهرء قاله الشيخ 
معي النينه متقضًا. 

وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عُقِد له الباب» ولا 
يكون لرد الرسول يبو على سعد فائدة. قال الحافظ : وهو تعقب مردودهء وقد بينا وجه 
المطابقه بين الحديث والترحمه قبل . 

ومُحَصَّلُ القصه أن النبي يِه كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام؛ تأليفاء فلما 
أعطى الرهطء وهم من المؤلفة» وترك جعيلاء وهو من المهاجرين» مع أن الجميع 
سألوه» خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم ؟ لما اختيره منه 
دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده النبي ية إلى أمرين : [أحدهما] : إعلامه 
بالحكمة في إعطاء أولئك» وحرمان جعيل» مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو 
ترك إعطاء المؤلف» لم يؤمن ارتداده» فيكون من أهل النار. [ثانيهما]: إرشاده إلى 
التوقف عن الثناء بالأمر الباطن» دون الثناء بالأمر الظاهر» فوضح بهذا فائده رد الرسول 
ية على سعد وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه» بل كان أحد الجوابين على طريق 
المشورة بالأولى» والاخر على طريق الاعتذار. 
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[فإن قيل]: كيف لم تقبّل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو شهد له بالعدالة لقبل 
منه» وهي تستلزم الإيمان؟ . 

[فالجواب]: أن كلام سعد يه لم يخرج مخرج الشهادة» وإنما خرج مخرج المدح 
له» والتوسل في الطلب لأجلهء فلهذا نوقش في لفظه» حتى ولو كان بلفظ الشهادة. 
لما استلرمت المشورة عليه بالآمر الأولى رَد شهادثه: بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله 
فيه» بدليل أنه اعتذر إليه . 

وفي «مسند محمد بن هارون الروياني»» وغيرهء بإسناد صحيح إلى أبي سالم 
الجيشاني» عن أبي ذر كيه أن رسول الله لاء قال له: «كيف ترى جعيلا؟»» قال : 
قلت : كشكله من الناس- يعنى المهاجرين- قال : «فكيف ترى فلانا؟»» قال: قلت : سيد 
من سادات الناس» قال : افجعيل خير من ملاء الأرض من فلان»» قال: قلت: ففلان 
هكذاء وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال : إنه رأس قومه. فأنا أتالفهم به»» فهذه منزلة جعيل 
المذكور عند النبي ود كما ترى» فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه. وإعطاء غيره» وأن 
ذلك لمصلحة التأليف» كما قررناه. . انتهى «فتح) ۱۱٤-۱۱۳/۱‏ . 

(حَنَّى أَعَادَهَا سَعْد مَلَدنًا) أي حتى كرّر سعد بن أبي وقاص به قوله: «يا رسول 
الله أعطيت فلانا ئ وأنتٌ الضمير باعتبار أن جمل (وَالنِيِ 4ل تقول : دأو مُسْلِم) 
أي: بل هو مسلم 41 م قال ال كَكه: «إني لأَعْطِي رجَالا) حُذف المفعول الثاني 
للتعميم : أي أي عطاء 50 أي أترك (مَنْ هُوَ أَحَبُ إلى مِنْهُمْء لا لا أغطيه شَيعًا) يَأكيذ 
لمعنى «وأدع» (مَخَافة) منصوب على أنه مفعول لأجله» وهو مضاف إلى - . 
يكبُوا) بالبناء للمفعول» والواو ضمير الرجال الذين يُعطيهم النبي كلد يقال: أكب 
الرجل : إذا أطرق» وكبه غيره: إذا قلبه» وهذا على خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم» 
يتعدى بالهمزة» وهذا زيدت عليه الهمزةء» فقصرء وقد ذكر البخاري هذا في «كتاب 
الزكاة». فقال: يقال: أكب الرجلُ: إذا كان فعله غير واقع على أحدء فإذا 7 الفعل. 
قلت: كبهء وكببته» وجاء نظير هذا فى أحرف يسيرة» منها: أنسل ريش الطائرء 
ونسلته» وأنزفت البئرُء ونزقتهاء وحكى ابن الأعرابي في المتعدي: كبهء وأكبه معا. 
قاله في «الفتح». وفي «اللسان»: وحكى ابن الأعرابي أكبّه» وأنشد [من الرجز] : 

ا صَاحِبَ الْقَعْوِ الْمُكَبٌ الْمُذبِرٍ إن تَمئمِي تَعْوَكِ أمتعْ مِحْوَرِي 

وكبّه لوجهه» فانكبٌ: أي صرعهء وأكبٌ هو على وجهه» وهذا من النوادر أن 
يقال: أفعلتٌ أناء» وفعلتٌ غيري» يقال : کت الله عدو المسلمين» ولا يقال: أكب 
اتون 
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(في انار عَلى وُجُوهِهم) الجارّان متعلقان بايُكبّوا»: والمعنى : إني لأعطي رجالا من 
المال؛ خوفا عليهم أي يتكلموا بما لا يليق» أو يرتدوا؛ لضعف إيماهم» إن لم 
أعطهم» أو فيلقيهم الله تعالى في نار جهنم منكوسين. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بہذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سعد بن أبي وقاص انيه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-۷/ 59145 و49140-. وأخرجه (خ) في «الإيمان» ۲۷ و«الزكاة» ٠٤١۸‏ 
(م) في «الإيمان» ١5١‏ (د) في «السنة» "5747 و٥1۸٤‏ (أحمد) في «مسند العشرة» 
٥۵‏ و۸۳٥۱‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(مديا: ا ع ا رحمه الله تعالى» وهو بيان تأويل الآية الكريمة» وقد 
بينت. الرواية التالية أن الزهري قال بعد أن رواه: «كَلْي لَب مامتا . (ومنها): 
التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام . (ومنها): ترك القطع بالإيمان الكامل› > لمن لم 
يض عليه الشارع ٠‏ وأما منع القطع بالجنة» فلا يؤخذ من هذا صريحاء وإن تعرض له 

بعض الشارحين» نعم هو كذلك» فيمن لم يثبت فيه النص . قاله في «الفتح». (ومنها) : 

أن فيه الردٌ على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. (ومنها): جواز 
تصرف الإمام في مال المصالح» وتقديم الأهم فالأهم» وإن خفي وجه ذلك على بعض 
الرعية . (ومنها): جواز الشفاعة عند الإمام» فيما يعتقد الشافع جوازه. (ومنها): تنبيه 
الصغير للكبير» على ما يظن أنه ذْهِلَ عنه» ومراجعة المشفوع إليه في الأمرء إذا لم يؤد 
إلى مفسدة. (ومنها): أن الإسرار بالنصيحه أولى من الإعلان» فقد ثبت عند البخارى 
في «كتاب الزكاة» قول سعد ليه : «فقمت إليه» فساررته»» وقد يتعين إذا جر الإعلان 
إلن مقسدة. (ومنها) : أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة› لا ینکر عليه» بل 
يبين له وجه الصواب. (ومنها): الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك 
إجابته» وأن لا عیب على الشافع › إذا ردت شفاعته لذلك. (ومنها): استحباب ترك 
الالحاح فى السؤال» كما استنبطه البخاريّ منه في «الزكاة»» ووجه ذلك: إما لأن سياقه 
يقس بات لا که من سعد العا فى السا أو من جهة أن المشفوع له ترك 
السؤال» فمدح . أفاده في «الفتح» ١١4/١‏ و ٠١١/٤‏ . 
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(ومنها): ما قيل: إنه يدل على جواز الحلف على الظِنَ» وهي يمين اللغو» وهو 
قول مالك والجمهور. قاله شى «عمد: القاري» ۲۴۳/١‏ . (ومنها): أن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» وعليه الإجاع» ولهذا كفر 
المنافقون. (ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصحٌ 
دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطنٌ» ومن عمل القلب. 
والإسلام ظاهر» ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمن إلا مسلماء وقد يكون 
مسلم غير مؤمن» ولفظ هذا الحديث يدل عليه. وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى : 
هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان» فيقال له: مسلع: أي 
سايم ولا يقال له: مؤمن» وهذا معنى الحديث» قال الله تغالى: فل E.‏ 
ولكن فولواً أَسَلَمَنَا» الآية [الحجرات :]٠٤:‏ أي استسلمناء وقد يتفقان في استواء 
الظاهر والباطن» فيقال للمسلم: مومن» وللمؤمن مسلم''* . وقد تقدّم تحقيق ذلك 
مستوفى في أول «كتاب الإيمان»» فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
rr‏ قال : هنك قق ن غير لإي ٠‏ قال: 
ن أي مُطِيع ؛ قَال: سَمِعْتُ مَعْمَرا» ء تو الإهيي: ع غایر ين ستو تی شن 
۳ ا الله عة قم قَُسْمّاء تأغطى ا وَمَتَعَ رين فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
أغْطيت فلَائاء وَمَتَعْتَ قُلّاناء وَهْوَ مُؤْيِنَ قال : لا تَقْلْ: مُؤْمِنَ» وَفُل: مُسْلِمٌ». قَالَ ابنُ 
شِهَاب: #قَالتِ الات اا [الححرات : 5 ]١‏ ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ااعمرو بن منصور): هو أبو سعيد النسائي الثقة الثبت 
١/١8111[‏ من أفراد المصئّف . و«هشام بن عبد الملك؟ : هو أبو الوليد الطيالسيّ 
البضصرى الثقة التبت [5] ۱۷۲/١۲١‏ . واسلام , تق أ مطيع) : هو أبو سعيد الْحْرَّاعيٌ 
مولاهم البصري» ثقة» صاحب سنَة» في روايته عن قتادة ضعف [۷] ۱۹۹۱/۷۸ . 
[تنبيه] : روى مسلم هذا الحديث في «صحيحه) عن محمد بن يحيى بن أبي عمرء 
عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» ووقع في إسناده وَهَمّ منه» أو من شيخه؛ لأن معظم 
الروايات في «الجوامع )» و«المسانيد» عن ابن عيينة» عن معمرء عن الزهرىئٌ» بزيادة 
عمو بها وكذا حدث به ابن أبي عمرء شيخ مسلم في «مسنده» عن ابن عيينة» وكذا 
أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه»» من طريقه» وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أن 








. ۲۲٤/۱ راجع «عمدة القاري»‎ )١( 
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الوهم سر ابوث 5 عمر» قال الحافظ : وهو محتمل ؛ لأن يكون الوهم صدر منهء لما 
حَدذث به مسلماء لكن لم يتعين الوهم في جهته» وحمله الشيخ محيي الدين على أن ابن 
عبيئة» حدث به مرة بإسقاط معمرهء ومرةٌ بإثياته» وفيه يُعْدْ؛ٍ لأن الروايات قد تضافرت 
عن ابن عيينة بإثبات معمر» ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند 
شيخه بلا إسقاط» كما قدمناه» وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب «تغليق التعليق» . 

ورواه أسبقء والسميدخ» وغيرهها عن, عبد الراقء عبن مع رايد أنه عاد 
السؤال ثلاناء وفيه من الزيادة: قال الزهري: «فترى أن الإسلام الكلمةء والإيمان 
العمل . ْ 

وقد استّشکل هذا بالنظرء إلى حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه» ويمكن أن 
يكون مراد الزهري أن المرء يُحكم بإسلامه» ويُسَمّى مسلماء إذا تلفظ بالكلمة» أي 
كلمة الشهادة» وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل» والعمل يشمل عمل القلب والجوارح› 
وعمل الجوارح يدل على صدقه.ء وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل ع » فهو 
الشرعي الكامل» المراد بقوله تعالى : لون بغ عر الس ديا فلن قبل نَهُ) . انتهى 
(افتح) ١٠64/١‏ . 

[تنبيه آخر]: روى هذا الحديتٌ ابنُ وهب» ورشدِين بن سعد جميعاء عن يونس» عن 
الزهري بسند آخر» قال : ااعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف› عن أبيه)» أخرجه ابن 
أبي حاتم. ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه» وهو الوليد بن مسلم عنهما. أفاده في 
«الفتح» . يعنى أن الصواب : «عن الزهريّ» عن عامر بن سعد» عن أبيه». واللّه تعالى 
أعالم . 

ف وقق سيق لر جد وبيان مسائله في الحديث الماضي . الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - (أَخْبَرَنا يبه قال : حَدَنْنَا حَمَادْ عَنْ عَمْرِو, عَنْ افع ن جُبَئرِ بن مُطعمء 
من شر بن خیم أن الت با أمَرَهُ أن يادي أَيَامَ التَشْرِيقٍ : أنه لا يَدْخْلُ الْجَنّدَ إلا 
مُؤْمِنٌ» وَهِيَ أَيَامُ أكلٍ وَشزب»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (حمّاد) بن زيد بن درهم» الجهضمئّ. ٠‏ أبو إسماعيل البصريىّ» ثقة ثبت 7/7 . 

۳- (عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ» ابر مسد ی ااا ااا ا 

. ١75/957 ]۳1 (نافع بن جبير بن مطعم) النوفليّ المدنيّ» : ثقة فاضل‎ -٤ 
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ه- (بشر بن سُحَيم) الغفاريّء ويقال: الْخْرَّاعيَ. صحابي» له هذا الحديث» 
وقيل: عنه» علي يه . وقال ابن سعد: كان يسكن كراع الغميم» وضجنان. انتهى . 
تفرّد به المصتف» وابن ماجه بهذا الحديث. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابي» كما مرّ آنفا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند أحمدء 
والمصتف» وابن ماجه انظر «الإصابة» ٠٠٠-۲٤۹/۱‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ شر بن سُْحَيم) الغفاريٍ ك (أَنْ الي ي أَمرَهُ أن باي ايام التّْرِيقٍ) 
ويقال لها: الأيام المعدودات» وأيام منى» وهي الحادي عشرهء والثاني عشر» والثالث 
عشر من ذي الحجة» واختلفوا في تعيين أيام التشريق» والأصحّ أن أيام التشريق ثلاثة 
أيام بعد يوم النحرء سُمَيت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدهاء 
ونشرها في الشمس . 

وقال في «الفتح»: وقد اختّلف في كونها -يعني أيام التشريق يومين» أو ثلاثة» قال: 
وسميت أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تشرّق فيها: أي تنشر في الشمس» وقيل : 
لأن الهدي لا ينحرحتى تشرق الشمس» وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق 
الشمس . وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة. انتهى . 

(أنّهُ) الضمير للشأن: أي أن الشأن والحال (لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إلا مُؤْمِنْ) قال أبو العباس 
القرطبيّ رحمه الله تعالى : وإنما أمر النبئ ية أن ينادى في الموسم: «لا يدخل الجنة 
إلا مؤمن» ليسمع من لم يحضر خطبة النبي ٤‏ وليسمع من كان هناك من المنافقين» حتى 
يُحقّقوا إيمانہم» ويجذدوا يقينهم. انتهى «المفهم» ”/ ٠٠١‏ (وهي) أي أيام التشريق 
(أيَامُ أكل وَشْرْب) يعني أنه لا يصح صومها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

الا الأولى) : في درجته : 

حديث بشر بن سحيم كيه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


4117 (تاويل قوله عز وجل: ةت الْآدَبُ - حديث رقم‎ -١ 
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أخرجه هنا-۷/ ٤۹٩٩‏ - وفي «الکبری» في «الصیام» ۲۸۹۰ و٦۲۸۹‏ . وأخرجه (ق) 
في «الصيام» ۱۷۲۰ (أحمد) في «مسند المكيّين» ١6١7‏ و«مسند الكوفيين» ٠۸٤١١‏ 
(الدارمي) في «الصوم» ١7١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فرائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تأويل الآية الكريمة: 
ووجه ذلك أن الحديث دل على أنه لا يدخل الجنة أحد إلا إذا كان مؤمئّاء والإيمان هو 
عقد القلب المصدّق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره» وهذا هو الذي 
نفته الآية عن هؤلاء الأعراب؛ حيث إنهم أظهروا الاستسلام» وتظاهروا بالأعمال 
الظاهرة» فقالوا: آمنا بألسنتهم» وليس ذلك في صميم قلوبهم» فحيث انتفى عنهم 
ذلك» فإغهم لا يدخلون الجنة . 

(ومنها): أنه استدل بهذا على تحريم صوم أيام التشريق» وفي ذلك خلاف بين 
الصحابة» فمن بعدهمء قال في «الفتح»: وقد رَوَى ابن المنذر وغيره» عن الزبير بن 
العوام» وأبي طلحة» من الصحابة الجواز مطلقا. وعن علي» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» المنع مطلقاء وهو المشهور عن الشافعي› وعن ابن عمرء وعائشة» وعبيد بن 
عمير» في آخرين» منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي» وهو قول مالك والشافعي 
في القديم» وعن الأوزاعي. وغيره أيضا يصومها المحصرء والقارن. انتهى . واستدل 
القائلون بالمنع مطلقاء بأحاديث الباب التي لم تقيد بالجواز للمتمتع . واستدل القائلون 
بالجواز للمتمتع» بحديث عائشةء وابن عمر اه قالا: لم يُرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاريّ. وهذه الصيغة لها حكم الرفع» وقد 
أخرجه الدارقطني» والطحاوي» بلفظ : «رَخخْص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
للمتمتع» إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق»» وفي إسناده يحيى بن سلام» وليس 
بالقوي» ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية» قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب. 
وكذلك بناء العام على الخاص» وهذا أقوى المذاهب. 

وأما القائل بالجواز مطلقاء فترد عليه الأحاديث» كحديث الباب» وحديث كعب بن 
مالك له أن رسول الله يك بعثه» وأوس بن الْحَدَئّانَ أيام التشريق: «أنه لا يدخل 
الجئّة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب». رواه أحمدء ومسلم. زجدیت انس 
تيه : أن النبي بي نى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطرء ويوم النحرء 
وثلاثة أيام التشريق»» رواه الدارقطنئّ» وفي سنده محمد بن خالد الطحان» ضعيف . 

وفي الباب عن عبد الله بن حذافة السهمي» عند الدارقطني» بلفظ : «لا تصوموا في 
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هذه الايام» فإنها أيام أكل» وشرب» وبعال»- يعني أيام منى. وفي إسناده الواقدي . 
وعن أبي هريره زونه عند الدارقطني › وفي إسناده سیل بن سلام ؛ وهو قريب من 
الواقدي» وفيه أن المنادي بُديل بن ورقاء» وأخرجه أيضا ابن ماجه من وجه آخر» وابن 
خبان. وعن أبن عبامن عند الطبرانى بتحو حديث عيد الله ين حذافة» وقيه: «والبعال 
وفاع التساء)غ وفي إسناده إسماعيل بن أبي حبيب » وهو ضعيف . وف عمر يع خلدة؛ 
عن أبيه » عند أبى ‏ یعلی» وعبد بن حميد› وابن 8 أبي شيبة ؛ و ا 
وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذَِ » وهو ضعيف. وعن مسعود , بن الحكمء عن أمه» 
عند النسائي ف في «الكبرى»رقم7/14 اع رات وَهَي بمنى › في زمن رسول الله صلى 
الله خليه راك وسليء راقبا يضيم؛ يقول: يا أبا الئاس إا آيام أكل؛ وشرب: 
ونساء» وبعال» وذكر اللّه»» قالت: فقلت: من هذا؟ فقالوا: علي بن أبي طالب» 

وأخرجه البيهقي من هذا الوجهء لكن قال: إن جدته حدثته» وأخرجه ابن يونس في 
«تاريخ مصر» من طريق يزيد ب بن الهاد» عن عمرو بن سليم الزرقي› عن أمه» قال يزيد: 
فسألت عنها؟ فقيل : إنہا جدته. ذكره فى «التخليص الحبير» ۲/ ۳۷۷-۳۷٥١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد وقد مما فير أن أصح المذاهب مذهب القائلين 





بتحريم صوم أيام التشريق؛ إلا لمن عليه صوم التمتع» فيجوز أن يصوم فيها؛ لحديث 
البخاريّ المتقدّم. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن هذه الأيام يستحبّ فيها الإكثار من ذكر الله تعالى؛ للزيادة التي في 
رواية مسلم من حديث ُبيشة الْهُذَلىَ يه » قال: قال رسول الله ية : «أيام التشريق» 
أيام أكل» وشربء وذكر للهاء فزاد ذكر الله تعالى» فدل على استحباب الإكثار منه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


3 د +2 


/- (صفَة المُؤْمِن) 


/1ةة؛ - (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ» قال : ب كبا ع بولك اواك بي تيب 
< عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبى هُرَيرَة: : عَنْ رَسُولٍ الله يل قال : «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِْمَ الئاس مِنْ 


/- (صفة المُؤمِن) - حديث رقم 444۷ 


ِسَانهِ وَيَدِِء وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَِهُ النّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْء وَأَمْوَالِهِم)) . 
رجال هذا الإسناد : سىتة : 

١-٠قتيبة)‏ المذكور في الباب الماضي . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ ۷1] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (ابن عجلان) هو محمد القرشئ» مولى فاطمة بنت الوليد» أبو عبد الله المدنّ» 
صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة لك [ة] ٤٠١/۳١‏ . ۰ 

. 40/5 ]4[ (القعقاع بن حكيم) الكناني المدنيء ثقة‎ -٤ 

ه- (أبو صالح) ذكون السمَّان الزيّات المدنيّ» ثقة ثبت [۳] ٤٠/۳١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. والليث» فمصريان. 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : ابن عجلان» عن القعقاع. 
عن ابي صالح. وفيه أبو هريرة سه اخ عبن رو الحديث في دهره. واللّه تعالى 


أعلم . 





Ely 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله تللِ) أنه (قَالَ : «الْمْسْلِمْ) مبتدأ 
خبره قوله: «من سلم الخ». قال في «الفتح»: قيل : الألف واللام فيه للكمال» نحو زيد 
الرجل: أي الكامل في الرجولية. وتَعْقّبٍ بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة» كان 
كاملاء ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. قال الخطابي : المراد أفضل 
المسلمين» مَنْ جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى. وإثبات 
اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم. ويحتمل أن يكون المراد 
بذلك أن يبين علامة المسلمء التي يُستَدَل بها على إسلامه» وهي سلامة المسلمين من 
لسانه ويده» كما ذكر مثله فى علامة المنافق. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة 
إلى الحث» عل س اا العبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه» فأولى أن 
يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

(مَْ سَلِمَ النّاسٌ) المراد بالناس هنا المسلمون» كما في حديث عبد الله بن عمرو 
الآتي بعده» فهم الناس حقيقة عند الإطلاق؛ لأن المطلق يُحمل على الكامل» ولا 
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كمال في غير المسلمين» ويمكن حمله على عمومه» على إرادة شرط» وهو إلا بحق» 
مع إن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال؛ لما سيأتى من استثناء إقامة الحدود, 
ونحوها على المسلم. أفاده في «الفتح» ۷۹/۱ . 

. (مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه) أي من لا يؤذي أحذا بوجه من الوجوه» لا باليدء ولا باللسان» ولا 
اعتراض بإجراء الحدود» والتعزير» وما يستحقّه المرء؛ لأن ذلك مستئئّى من هذا العام 
بالإجماع» ولأنه إصلاح» أو طلب للحقء لا إيذاء شرعا. 

والمقصود أن الكمال في الإسلام لا يتحقّق بدون هذاء ولا يكون المرء بدون هذا 
الوصف مؤمنا كاملاء لا أنه إذا تحقّق هذا الوصف تحقّق هذا الكمال في الإسلام» وإن 
كان مع ترك الصلاة» ونحوها؛ لجواز عموم المحمول من الموضوع . 

وقال القرطبيَّ رحمه الله تعالى: أي من كانت هذه حاله» كان أحقٌّ بهذا الاسمء 
وأمكنهم فيه ويْبيّن ذلك أنه لا ينتهي الإنسان إلى هذا حتى يتمكن من قلبه خوف عقاب 
الله تعالى» ورجاء ثوابه» فيُكسبّهُ ذلك وَرَعَا يحمله على ضبط لسانه ويده» فلا يتكلم 
إلا بما يَعنيه» ولا يفعل إلا ما يسلم فيهء ومان كان كذلك فهو المسلم الكامل» والمتقي 
الفاضل. ويقرب من هذا المعنى» بل يزيد عليه قوله ية : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يُحبٌ لنفسه)ء إذ معناه أنه لا يتم إيمان أحد الإيمان التامّ الكامل حتى يضم إلى 
سلامة الناس منه إرادته الخير لهمء والنصح لجميهم» فيما يُحاوله معهم. انتهى 
«المفهم) TE‏ . 

وإنما خص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبر عما فى النفسء. وهكذا اليد؛ لأن أكثر 
الأفعال بهاء والحديث عام بالنسبة إلى اللسان» دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في 
. الماضين» والموجودين» والحادثين بعد بخلاف اليد» نعم يمكن أن تشارك اللسانٌ في 
ذلك بالكتابة» وأن أثرها في ذلك لعظيم. 

وقدّم اللسان على اليد؛ لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعًاء وأسهل؛ ولأنه أنه أشدّ نكايةء 
ولهذا كان النبي ييو يقول لحسّان كك : «اهج المشركين» فإنه أشد عليهم من رشق 
النبل»» وقال الشاعر : 

جِرَاحَاتٌ السَّنَانٍ لَهَا الينام ولا يلام مَا جَرَحَ اللْسَانٌ 

وفي التعبير باللسان دون القول نكتة. فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل 
الاستهزاء» وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة» فيدخل فيها اليد المعنوية 
كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. 

(وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِهُ) بكسر الميم » من باب تعب (النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ» وََمْوَالِهمْ) يعني 











۵ كحت 


أنه لا يظلم الناس» لا في أنفسهم. ولا في أموالهم» فهذه الجملة بمعنى الجملة 
السابقة» فهي متضمّنة لمعناهاء وإنما أعادها نظرًا إلى تغاير لفظي «المسلم»» 
و«المؤمن» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۸/ ٤۹۹۷‏ -. ا ت (ت) فى «الإيمان» 7771 (أحمد) فى «باقى 
مسند المكثرين» ۸۷١١‏ . والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان صفة المؤمن الكامل» وهو 
كونه متّصفًا بأمن الناس له على دمائهم» وأموالهم. (ومنها): أنه يستفاد منه أن الأصل 
في الحقوق النفسيّة» والماليّة التحريم» فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعيّ . (ومنها) : 
أن فيه بيان تفاوت درجات المسلمين» حيث إن بعضهم وصل إلى درجة الكمال» 
وبعضه لم يصل إليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


+ 2 ج 


۸ - - (أَخبَرنا عَمْرُو بن عَلِي؛ قال : دا يَحْتى» عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ عَامِرِ عَنْ 
عَبْدٍ الله ن عَمْرِوء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ 
من لِسَانِهِ وَيَدِِء وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هجر ما عََّى الله عَنْهُ؛) . 
وجال هذا الإستاد: شمسة: 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي» ثقة حافظ‎ -١ 

ا ایسا ہے سعد اکان اصرق ثقة ثبت حجة [9] 5/5 . 


شرح سنن النسائی - كاب الإيمّانء وَشْرَائْعِهِ 





حح :>" 


۳- (إسماعيل) بن | بي خا البجليٌ الأحمسيء َة a‏ تناك 
کر ب ای اوی ب ا . والله تعالى 
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أعلم . 
[تنبيه] : وقع في جيع النسخ التي بين يديٰ٬‏ من «المجتبى» والكبرى» : «عبد اللّه بن 
عمرا د بضم العين › وفتح الميم› وهو غلط فاحش 2 والصواب «ابن عمرو) چ 


البيية: ٠‏ ورن الميم؛ وهو الذي في «الصحيحين»» وغيرهماء وكذا هو في «محفة 
الأشراف» 5/ 47-7565" . فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير 
مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعئّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) ابن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : 
رَسُولَ الله يكلا يَقُولَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِ وَيَدِهِ) ال ا طقف 
ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه 
المسلمء أشد تأكيدا؛ ولأن الكفار بصدد أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف 
عنه» والإتيان بجمع التذكير للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في ذلك . انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ما حاصله: يقتضي حصر المسلم فيمن 
سلم المسلمون من لسانه ويده» والمراد بذلك الكامل في الإسلام» فمن لم يَسلم 
المسلمون من لسانه ويده» فإنه ينتفي عنه كما الإسلام الواجب» فإن سلامة المسلمين 
من لسان العبد ويده واجبة» فإن أذى المسلم حرامٌء باللسان»ء وباليدء فأذى اليد الفعل. 
وأذى اللسان القول. 

والظاهر أن النبي كا إنما وصف بهذا في هذا الحديث؛ لأن السائل كان مسلماء قد 
أتى بأركان الإسلام الواجية الله عو وجاء .وإتما يجيا مقرل هذا القدر الراجب مد 
حقوق العباد في الإسلام . فبيّن له النبئ َو ما جهله . 

ويشبه هذا أن النبيّ كَل لَّمَا خطب في حجة الوداع» وبين للناس حرمة دمائهم. 
وأموالهم» وأعراضهم» أتبع ذلك بقوله: «سأخبركم مَّن المسلم؟: من سلم المسلمون 








م کے 
من لسانه ويده» والمؤمن من أينه التاس على أموالهم» وأنفسهب؟ . خرّجه ابن حبان في 
(صحيحه) من حديث فَضالة بن عبيد. وكان النبي بي أحيانًا يجمع لمن فيم عليه يريد 
الإسلام بين ذكر حق الله تعالى» وحق العباد» كما في «مسند الإمام أحمد» عن عمرو 
ابن عَيَسَةَ يه » قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال : ق تسل ) 
قلبك للّه» وأن يَسلّم المسلمون من لسانك» ويدك). وفيه أيضًا عن بهز بن حكيم» 
عن أبيه؛ عن جذه شه أنه أتى النبئ ية ليُسلمء فقال له: أسألك بوجه الله بم 
بعثك الله ربنا إلينا؟ قال: «بالإسلام»ء قال: وما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول: 
أسلمت وجهي لله وتخليث» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكلّ مسلم على مسلم 
محرّم»» وذكر الحديث» وقال فيه: قلت: يا رسول الله هذا ديننا؟ قال: «هذا دينكم»» 
وأخرجه النسائيّ بمعناه رقم ۲٤١١‏ . انتهى كلام ابن رجب في «شرح البخاريٌ» /١‏ 
۹4-۷ . 

(وَالْمْهَاجِرُ) هو في الأصل من فارق عشيرته» ووطنه» وهو مبتدأ خبره قوله: (مَنْ 
هجر ما ّى الله عَنُْ) أي ترك فعل الشى الذي بى الله تعالى عن فعله. يقال : شجره 
جره هَجرَاء من باب نصرء وهجراتاء والاسم الهجرة» وفي «العباب»: الهجرة: ضد 
الوصل» والتركيب يدل على القطع. والقطيعة» والمهاجر مُفاعل منه. قاله فى (عمدة 
القاري» ١59 /١‏ . 

وقال في «الفتح»): والمهاجر هو بمعنى الهاجرء وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع 
فعل من اثنين» ولكنه هنا للواحد» كالمسافر. ويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن مِنْ لازم 
كونه هاجرا وطته مغلاء أنه مهجور من وطنه . 

وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة» وباطنةء فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة 
بالسوء والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك؛ 
لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم» حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل 
أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة» لَمَا فتحت مكة؛ تطييبا لقلوب من لم يدرك 
ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نبى الله عنه» فاشتملت هاتان الجملتان» 
على جوامع من معاني الحكم» والأحكام. انتهى «فتح» ۷۸/١‏ . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصل الهجرة هجران الشرّء ومباعدته 
لطلب الخير» ومحبته» والرغبة فيه» والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والستة إنما 
تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام؛ رغبة في تعلّم الإسلام: والعمل به. 
وإذا كان كذلك» فأصل الهجرة أن بجر ما ناه الله تعالى عنه» من المعاصي» فيدخل 


شرح سنن النسائى - كاب الإيمَانء وَشْرَائعِهِ 





جح ۸ 


في ذلك هجران بلد الشرك؛ رغبةٌ في دار الإسلام» وإلا فمجرّد هجرة بلد الشرك» مع 
الإصرار على المعاصى ليس مبجرة تامّة كاملة» بل الهجرة التامّة الكاملة هجران ما هى 
اله تعالى عنه» ومن جملة ذلك هجرن بلد الشرك مع القدرة عليه. انتهى «شرح 
البخاريٌ» 797/١‏ . 

[فائدة]: في الحديث من أنواع البديع : تجنيس الاشتقاق» وهو أن يرجع اللفظان في 
الاشتقاق إلى أصل واحدء نحو قوله تعالى: قاقر وجه لين أَلْقَيَِ» الآية 
[الروم:١٤]»‏ فإن لاتَأَقَر24 و#الْقَيّمِ# يرجعان في الاشتقاق إلى القيام . قاله في 
«عمدة القاري» ٠٤۹/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث: عيد الله عمرق رفى الله تعالى عنهما هذا عق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع م ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-54948/9-. 506 (خ) في «الإيمان» ٠١‏ و«الرقاق» 5585 (م) في 
«الإيمان» 5٠‏ (د) فى «الجهاد» ۲٤۸١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5565١‏ و۷۹٤1‏ 
Voy V6‏ و/51/53 و51/945 TVIAy‏ و/41" و5885 و5914 و5447 AVA‏ 
و1٤ ۷١‏ (الدارمي) في «الرقاق» ۰ . واللّه تعالى أعلم . ظ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

إمتها): غا تر جم له المعياشه رجه الله تعاليره يهو بيات ية المسالى.. ليها 
الح على ترك أذى المسلمين بأيّ نوع من الأذى» وسر الأمر فى ذلك حسن التخلق 

مع العالم» كما قال الحسن البصريّ في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذرّء ولا 
يرضون الشرّ. ذكره فى «العمدة» ١5١ /١‏ . (ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة» فإنه 
ليبس عندهم إسلام الى . (ومنها): أن فيه الحثٌّ على ترك المعاصي» واجتناب 
المناهي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٠‏ ظ 

(أغْبَرنَا حفص بن مُمَرَء قال: حَدَكنا مَبْدُ لرّحْمَنٍ ن مهْدِيٌ: ُن مَاصُور 
نن سَعْدِء عَنْ مَيِمُونِ بن سِيَاوِه عَنْ أَنّسِ. قَالَ: قال رَسُولُ الله بك : «مَن صَلَى صَلَامَنَا 
وَاستَفَبَلَ قَبَلتَنَا اکل ذُبِيِحَتَنًا ذَلِكُمُ المُشْلم)). ٠‏ 

سا علا لد ا ٠‏ (حفص بن عمرا بن عبد الرحمن الرازى» أبو عمر 











۹ سسس 
الْمِهْرّقانيَ- بقاف- صدوقٌ ]٠١[‏ . 

رَوَى عن أبي أحمد الزبيري» وعبد الرحمن بن مهدي» وأبي ضمرة أنس بن 
عياض» والقطان» وأبي داود الطيالسي» ومحمد بن سعيد بن سابق» وعبد الرزاق» 
ومكي بن إبراهيم» وغيرهم. 

وعنه النسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن الضريس» وعلي بن سعيد» وعبد الله 
ر اسسا الدشتكي ء وأبو بكر محمد بن داود بن يزيد» ومحمد بن عمار بن عطية 
الرازيون» وابنه محمد بن حفص» ومحمد بن إبراهيم بن شعيب القاري» وغيرهم . قال 
أبو زرعة: صدوق» ما علمته إلا صدوقا. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن حبان: 
صدوق حسن الحديث» يغرب . وقال النسائي في «مشيخته»): رازي» لا بأس به. وقال 

تفرد بة التصئف , 

[ننبيه]: «الْمهْرقانيَ- بكسر الميم» والراءء بعدها قاف: نسبة إلى مِهرقان قرية 
بالريّ. قاله فى «اللباب» ۲۸۲/۲ . 

[ننبيه آخر]: كون حفص بن عمر في هذا السند هو المهرقان هو الذي قاله الحافظ 
أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى ردا على من ادّعى جهالته» كما نقله عنه في تحفة 
الأشراف»» ونصّه :-5١0-516/١‏ قال ابن الكسّار: سمعت عبد الصمد البخارى 
يقول: حفص لا أعرفه» إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الرَّبَاليَ المشهور 
بالرواية عن البصريين» وهو ثقة. قال أبو القاسم : وهذا حفص بن عمرء أبو عمر 
الْمِهْرّقانيَ الرازيٌ معروف. انتهى. وكلام ابن الكسّار هذا سيأتي في «المجتبى» آخر 
«كتاب الإيمان» 504١/8‏ . إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «من صلى صلاتنا الخ»: المراد به من أظهر شعائر الإسلام. 

والحديث أخرجه البخاري» وتقدم في 951/١‏ «كتاب تحريم الدم»» وتقدم 
شرحه» وبيان مسائله» ودلالته على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى هنا واضحة» 
حيث إن فيه بيان صفة المسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس» . 


کھ عد +3 
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و ( حسنٌ إِسْلام الْمَرْءِ) 





6" (أخبَرني حْمَدُ ِن الْمُعَلّى ُن يَزِيدَ قال : دا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحء قَالَ : 

حَدَّنَنا الوَلِيدء قال : حدقا مالك عَنْ ريد بن أَسْلَمَ؛ ٠‏ عَنْ عَطاءِ بْن يَسار» عَنْ أبي سَعِيدٍ قيا 
الجُدْرِي : قال: قال رَسول الله عله : بإذا اشام الت ٠‏ قحس إشلامةء كَقَبَ الله أ لَهُ كل 
حَْسَئَة ‏ 7 أَزْلَمَهَاء وَمْحِيَثْ عَنْهُ كل سَيْئَة كان أَرْلْمَهَاء ؛ ثم كان بَعْدَ ذَّلِكَ الْقصَاصء 
الْحَسََةٌ بِعَشْرَةٍ أُمْتَالِهَا ٠‏ إلى سَبْع مائة ضِغْفٍء وَالسَيئة بمدْلهَا. إلا أن يجاو الل مو وج 
نها . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (أحمد بن الْمُعَلَى) بن يزيد الأسديّ. ایو بير الدمشقىّ» نائب أبي زرعة في 
قضائهاء صدوق ]١7[‏ . 

روى عن سليمان بن عبد الرحمن» وضفوان بن صاح؛ و سيره دحيم : وأبو بى داود 
السجستانيّ» وغيرهم. وروى عنه النسائيّ» وابن جوصاء والطبرانيّ؛ وشم واو 
ميمون البجليّ» وأبو علىّ الحصائريّ. ورش , قال النسائيّ: لا بأس به. قال محمد 
ابن يوسف الْهَرَويٌ: مات فى شهر رمضان سنة (585ه). تفرّد به المصئف ذا 
الحديث فقط . ۰ 

1 - (صفوان بن صالح) بن صفوان بن دينار الثففي مولاهم أبو عبد الملك الدمشقي 
مؤذن الجامع» ثقة. كان يدنس تذليس السوية [*1] . 

رَوَى عن الوليد بن مسلم» ومروان بن محمد» وابن عيينة» ومحمد بن شعيب بن 
شابور» وسويد بن عبد العزيزء وغيرهم. وعنه أبو داود» روى له في «كتاب القدر». 
والترمذي» والنساتي» وابن ماجه في «التفسير» بواسطة عبد السلام بن عتيق الدمشقي› 
ويزيد بن محمد بن عبد الصمد» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وجعفر بن محمد بن 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تمام الألف الخامس» وصلت إليه» والمؤذن يؤذن 
لصلاة المغرب ليلة الجمعة المباركة ۲۵/ ۱۲/ ١57١ه‏ الموافق /”١‏ مارس/ ١٠٠٠ملادية.‏ 
وقد كان نبهاية الألف الرابع ليلة الخميس ١57١/0/١5‏ الموافق /۲١‏ أغسطس ١84‏ 
الميلادي› فكان ما بين نهايتيهما نحو سبعة أشهر وعشرة أيام؛ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى 
علىَ» الحمد لله الذي هداني لهذاء وما كنت لأهتدي لولا أن هداني اللهء والحمد لله الذي تتم 
بتعمته الصالحات . 








۲٣۵۱‏ كلك 


المفضل» والحسن بن علي الخلال» وأحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي» وزكرياء بن 
يحيى السجزي» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقي»› وبَقِيْ بن مَخْلَدء وعبد الله 
ابن حماد الآملي» وعلي بن الحسين بن الجنيدء وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» 
ومحمد بن الحسن بن قتيبة» وحاعة. 

قال الآجري» عن أبي داود: حجة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
منتحل مذهب أهل الرأي . وقال الترمذي : هو ثقة عند أهل الحديث. ووئقه مسلمة بن 
قاسم» وأبو علي الجياني» وغيرهما. وقال ابن حبان في آخر مقدمة «الضعفاء»: 
سمعت بن جَوْصاء يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي» يقول: كان صفوان بن صالح› 
ومحمد بن مُصَفْى يسويان الحديث -يعني يدلسان تدليس التسوية . 

قال أبو زرعة الدمشقي: أخبرنا أن مولده سنة ثمان» أو تسع وستين. وقال يعقوب 
ابن سفيان : مات سنة سبع وثلاثين ومائتين . وقال عبد الرحمن بن الرواس : سنة ثمان. 
وقال أبو زرعة الدمشقي» وعمرو بن دُحيم: سنة (9). 

روى له المصئف» وأبو داود في «القدر»» والترمذي» وابن ماجه في «التفسيرا'ء وله 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
#ب (الوليد) بن مسلمء أبى العيّاس الدمشقي» ثقةء كثير التدليسء والتصوية [7] 3/ 
4 . 

5 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 

ه- (زيد بن أسلم) العدويّ المدني» ثقة فقيه [۳] 554/ 8١‏ . 

5- (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولاهم. ايو محمد المدنيّء ثقة فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [۳] 55/ 8١‏ . 

۷- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
تعالى عنهما79١/7‏ 777 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» فمن آفراده» وصفوان» فتفرد به هو والترمذيٌ» وابن ماجه» وأبو 
داود في «القدر». (ومنها): أن أوله مسلسل بالدمشقيين» إلى الوليد» وبعده بالمدنيين» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعن: زيدء عن عطاءء وهو من رواية الأقرانء وفيه أبو سعد 
الخدريّ ييه من المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كناب الإيمَان» وَسَرَائِعِهِ 
حخح  ٥۲‏ کے 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ي : إذَا 
أَسْلَّمْ الْعَْدُ) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساءء وذكره بلفظ المذكر تغليبًا (فَحَسْنَّ 
إِسْلَامُهُ) أي صار إسلامه حسئاء باعتقاده» وإخلاصه» ودخوله فيه بالباطن والظاهر, 
وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه» واطلاعه عليه» كما دل عليه تفسير «الإحسان» 
فى حديث سؤال جبريل ال كما سبق (كَتَبَ اللّهُ) أي أمر أن يكتب. ورواه الدارقطنى 
من طريق زيد بن شعيب» عن مالك» بلفظ : «يقول الله لملائكته: اكتبوا)(لَهُ 05 
حسّئة, كان أزلَقَهَا) أي أسلفهاء وقدمهاء يقال: أزلف» وزلف. مِحْمْمًاء وزلف مشذدًا 
بمعنى واحد. وقال في «الفتح»: قوله: «كان أزلفها»» كذا لأبي ذرّء ولغيره: «رَلمَها»» 
وهي بتخفيف اللام» كما ضبطه صاحب «المشارق»» وقال النووي: بالتشديد» ورواه 
الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى» عن مالك بلفظ : «ما من عبد يسلم» فيحسن 
إسلامه» إلا كتب الله كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل خطيئة زلفها»» بالتخفيف فيهماء 
والنسائي نحوه» لكن قال: «أزلفها»» ورّلف- بالتشديد- وأزلف بمعنى واحدء : أي 
اسلف » وقذم» قاله الخطابي. وقال في «المحكم»: أزلف الشيء: قرّبهء» وزلفه. 
مخففاء ومثقلا: قدمه. وفي الجامع »: الزلفة تكون في الخير والشر. وقال في 
اللمشارقة: ولب بالق آل ٠‏ ای جمع» وكسّب»ء وما يشمل الأعري وأما القربة 
فلا تكون إلا في الخيرء فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذرٌّء لكن منقول الخطابي 
يساعدها . 

وتيك بالبدفه للمفعول؟ أى أزليت» پقال: سحوته سواه من پاب لصره وسعينة 
مَحَيًا بالياء ؛ من باب نفع لغة : أزلته» وانمحى الشيغ : ذهب أثره قل في ل 
والمعنى هنا: أزيل (عنْهُ) أي عن صحيفة أعماله (كل سَيْئَةِ كان أَزْلَمَهَا) أي قذمها. 

[تنبيه] : ذكر البخاريّ هذا الحديث في «صحيحه» معلْقّاء وسقط من روايته ذكر كتابة 
الحسنات المتقدّمة قبل الإسلام» فقال في «الفتح»: قيل: إن المصنف أسقط ما رواه 
غيره عمذا؛ لأنه مشكل على القواعد. وقال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب» فلا 
يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن من شرط المتقرب» أن يكون عارفا 
لمن يتقرب إليه» والكافر ليس كذلك» وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال» 
واستضعف ذلك النووي» فقال: الصواب الذي عليه المحققون» بل نقل بعضهم فيه 
الإجماع. أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة» كالصدقة» وصلة الرحم» ثم أسلم» ومات 
على الإسلام » أن ران ذلك يكتب له» وأما دعوى أنه مخالف للقواعد» فغير مُسَلّمِ ؛ 








Yor 
لأنه قد يُعتَدَ ببعض أفعال الكافر فى الدنياء ككفارة الظهارء فإنه لايلزمه إعادتها إذا‎ 
1 أسلمء وتجزئه. انتهى‎ 

والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم» في حال إسلامه» تفضلا من الله 
وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا» والحديث إنما تضمن 
كتابة الثواب» ولم يتعرض للقبول. ويحتمل أن يكون القبول يصير معلمًا على إسلامه. 
فيُقبل» ويثاب إن أسلم» وإلا فلا»ء وهذا قوي» وقد جزم يما جزم به النووي إبراهيم 
الحربي» وابن بطال» وغيرهما من القدماء» والقرطبي» و ابن امير من المتأخرين؛ 
قال ابن المنير : المخالف للقواعد دعوى أن يكنب له ذلك فى حال كفره» وأما أن الله 
يُضيف إلى حسناته في الإسلام» ثواب ما كان صدر منه» مما كا به سیر فلا مانع 
منه» كما لو تفضل عليه ابتداء» من غير عمل» وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان 
يعمل» هو قادرء فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن يكتب له ثواب 
ما عمله» غير مُوَفّى الشروط . وقال ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاء» ولا 
اعتراض لأحد عليه . واستَدَل غيره: بأن من آمن من أهل الكتاب» يؤتى أجره مرتين» 
كما دل عليه القرآن» والحديث الصحيح› وهو لو مات على إيمانه الأول» لم ينفعه 
شىء من عمله الصالح» بل يكون هباء منثوراء فدل على أن ثواب عمله الأول» يكتب 
له مضافا إلى عمله الثاني» وبقوله يلاء لَمَا سألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن 
جذعان» وما يصنعه من الخيرء هل ينفعه؟» فقال: «إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين»» فدل على أنه لو قالهاء بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر . انتهى 
«افتح» 8/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث للمسألة قريبًا» إن شاء الله تعالى . 

َم كان بَعْدَ َلك الْقِصَاصٌ) أي كتابة المجازاة» والممائلة الشرعيّة» وضعها الله تعالى ؛ 
فضلا منه» ولطفاء لا العقليّة» و«القصاص»: مرفوع على أنه اسم «كان»» ويجوز أن تكون 
«كان» تامة» وعبر بالماضي ؛ اق ۵رر > فكأنه وقع» كقوله تعالى : "واد اص 
ألم الاية [الأعراف : ٤‏ 5 ] (الْحَسَئَةٌ) مبتدأ خبره قوله (بعَضْرَة آمنَالِها) والجملة مستأنفة ؛ 
استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدر. تقديره هنا : كيف القصاص؟ . وقوله : (إلى 
سَبْوِمائة ضِعْفٍ) متعلق بمقدّر: أي منتهية إلى سبعمائة ضعف. وحَكى الماوردي: أن 

بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية» فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعماثة . ورد عليه 

قول تعالى : وله سل سلف لسن كا € الآية [البقرة: 7١‏ ؟]» والآية محتملة للأمرين› 
فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة» بأن يجعلها سبعمائة » ويحتمل أنه 





شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشْرَائعِه 





شه 55>"( 
يضاعف السبعمائة» بأن يزيد عليهاء والْمُصَرّح بالرد عليه حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما المخرّج عند البخاريّ في «الرقاق»» ولفظه : «كتب الله له عشر حسنات» إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» . 

(وَالسَيْتَةُ بفْلها) مبتدأ وخبر: أي تكتب بمثلها (إلَا أَنْ يَتَجَاوَرٌ اللّهُ عَنَّ وَجَلّ عَنْهَاه) 
زاد سمويه في «فوائده»: «إلا أن يغفر الله» وهو الغفور»» وفيه دليل على الخوارج» 
وغيرهم» من المكفرين بالذنوب» والموجبين لخلود المذنبين في النار» فأول الحديث 
يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته» وآخره يرذ 
على الخوارج والمعتزلة . قاله في «الفتم» 0١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل نتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك أي سی انی عله علا چ وخر ا الباق من ألزاد اليف 
رحمه الله تعالى» فلم يخرجه من أصحاب الأصول موصولا غيره» أخرجه هنا١٠/‏ 
۰ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : ذكر الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» هذا الحديث 
معلقًاء فقال: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم» أن عطاء بن يسار أخبره» أن أبا سعيد 
الخدري أخيره أنه سمع رسول الله يكل يقول: إذا أسلم العبد . .) فذكره. 

قال في «الفتح»: هكذا ذكره اء وام يوصله في موضع آخر» من هذ الكاب. 
وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته ل«الصحيح». فقال عقبه: أخبرناه النضروي» هو 
العباس بن الفضل» قال: حدثنا الحسن بن إدريس» قال: حدثنا هشام بن خالد» حدثنا 
الايد بن سا > عن مالك به» وكذا وصله النسائي» من رواية الوليد بن مسلم» حدثنا 
مالك» فذكره أتم مما هناء وكذا وصله الحسن بن سفيان» من طريق عبد اللّه بن نافع 
والبزار من طريق إسحاق الفروي» والإسماعيلي» من طريق عبد الله بن وهب» 
والبهيقي في «الشعب» من طريق إسماعيل بن أبي أويس» كلهم عن مالك أخرجه 
الدارقطني» من طرق أخرى» عن مالك وذكر أن معن بن عيسى» رواه عن مالك» 
فقال: «عن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد»» وروايته شاذة. ورواه سفيان بن عيينة» عن 
زيد بن اسل عن عطك مرس قال الحافظ : ورويناه فى «الخلعيات»» وقد حفظ 
مالك الوصل فيه؛ وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره. وقال الخطيب: هو حديث 
ثابت» وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. انتهى «فتح» ۱۳۷/١‏ . واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قبول حسنات الكافر بعد إسلامه : 

لقد أجاد الحافظ المحمّق ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ» حيث كتب 
بحثا نفيسَاء تقدم خلاصته» لكن لما اشتمل في سياقه الطويل من التفصيل» والتحقيق 
أحببت [يراده هنا؛ تتميمًا للفائدة» وتكميلا للعائدة» قال رحمه الله تعالى : 

إحسان الإسلام يفسّر بمعنيين: [أحدهما]: بإكمال واجباته» واجتناب محرماته . 


ومنه الحديث المشهور المروئي في [السدئنةة : (من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
(۱) 
( 





= 0 





> فكما حسن إسلامه بترك ما لا يعنيه» وفعل ما يعنیه. ومنه حديث أبن مسعود 
كيه الذي خرّجاه في «الصحيحين» أن النبن ييو سئل أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهليّة؟› 
فقال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليةء ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول» والآخر». فإن المراد بإحسانه في الإسلام فعل واجباته. رالاتا حن 
محرّماته» وبالاساءة في الإسلام: ارتكاب بعض محظوراته التي كانت تراک في 
الجاهلية . 


وفي حديث ابن مسعود فيه هذاء مع حديث أبي سعيد روه نه الذي علقه البخاريٌ 
هنا دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفرء ولواحقه التي اجتنبها المسلم 
بإسلامه» فأما الذنوب التي فعلها في الجاهليّة إذا أصرّ عليها في الإسلام» فإنه يؤاخذ 
بباء فإنه إذا أصرّ عليها في الإسلام لم يكن تائبًا منهاء فلا يكفر عنه بدون التوبة منها 
وقد ذكر طوائف من العلماء» من أصحابنا- الحنبلية- كأبي بكر عبد العزيز بن جعفرء 
وغيره» وهو قول طائفة من المتكلمين» من المعتزلة» وغيرهم» وهو اختيار الْحَلِيمي . 
قال ابن رجب : وقد وجدته منصوصًا عن الإمام أحمد» فنقل الميمونيّ في «مسائله» عن 
أحمدء قال: بلغنى عن أبى حنيفة أنه كان يقول: لا يؤاخذ بما كان فى الجاهليّة» والنبىّ 
يڃو يقول في غير حديث: (إنه يؤاخذ»» يعني حديث شقيق» عن ابن سید ات أراد : 
«إذا أحسنت في الإسلام». 5866 وكلك یکی اجو جاتن صن آعل الرأي أنهم قالوا: 
إن من أسلم» وهو مُصرّ على الكبائر كفر الإسلام كبائره كلهاء ثم أنكر ذلك عليهم» 
وجعله من جملة أقوال المرجثة . 

وخالف في ذلك آخرونء وقالوا: بل يُغفر له في الإسلام كل ما سبق منه في 


)01( ارپ اراق ۳1۷ وابن ماجه ۳۹۷٦‏ وداجع جال ابن | بي حاتم" ۲ و»؛ علل 


وبين ن الراب فيه الإرسال, 
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الجاهليّة» من كفرء وذنب» وإن أصرّ عليها في الإسلام. وهذا قول كثير من 
المتكلمين» والفقهاء» من الحنابلة» وغيرهم» كابن حامد» والقاضي» وغيرهما. . 

واستدلوا بقول النبى كَدِ: «الإسلام يهم ما كان قبله»» أخرجه مسلم من حديث 
عمرو بن العاص تيه . 

وأجاب الأولون عنه بأن المراد أنه دم ما كان قبله مما ينافيه الإسلام» من كفرء 
وشرك» ولواحق ذلك مما يكون الإسلام توبة منهء وإقلاعًا عنه؛ جمعًا بينه وبين 
الحديثين ميرخ . 

واستدلوا بقوله تعالى : ثل لی كديا إن يَنتَهُوا قر لجر ا د سك الآية 
[الأنفال: 78] . ظ 

وأجاب الأولون بأن المراد يُغفر لهم ما سلف مما انتهوا عنه. وتأول بعض أهل 
القرن الثاني حديث ابن مسعود يه على أن إساءته في الإسلام ارتداده عنه إلى الكفرء 
فيؤاخذ بكفره الأول والثاني. ومنهم من حمله على إسلام المتاة ,. وهذا بسك جذا. 
ومتى ارتدٌ عن الإسلام» أو كان متافقّاء فلم يبق معه إسلام حتى پسیئ فيه. 

والاختلاف في هذه المسألة مبنيَّ على أصول : 

[أحدها]: أن النوية من ذنب تصح بع الإضرار. جي ایر وهذا قول حمهور أهل 
السئة والجماعة» راضلا فيه من الزمام أحمد» لا يثبت» وقد تأوّل ما رُوي عنه في 
ذلك المحقّقون من أصحابه» كابن شَاقَلاء والقاضى فى كتاب «المعتمد»» وابن عقيل 
في «فصوله». وأما المعتزلة» فخالفوا في ذلك» وقال من قال منهم» كالجبّائيَ؛ بناء 
على هذا: إن الكافر لا يصح إسلامه» مع إصراره على كبيرة» كان عليها في حال كفره. 
وهذا قول باطل» لم يوافقهم عليه أحد من العلماء. 

[الأصل الثاني]: أن التوبة» هل من شرط صختها إصلاح العمل بعدهاء أم لا؟ء 
وفى ذلك اختلاف بين العلماءء وقد ذكره» ابن حامد من الحنبليّة» وأشار إلى بناء 
الخلاف في هذه المسألة على ذلك» والصحيح عنده» وعند كثير من العلماء أن ذلك 
ليس بشرط.. 

[والأصل الثالث]: أن بعض الذنوب قد يُعفى عنها بشرط اجتناب غيرهاء فإن لم 
يحصل الشرطء لم يحصّل ما علق عليه. وهذا مأخذ أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة. 
وجعل من هذا أن الصغائر إنما تكفر باجتناب الكبائر» فإن لم يجتنب الكبائر وقعت 
المؤاخذة بالصغائر والكبائر. وهذا فيه خلاف» وجعل منه أن النظرة الأولى يعفى عنها 
بشرط عدم المعاودة» فإن أعاد النظرة أخذ بالأولى والثانية . 








/بذه ؟ ETE‏ يه a‏ 


[والأصل الرابع] : أن التوبة من الذنب هي الندم ليك يشرط الإقلاع عنه, والعزم 
على عدم العود إليهء فالكافر إذا أسلم» وهو مصرٌ على ذنب آخر» صخت توبته» مما 
تاب منه» وهو الكقر› دون الذنب الذي لم يتب منهء بل هو مصرٌ عليه . وأخرج 
النسائيّ حديث مالك الذي علقه البخاريّ هناء وزاد في أوله : «كتب الله له كل حسنة 
كان أزلفها» . وهذا يشبه قول النبئ يو لحكيم ب" حزام 5 ييه لما قال له ا ارامت آم 
كنت أتبرّر بها في الجاهليّة» هل لي منها من ال سرك فلك بلا اأسلمت على 
ما أسلفت من خير». أخرجه مسلم. وكلاهما يدل على أن الكافر إذا عمل حسنة في 
حال كفره» ثم أسلمء فإنه يُثاب عليهاء ويكون إسلامه المتأخر كافيًا له في حصول 
الثواب على حسناته السابقة منه قبل إسلامه. ورجح هذا القول ابن بطال» والقرطبيّ» 
وغيرهماء وهو مقتضى قول من قال: إنه يُعاقب بما أصرّ عليه من سيّئاته إذا أسلم» كما 
سبق» وحكي مثله عن إبراهيم الحربي» ويدل عليه أيضًا أن عائشة رضي الله تعالى عنها 
لَمَا سألت النبئ ية عن ابن جُدْعان» وما كان يصنعه من المعروف. عل ينما فقال 

كه : «إنه لم يقل يومًا قط : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وهذا يدل على أنه لو قال 
ذلك يوما من الدهرء ولو قبل موته بلحظة لنفعه ذلك . 

ومما يُستدل به أيضًا قول النبي َة في مؤمن أهل الكتاب إذا أسلم : «إنه يؤتى أجره 
مرّتين»» متفق عليه» مع أنه لو وافى على عمله بكتابه الأول لكان حابطاء وهذا هو 
اللائق بكرم اللّه» وجوده» وفضله. 

وخالف في ذلك طوائف» من المتكلمين» وغيرهم» وقالوا: الأعمال في حال الكفر 
حابطة» لا ثواب لها بكلّ حال» وتأوّلوا هذه النصوص الصحيحة بتأويلات مستكرهةء 
مستبعدة. ولذلك”'' من كان له عمل صالح» فعمل سيّئة أحبطته» ثم تاب» فإنه يعود إليه 
ثواب ما خبط من عمله بالسيّئات. وقد ورد في هذا آثار عن السلف» قال ابن مسعود 
ييه : ايد الاد رجل سيعين سنةء ثم أصاب فاسحلة, قأحيط العمل ۽ ثم أصابته زمائة : 
تمه فرأى رجلا يتصدّق على مساكين» فجاء إليه: فأخذ منه رغيفاء فتصدق به على 
مسكين» فغفر الله له» ورذ عليه عمل سبعين سنة». أخرجه ابن المبارك في «كتاب البرّ 
والصلة». بل عود العمل ههنا بالتوبة أولى ؛ لأن العمل الأول كان مقبولاء وإنما طرأ عليه ما 
يُحبطه» بخلاف عمل الكافر قبل إسلامه . ومن كان مسلمّاء وعمل صالحًا في إسلامه» ثم 
ارتذ» ثم عاد إلى الإسلام» ففى حبوط عمله الأول بالرذة خلاف مشهورء ولا يبعد أن 


)١(‏ قوله: «ولذلك» هكذا النسخة» والظاهر أن الصواب: «وكذلك» بالكاف بدل اللام. واللّه تعالى 


أعلم . 
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يقال: إنه يعود إليه بإسلامه الثاني على تقدير حبوطه . واللّه أعلم . 

وقد وردت نصوصٌ أخر تدل على أن الكافر إذا أسلم» وحسن إسلامهء فإنه تبدّل 
سيئاته في حال كفره حسنات» وهذا أبلغ مما قبله» وهو يدل على أن التائب من ذنب 
تُبدل سيئاته قبل التوبة بالتوبة حسنات» كما دلّت عليه الآية في «سورة الفرقات)» وفي 
ذلك كلام يطول ذكره ههنا. ولا يستبعد إثابة المسلم في الآخرة بما عمل قبل إسلامه 
من الحسنات» فإنه لا بذ أن يثاب عليها فى الدنياء وفي إثابته عليها في الآخرة بتخفيف 
العذاب نزاع مشهورء فإذا لم يكن بد من إثابته عليهاء فلا يستنكر أن يثاب عليها بعد 
إسلامه في الآخرة؛ لأن المانع من إثابته عليها في الآخرة هو الكفر» وقد زال. 

وقد يستدل لهذا أيضًا بقول الله عز وجل في قصّة أسارى بدر: بتاعا لبن فل لس ف 
اريك قت لدي إن ينل اله ى ريخ زا زد حرا هذا ليد مسف در 451 
الآية [الأنفال: ٠۷]ء‏ وقد كان العبّاس بن عبد المطلب ضيه - وهو من جملة هؤلاء 
الأباري يقرال: : آنآ آنا فقد آتائی اللہ خا سا أخذ می وعدت المخفرة . أخرجه ابن 
جرير في «تفسیره» 39/٠١‏ . 

فهذه الآية تدل على أن الكافر إذا أصيب بمصيبة فی حال گفره: ثم أسلم. »> فإنه يثاس 
على مصيبته» فلأن يئاب على ما سلف منه من أعماله الصالحة أولى» فإن المصائب 
يُثاب على الصبر عليهاء والرضى بهاء وأما نفس المصيبة فقد قيل: إنه يئاب عليهاء 
وقيل: إنه لا يثاب عليهاء وإنما يكر عنه ذنوبه. وهذا هو المنقول عن كثير من 
الصحابة . 

[والمعنى الثاني ]: مما يفسّر به إحسان الإسلام أن ثة نقع طاعات المسلم على أكمل 
وجوههاء وأتمهاء بحيث يستحضر العامل في حال عمل 3 قرب الله تعالى منهء وم 
عليه فيسل له على المراقيةء والمشاهدة لريه بقليه» وهلا هر الذى شر البح كل يه 

وقد دل حذيف أبى سید وای هريرة رضي الله تعالي عتهها المالکوراد على أن 
مضاعفة الحسنات للمسلم بحسب حسن إسلامه. وأخرج ابن أبي حاتم من رواية عطيّة 
العوفيّ» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: نزلت #من جاه بالستة فلم عشر 








٤١ )١(‏ أما حديث أبى سعيد» فهو الذي أورده النسائيّ في هذا الباب» وأما حديث أبي هريرة فما 
أخر جه الشيخان» واللفظ للبخارئ . من طريق همام بن منبه»› عنه» قال: قال رسول الله عة : 
«إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملهاء تكتب له بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» 
وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها» . 








۹ اس 
َال الآية [الأنعام: ]٠٠١‏ في الأعراب» فقال رجل: ا ا سد الج كما 
للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثرء ثم تلا قوله تعالى: #إوَإن َك حَسََة يِصَعِفْهَا وَيْوْتِ من 
2 عَظيمًا# [النساء : ٠‏ 4] . ويشهد لهذا المعنى ما ذكر اله عز وجل في حي 
ا فقال : #يلنساء الي من يأ ينك ية مُبَيَئَةِ4 إلى قوله: وس 
يقت من ل اہ لی نعل سكت ازا لبها ميق وده ا رن ریا ب اَی 
تمن ڪام من البَرآهِ إن ايى الآية [الأحزاب :۳۰ - ۳۳]ء فدل على أن من 
کے س ودرجته عند الله فإن عمله يُضاعف له أجره. وقد تأوّل بعض السلف 
من بني هاشم دخول آل النبى ية في هذا المعنى ؛ لدخول أزواجه» فلذلك”'' من 
إسلامه بتحقيق إيمانه وعمله الصالحء فإنه يضاعف له أجر عمله» بحسب حسن 
إسلامهء وتحقيق إيمانه وتقواه. واللّه أعلم . 

يهد للك أن الله اهف ليذه الأنجة رعا سير آنة كرست الاس أب ركنا 
مرّتين» قال الله تعالى: #يتأنًا ادن ءامَنُوأ افوا الله اموا برسولدء يويك فلن من 
تيد 4 الآية [الحديد:8؟] . 

وفي الحديث الصحيح: «إن أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار على قيراط قيراط» 
وعمل أهل الإنجيل إلى العصر على قيراط قيراط» وعملتم أنتم من العصر إلى غروب 
الشمس على قيراظين» خغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ما لنا أكثر عملاء وأقل 
أجرًا؟ فقال الله: هل ظلمتكم من أجوركم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه 
من أشاء» . 

وأما من أحسن عملهء وأتقنه» وعيله على الحضور والمراقبة» فلا ريب أنه 
يتضاعف بذلك أجره» وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك العمل بعينه 
على وجه السهر والققلة, ` 

ولهذا روي فى حديث عمار وه المرفوع : «إن الرجل ينصرف من صلاته» وما 
كتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء حتى بلغ العشر»» فليس ثواب من كتب له 
عشر عمله كثواب من كتب له نصفه» ولا ثواب من كتب له نصفه كثواب من كتب له 
عمله كلّه. واللّه أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في اشرح 
صحيح البخاري) ۳-0/۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما سبق أن الحقّ قول من قال: إن الكافر 


)١( |‏ هكذا النسخة» والظاهر أن الصواب: وكل ذلك» فتأمله. 
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س ١.‏ 
إذا أسلم وحَسّنَ إسلامه» يُكتّبُ له ما عمله من أعمال البرّ في حال كفره؛ فضلا من الله 
سبحانه وتعالى وكرمًا ببركة إسلامه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب , ) 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
جد % 





١۱‏ (أَيْ الإسلام أَفُضَلْ؟) 





|۵۰ - (أَخْبَرنَا سَعِيدُ ْنُ يَحى بْنِ سَعِيدٍ الْأمَوِي؛ عَنْ أبيهء قال : حَدَثَنا ألو د 
وَهَوَ ُرَِدُ بْنْ عَبْدٍ الله : ن أبي ب رة عَنْ أبي ۽ برْدَة عَنْ ابي م مُوسَّىء قال : قلا : پا وَسُوَل 
الل أي الوسلام أفُضَل؟. قال : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : ظ 

]٠١[ (سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي) أبو عثمان البغداديّ» ثقة» ربّما أخطأ‎ - ١ 
۰ . VTV/ET 

؟- (أبوه) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ الأمويّء أبو أيوب 
الكوفىّ» نزيل بغداد» لقبه الْجَمّلء صدوقء يُغرب» من كبار [4] ۷۳۷/٤١‏ . 

۳ (أبو بُردة بريد بن عبد الله د بن أبي بردة) الكوفيّ. س پس قليلا [7] ” 
۳ . 

]۳[ (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريٌ» قيل: اسمه عامر» وقيل : الحارث» ثقة‎ - ٤ 
, عار‎ 

ه- (أبو موسى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضار الأشعريّ الصحابي اليمني 
المشهورء مات تيه سنة (٠0ه)‏ وقيل : بعدهاء تقدّمت ترجمته فى 7/7 . واللّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أله من عفماسيات العصنق رعيهة الأ 09 (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» وسعيد بن يحبى» وإن كان بغدادیا 
إلا أنه كوفي الأصل» وفيه رواية الراوي» عن جذهء عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيهان]: (الأول): هذا الإسناد هو الذي أخرج به البخاريي هذا الحديث في 








اة , وال تعالى أعلم . 


(الثانى): أن يحيى بن سعيد فى هذا الكتاب أربعة: [أحدهما]: يحيى بن سعيد بن 


أبان الأموي هذا. [والثاني]: يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطان» وهما من الطبقة 
التاسعة» والقطان أكثر رواية فى الكتاب . [والثالث]: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى 
القاضي» أبو سعيد المدنيّ» من الطبقة الخامسة . [والرابع]: يحيى بن سعيد بن حيّان. 
أبو حيّان التيمىَ الكوفىّ» وهو من الطبقة السادسة» والأنصاريّ أكثر رواية فى الكتاب 
من التيمّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي موسّى) الأشعريّ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَلْنَا) وفي رواية 
البخارى : «قالوا» : رقا أبن عاد هن طريشي سن بن عمد اللساني» اد اقا 
عن سعيد بن يحيى هذاء بلفظ : «قلت»» فتعين أن السائل أبو موسى . 

ولا تخالف بين الروايات؛ لأنه في رواية ابن منده صرّح بأنه الذي تولى السؤال» وفي 
رواية المصتف أخبر عن جماعة» هو داخل فيهم» إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل» 
وكذا في رواية البخاري أراد الصحابة الحاضرين» وهو منهم› والحاصل أن المباشر 
للسؤال هو أبو موسى» وإنما تسب إلى الآخرين تَجورًا لرضاهم به. وقد جمع بعضهم 
بحمله على تعدد الواقعة» والأول أولى. 

وقد سأل هذا السؤال أيضا أبو ذر ليه » رواه ابن حبان» وعمير بن قتادة» رواه 
الطبراني. قاله في «الفتح» 55 | 

)ا رشو الله 4 الإسشلام أفضًا:؟) فيه جلف * أَيْ ای ذوي الا سلام» كما يدل 
عليه الجواب» ويؤيّده رواية مسلم: المسلمين أفضل؟). وبه يظهر دخول «أيّ» 
على متعدّد. ويمكن أن يقال: المراد أيّ أفراد الإسلام أفضل . أفاده السندي . 

وقال في «الفتح»: [إن قيل]: الإسلام مفردء وش عط «أىَ « أن تدخل على متعدد. 
[أجيب] : بأن فيه حذفا تقديره : أي ذوي الإوسلام أفضل؟ . ويؤيده رواية مسلم : «أي 
المسلمين أفضل). والجامع بي بين اللفظين» أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة» 
وعدا التقدير أولي عن تقدير : بعض الشراح هنا : أي خصال الإسلام؟» وإنما قلت: إ 
أولي؛ لأنه يلزم عليه سؤال آخرء بأن يقال: سيل عن الخصال» فأجاب وبا 
الخصلة: فما الحكمة في ذلك؟ . وقد يجاب بأنه يتأثى». نحوّ قوله تعالى : # سلون 
مادا فقون كل مآ لفقم من حر فَِنْوَلِدينَ # الآية [البقرة: ١6‏ 17» والتقدير «بأيٰ ذوي 
الإسلام؟» يقع الجواب مطابقا له» بغير تأويل. ظ 
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[فإن قيل]: «أفضل» أفعل تفضيل» وقد تقرّر في محله أن أفعل التفضيل لا يُستعمل 
إلا بأحد الأوجه الثلاثة» وهي: الإضافةء» و«من»ء واللام» ولا يوجد شيء منها هنا. 

[أجيب]: بأنه يجوز تجريده من كلها عند العلم به» نحو قوله تعالى: © بعلم أَليَنّ 
وَأخْض * [طه :7 ] أي وأخفى من السرٌ . وقولك : ل یا أ أكبر سن کل شی,: 
فالتقدير هنا: أفضل من غيره» ومعنى الأفضل : هو الأكثر ثوابًا عند الله تعالى» كما 
تقول: الصدق أفضل من غيره: أي هو أكثر 9 عند ل تعالى من غيره. أفاده فى 
«عمدة القاري» ٠١٤١-٠١۳ /١‏ . 

[تنبيه] : وقع التعبير في حديث أبي موسى الأشعريّ يه هنا بلفظ : «أفضل»» وفي 
جنيك خد اله بين هرو وى الله تعالى عنهما الآتي في الباب التالي بلفظ «خير»ء 
فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تال والذي ظهر لي في الفرق بين «أفضل»ء 
و«خير» أن لفظة «أفضل» إنما تستعمل فى شيئين اشتركا فى غير فضل › وامتاز أحدهما 
عن اللخ تفل لقص بد فيا ييف ايوب ذاك في الفضل» واختصٌ عنه بفضل 
زائدء فهو ذاك. وأما لفظة «خير» فتستعمل في شيئين» في كل منهما نوع من الخير» 
أرجح مما في الآخر» سواء كان لزيادة عليه في ذاته» أو في نفعه» أو غير ذلك» وإن 
اختلف جساهماء فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلفظة «خير»» فيقال مثلا: النفع 
المتعدّي خير من النفع القاصرء وإن كان جنسهما مختلماء ويقال: زيد أفضل من 
عمروء إذا اشتركا في علم» أو دين» ونحو ذلك» وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة. 
وإن استعمل في التو الأول لفظة «أفضل»» مع اختلاف الجنسين» فقد يكون المراد أن 
ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخرء وأزيد منه» فقد وقع الاشتراك في الثواب. 
وامتاز أحدهما بزيادة منه . 

وحينئذ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده إسلامه أفضل من إسلام غيره» ممن ليس 
كذلك؛ لاشتراكهما في الإتيان بحقوق الله تعالى في الإسلام من الشهادتين» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» ونحو ذلك» وامتاز أحدهما بالقيام بحقوق المسلمين» فصار هذا 

أما المسلم: فيقال: هذا أفضل من ذاك؛ لأن إسلامه أفضل من إسلامهء ويقال: 
هو خير من ذاك؛ لترججح خيره على خير غيره» وزيادته عليه. انتهى «شرح البخاري» 
لاير رجب رحبة الله تعالى ا ه 41-4 : 

(ال) له (مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ يِن لِسَانِهِ وَبَدو) «من»: موصولة» على حذف 
مضاف» خبرٌ لمحذوف: أي هو إسلام من سلم الخ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 





+7" (أَيُ الإسّلا خير؟! ) - حديث ر‎ -١١ 
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المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحلييك: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي موسى الأشعري تله هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۱/ 000١‏ وفي «الكبرى» ١١9/7٠/١١‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان» 
١‏ (م) في «الإيمان» 47 (ت) في «صفة القيامة» ۲٠۰٤‏ و«الإيمان» 7778 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

هاا ما ترج 4 العصافب رجه الله ايء وخر باط أل عنصا الإصالاام. 
(ومنها) : أن فيه تفاوت المسلمين في درجاتهم عند الله تعالى على حسب تفاوت 
أعمالهم الصالحة . (ومنها): الحث على الاجتناب من إيذاء المسلمين بيد» أو لسان. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله ٠‏ عله رلت وإليه اثبببة, 
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(أْخْبرنَا يبه ٠‏ قَالَ: حَدَنَئا اللَيثُء عَنْ يَزِيدَ ٻڌ ن أبي حَبيبٍ» عَنْ أبي احير 
ن عبد الله ِن عَمْرِو أن جف تان شرل ال أي الإسلام خَير؟ قال : «تَطعِمُ 
الطَعَامَ قرا السلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرف»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

و«الليث»: هو أبن سعد الإمام المصري . وايزيد , بن أبيى حبيب» سويد : هو أبو رجاء 
المضرئ الثقة الفقيه [6] ۲۰۷/۳١‏ . ولأبو الخير»: هو سُرئْد بن عبد الله الْيَرَنِنَ 
المصريّ الثقة الفقيه [] ٥۸۲/۳۸‏ . 1 

والسند مسلسل بثقات المصريين» غير شيخهء فإنه بغلانن» , وقد دخل مصر أيضاء 
وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنّْ رَجُلا) قال الحافظ : لم 
أعرف اسمهء وقيل: إنه أبو ذر جه » وفي ابن حبان أن هانئ بن يزيد» والد شريح 
سأل عن معنى ذلك» فأجيب بنحو ذلك . 

اساك ريال اثلث وفي رواية البخاري : «النبئ» (يَلِ َي الإسْلَام خَيِرُ؟) فيه ما في 
الذي قبله من السؤال» والتقديرُ: أيّ خصال الإسلام خير؟» قدره في «الفتح»: وقال: 
وإنما لم أ ختر تقدير «خصال» في الأول؛ فرارا من كثرة الحذف» وأيضا فتنويع 
التقدير» يتضمن جواب من سأل» فقال: السؤالان بمعنى واحد» والجواب يختلف» 
فيقال له : إذا لاحظت هذين التقديرين» بَانّ الفرق. ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان» إذ 
الإطعام مستلزم لسلامة اليد» والسلام لسلامة اللسان» قاله الكرماني» وكأنه أراد في 
الغالب . ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية» إن لوحظ 
بين لفظ «أفضل»2 ولفظ «خير» فرق . وقال الكرماني: الفضل بمعنى كثرة الثواب في 
مقابلة القلة» والخير بمعنى النفع في مقابلة الشرء فالأول من الكمية» والثاني من 
الكيفية» فافترقا. 

واعثرض بأن الفرق لا يتم» إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة» أما إذا كان كل 
منهما يُعمّل تأتيه في الأخرى فلاء وكأنه بنى على أن لفظ «خير» اسم» لا أفعل تفضيل» 
وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور» وهو الحمل على اختلاف حال السائلين» أو 
السامعين» فيمكن أن يراد فى الجواب الأول» تحذيرٌُ من حَْشِيَ منه الايذاء بيد» أو 
لسان» فأرشد إلى الكف» وفي الثاني ترغيب من رَجَى فيه النفع العام بالفعل والقول» 
فأرشد إلى ذلك. وخص هاتين الخصلتين بالذكر؛ لمسيس الحاجة إليهما في ذلك 
الوقت؛ لما كانوا فيه من الجهدء ولمصلحة التأليف» ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام حت عليهما أول ما دخل المدينة» كما رواه الترمذي وغيره» مصححا من 
حديث عبد الله بن سلام و ياش 217 ب 

(قال) ية «طِعِمُ الطعَامَ) برفع الفعل» وهو في تقدير الحرف المصدري 
تطعم» خبر لمحذوف : أي هو إطعامك الطعام ؛ ونظيره : الس بالمسردق قير 
تراه»)» وحذف «أن» ورفع الفعل جائز في سعة الكلام» وهو مذهب الأخفش من 


يّء أي أن 
من أن 


)١(‏ ولفظه: «أمبا الناس› أطعموا الطعام» وأفشوا السلام» وضلوا الأرحام» وصلوا بالليل › والناس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلا م] : 


٠٠٠۴ (أيُ الإسلام خَيْر؟) - حديث رقم‎ -١١ 











٥۵‏ سے 
النحاة» وقوّاه ابن مالك في «التسهيل»» ومنه قوله الله تعالى : #ومن آياته يريكم البرق) 
الآية» والتقدير: أن يريكم. وإنما الشاذ حذف «أن»» ونصب الفعل» كما في قول 
الشاعغر: 

ألا أا الرّاجري أَخْضْر الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذَاتِ هَل أنْتَ مُخْلِدِي 

وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله : 

وَشَذَ حَذْفٌ «أنْ» وَنَضْبُ فى سِوَى ما مر قَاقْبَ' مِنْهُ ما عَذْلَ رَوَى! 

(وَتَقْرَأ السَّلامَ) بلفظ مضارع القراءة» بمعنى تقول. قال أبو زيد: أقرئني حْيرًا : 

أخبرني به. وقال أبو حاتم السجستاني : يقال: اقرأ عليه السلام» وأقرئه الكتاب» ولا 
يقال: أقرئه السلام» إلا أن يكون مكتوبا في كتاب» ويقال: أقرئه إياه» ولا يقال: أقرئه 
السلام» إلا في لغة شنوءة. قاله ابن بطال «شرح البخاريٌ١/‏ 15 . وقال الفيومي : 
وقرأت على زيد السلام أقرؤه عليه قراءةٌ» وإذا أمرت منه قلت : اقرأ عليه السلامً. قال 
الأصمعيّ: وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى اتل عليه . وحكى 
ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رباعيّاء فيقال: فلان يُقرئك السلام. انتهى 

(عَلَى مَنْ عَرَفْتٌ وَمَنْ لَمْ تَغْرف») أي لا تَخصٌ به أحدا؛ تكبرّاء أو تصنعًاء بل تعظيما 
لشعار الإسلام» ومراعاة لأحَوّة المسلمء فهذا أفضل أنواع إفشاء السلام» ويخرج من 
عموم ذلك من لا يجوز ابتداؤه بالسلام» كأهل الكتاب» عند جمهور الغلماء" . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: جعل النبئ ية فى هذا الحديث خير 
الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام . وفي «المسند» 5/ ۳۸١‏ عن عمرو بن عبسة 
تيه أنه سأل النبئ تَلةّ: ما الإسلام؟ قال: «لين الكلام» وإطعام الطعام». ومراده 
الإسلام التامّ الكامل» وهذه الدرجة في الإسلام فضلٌ» وليست واجبةً» إنما هي 
إحسان. وأما سلامة المسلمين من اللسان واليدء فواجبة» إذا كانت من غير حقّ» فإن 
كانت السلامة من حق كان أيضًا فضلا. وقد جمع الله تعالى به بين الأفضَال بالنداء"؛ 
وراك الأذى في وصف المتقين في قوله تعالى : لي تشقون ف لاء وَالصََاءٍ 
لطي الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عن الاس وال ميب المي [آل عمران: »]١75‏ فهذا 
إحسان وفضل» وهو بذل الندى» واحتمال الأذى . 


0010 


. ۱۸۳/۲ راجع شرح ابن عقيل على الخلاصة؛ مع حاشية الخضري‎ )١( 
هكذا النسخة» ولعل الصواب بالندى بالفتح مقصورًاء وهو العطاء» وعليه يدل آخر كلامه . والله‎ )۳( 


أعلم . 
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وجمع في الحديث بين إطعام الطعام» وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع الإحسان بالقول 
والفعل» وهو أكمل الإحسان» وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض 
الإسلام» وواجباته» فمن أتى بفرائض الإسلام» ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى 
الناس» كان خيرًا ممن لم يرتق إلى هذه الدرجة» وأفضل أيضاء وليس المراد أن من 
اقتصر على هذه الدرجة» فهو خير من غيره مطلقاء ولا أن إطعاء الطعامء ولين الكلام 
خير من أركان الإسلام» ومبانيه الخمس» فإن إطعام الطعام» والسلام لا يكونان من 
الإسلام إلا بالنسبة إلى من من آمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

وقد زعم الحكيمئ"'' وغيره أنه قال: خير الأشياء كذاء والمراد تفضيله من وجه 
دون وجه» وفى وقت دون وقتء أو لشخص دون شخص» ولا يراد تفضيله على 
الأشياء قذهاء أى أنه بكرة المراد آه من غير اشيا لا يرسا مطاقا. 

وهذا فيه نظرٌء وهو مخالف للظاهرء ولو كان هذا حمًا لما احتيج إلى تأويل قول 
النبى بيا لمن قال له: يا خير البريّةء فقال: «ذاك إبراهيم ل »» وقد تأوله الأئمة» 
فقال الإمام أحمد: هو على وجه التواضع . ولكن هذا يقرب من قول من تأول «أفضل» 
بمعنى «فاضل»» وقال: إن «أفعل» لا تقتضى المشاركة» وهذا غير مطرد عند 
البصريين» ويتأول ما ورد منه» وحكي عن الكوفيين أنه مطردٌء لا يحتاج إلى تأويل . 
انتهى كلام ابن رجب «شرح البخاري» /١‏ 15-57 . 

[تنبيه]: أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» بهذا 
الإسناد نظير هذا السؤال» لكن جعل الجواب» كالذي في حديث أبي موسى» فادعى 
ابن منده فيه الاضطراب. [وأجيب]: بأنهما حديثان اتحد إسنادهماء وافق جد 
حديث أبي موسى كله » ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام 5 وه » كما 
تقدم. قاله في «الفتح» 877/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواقم ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۱۲/ -٥۰۰۲‏ وفي «الكبرى» ۱۱۷۳۱/۱١۲‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان» 





)١(‏ هكذا النسخة «الحكيميً؟» ولعله مصخف من «الْحَلِيمِيَ0» واللّه أعلم. 


۳( الإسلام خَيْر؟) - حديث ر اتيليات 











۷ = / 
۱۲ 6 في «الإيمان» ۳۹ (د) في «الأدب» 0195 (ق) فى «الأطعمة» ٠۲٠۴۳‏ (أحمد) 
فى «مسند المكثرين») 56156 و5804 . واللّه تعالى أعلم . 


١‏ (المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان خير خصال الإسلام. 
(ومنها) : أن فيه حنًا على إطعام الطعام» ومواساة المحتاجين» واستجلاب قلوب الناس 
به» وببذل السلام» لأنه ليس شيء أجلب للمحبة» وأثبت للموذة منهماء وقد مدح الله 
عز وجل المطعم للطعام» فقال: #وَيطْهِمونَ العام عل یی الآية [اللإنسان :۸]ء ثم ذكر 
الله تعالى جزيل ما أثابهم عليهء فقال: رهم آله سر ذلك الوم قم نسر وسوما 
الآأياك ا(الإنساة:؛ 1853 روهش سيان عدر من لم يطعم بقوله في وصف أهل 
النار : #قالوا لر نك مرت المصلين ور نك نطهم الْمِتَكينَ» الآية [المذئر: 57 -55] . 
وعاب من أراد أن يحرم طعامه أهل الحاجة إليه» فذكر أهل الجنة: #إذ أقسموا 
ليصرمتها مصبحين* إلى #كالصريم#- يعني المقطوع- فأذهب الله تعالى ثمارهمء 
وحرمهم إياهاء حين قصدوا الاستئثار بها دون المساكين. أفاده ابن بطال «شرح 
البخاريٌ») 55/١‏ . 

(ومنها): أن فيه الحث على إفشاء السلام الذي هو دليل على خفض الجناح 
للمسلمين» والتواضع» والحث على تألف قلوبهم» واجتماع كلمتهم» وتوادّهم. 
ومحيّتهم. (ومنها): الإشارة إلى تعميم السلام» وهو أن لا يخص به أحدا دون أحدء 
كما يفعله الجبابرة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوة» وهم متساوون في رعاية الأخوّة» ثم إن 
هذا العميم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كافر؛ لقو يلِةِ: «لا تبدءوا 
اليهودء ولا النصارى بالسلامء فإذا لقيتهم في الطريق» فاضطرّوهم إلى أضيقه»» رواه 
البخاريّ» وكذلك خص منه الفاسق بدليل آخرء وأما من شك فيه» فالأصل فيه البقاء 
على العموم» حتى يثبت الخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء 
الإسلام لمصلحة التأليف» ثم ورد النهي . قاله في «عمدة القاري» ١9!/-١655/١‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألرابعة): في الأسئلة والأجوبة التى ذكروها فى هذا الحديث: 

(منها): ما قيل: لم قال: «تطعم الطعام»» ولم يقل: تؤكل» ونحوه من الألفاظ 
الدالة عليه؟ . [أجيب]: بأن لفظة الإطعام عام يتناول الأكل» والشرب» والذوق» قال 
الشاعر : 

وَِشِيْتِ حَرَّنتُ النْسَاءَ سِوَاكُمْ وَإِشِئْتٍِ لَمْ أَطْعَمْ نُقَاخَا وَلَا بَرْدَا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإِيمَانِء وَسْرَائْعِه 





A شح‎ 

فإنه عطف البرد الذي هو النوم» والتّقاخ بضم النونء وبالقاف» -3 المعجمة- : 
الذي هو الماء العذب» وقال تعالى: ومن لَمْ يَظعَمَهُ ِنَم من : أي ومن لم يذقه. 
من طعم الشيء: إذا ذاقه» وبعمومه يتناول الضيافة» وسائر الولائم» وإطعام الفقراءء 
وغيرهم . قاله العينىّن. «عمدة القاري» ٠١١/١‏ . ) 

(ومنها): ما قيل: إن باب أطعم يقتضي مفعولين» يقال: أطعمته الطعام» فما هو 
المفعول الثاني هناء ولم حذف؟ . 

[أجيب]: بأن المفعول الثاني مقدّر: أي تعطم الخلق الطعام» وإنما حذف للإشارة 
إلى أن إطعام الطعام غير مختصٌ بأحد» سواء كان المطعّم مسلمّاء أو كافرّاء أو حيوانا 
آخرء وسواء كان الإطعام» فرضاء أو سنةء أو مستحيًا. أفاده في «عمدة القاري» 
أيضًاا/ /ا١١‏ . 

(ومنها): ما قيل: لم قال: «وتقرأ السلام»» ولم يقل : وتسأم . [وأجيب]: بأنه 
يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمن للسلام . وفيه إشارة أيضًا إلى أن تحيّة المسلمين 
بلفظ السلام» وزيدت لفظة القراءة تنبيهًا على تخصيص هذه اللفظة في التحيّات» مخالفة 
لتحايا أهل الجاهليّة بألفاظ وضعوها لذلك . 

(ومنها): ما قيل: اللفظ عام» فيدخل الكافر» والمنافق» والفاسق. [وأجيب]: بأنه 
خص بأدلة أخرى» أو أن النهى متأخرء وكان هذا عاما لمصلحة التأليف» وأما من شك 
فيه فالأصل البقاء على العموم» حتى يثبت الخصوص . 

(ومنها): ما قيل: لم خص هاتين الخصلتين في هذا الحديث؟. [وأجيب]: بأن 
المكارم لها نوعان: [أحدهما]: ماليّة» أشار إليها بقوله : «تطعم الطعام». [والآخر]: 
بدنيّة أشار إليها بقوله: «وتقرأ السلام». ويقال: وجه تخصيص هاتين الخصلتين هو 
مساس الحاجة إليهما فى ذلك الوقت؛ لما كانوا فيه من الجهدء ولمصلحة التأليف. 
ويدل على ذلك أنه ا حت عليهما أول ما دخل المدينة» كما رواه الترمذي› 
مصححاء من حديث عبد الله بن سلام يه » قال : أول ما قدِم رسول الله علا 
المديئة» انجفل الناس إليه» فكنت ممن جاءه» فلما تأقلت وجههء واشتبهته» عرفت أن 
وجهه ليس بوجه کذاب» قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أيها الناس» 
أفشوا السلام » وأطعموا الطعام» ارا بالليل» والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» . 
وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى : جعل ية أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدانء 
ثم جعل خير الأقوال في الب والإكرام إفشاءً السلام الذي يعم ولا يخص من عرف. 
ومن لم يعرف» حتى يكون خالصًا لله تعالى» بريئًا من حظ النفس» والتصئّع؟ لأنه 











۹ سح 
شعار الإسلام» فحقٌ كلّ مسلم فيه شائعٌ» وفي «مسند الإمام أحمد» -4:5-400/١‏ 
عن ابن مسعود تيه » مرفوعًا: «إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة» . 

(ومنها): ما قيل: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام» وفي الحديث 
الذي قبله أنه من سلم المسلمون من لسانه ويذه» فما وجه التق بتهما؟.: واچ يان 
الجوابين كانا في وقتين» فأجاب في كل وقت بما هو الأفضل في حق السامع» أو آهل 
المجلس » فقد يكون ظهر من أحدهما قلة المراعاة ليده ولسانه» وإيذاء المسلمين» ومن 
الثاني إمساك الطعام» وتكيّرء فأجابهما على حسب Fi‏ أو علم َة أن السائل 
الأول يسأل عن أفضل التروك» والثاني عن خير الأفعال. أو أن الأول يسأل عما يدفع 
المضارّ» والثانى عما يجلّب المسارء أو أنهما بالحقيقة متلازمان» إذ الإطعام مستلزم 
لسلامة اليدء والسلام لسلامة اللسان غالبًا. أفاد هذا الأسئلة والأجوبة في اعمدة 
القاري» ٠١۷/١‏ وهي وإن كان بعضها تقدّم خلال شرح الحديث» إلا أن كونها 
مجموعة في محل واحد أتمٌ فائدة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب) , 





0٠٠0‏ - (أَخْبَرََا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله ْنِ عَمّارِ قَالَ: دتا امعَائَى يعني ابن مْرَاَ- 
عَنْ حَنْظلة : ن أبي سيان عَنْ عِكرِمَة ن خَالِدِ؛ عن ان عمَرَ٬‏ أنّ رجلا قَالَ لَه : آلا 
تَغْرْو؟ َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلق يَقُولَ: بني الإسْلَامُ عَلَى ححمْسء شَهَادَة ن لا إل 
إلا الله َتام الصَلَاةء وَإِيتَاءٍ الركاةء وَالْحَجٌ وَصِيَام رَمَضَانَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن عبد الله بن عمّار» الْمُخَرّمِيَ الأزدي» أبي جعفرء نزيل الموصل» فإنه من 
انراد وهر غقة تحافظ 157 .۹ار ۴ , ۰ 

و«المعافى بن عمران»: هو الأزديٌ» أبو مسعود الموصلي» ثقة عابد فقية» من كبار 
١771/5 ]9[‏ . و«حنظلة بن أبى سفيان»: هو الْجُمَحيْ المكي» ثقة حجة [1] /١١‏ 
۲ . ايه بن خالد»: هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي 
المكيّء ثقة [۳] ٩٤١/۳۷‏ . 





شرح سنن النسائى - كنات الإيمَانء وَسْرَائْعَهِ 
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[تنبيه] : عكرمة هذا ثقة متفق عليه» وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام 
ابن المغيرة المخزومي» وهو ضعيف» وليس له في الكتب الستة شيء» فينبغي التنبّه 
لهذا؛ لشدة التباسهماء ويفترقان بشيوخهماء ولم يرو الضعيف عن ابن عمر رضي الله 
تعالى ۶ عنهما. راجع ترجته في «تهذيب التهذيب» ١7/7‏ . والله تعالى أعلم. 20 

(عَن الي شن بن الطاب ردي الله تعالى عنهما (أَنّ رجا اسم الرجل السائل 
حکیم»› ذكره البيهقي (قَالَ لَه : ألا تغرُو؟) أي ألا تخرج للجهاد في سبيل الله (قال : 
سوقت رَسُولٌ الله 246 : َقُولُ) كأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهم أن السائل يرى 
أن الجهاد من أركان الإسلام» فأجاب بما ذكره» وإلا فلا يصح التمسّك ببذا الحديث 
في ترك ما يُذكر فيه» من الجهاد وغيره» كما هو ظاهرٌ (يُنِيَ الْإِسْلامُ) فعل ونائب فاعله 
(عَلَى خمس) أي خمس دعائم» وصرح 6 الرزاق في روايته» أو قواعد» أو 
خصال» وفي رواية لمسلم «على خمسة»: أي أشياء» أو أركان» ل أصول» ويقال: 
إنما خذف الهاء؛ لكون التمييزلم يذكر» كقوله تعالى: يريصن بأنفسهنّ اة أشهر 
وَعَشرا € [البقرة 3 رز 16 د : أي عشرة أيام » ا المَن ابام رمضبان ؛ فأتبعه سا من 
شوّال»» ونحو ذلك. وقد ذكر النحاة أن أسماء العدد إنما تذكرء وتونّث إذا كان 
المعدود مذكورّاء وأما إذا ذف أو قُدَّم جاز الأمران. راجع شروح «الخلاصة» في 
باب العدد) . ) 

قال السندي رحمه الله تعالى : قوله : «بُني الإسلام»: يريد أنه لا بذ من اجتماع هذه 


الأمور الخمسة ؛ ليكون الإسلام سالجا عن خطر الزوال» ب نك واحد من هذه 


الأمور يُخاف زوال الإسلام بتمامهء وللتنبيه على هذا المعنى أتى بلفظ البناء » وفيه تشه 

الإسلام ببيت مخمّسة زواياهء وتلك الزوايا أجزاؤه. hr‏ أجمع يكون البيت 

سالمّاء وعند زوال واحد يُخاف على تمام البيت» وإن كان قد يبقى معيبًا أيامًا. واللّه ‏ 
تعالى أعلم . انتهى 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الخمس أساس دين 

الإسلام» وقواعده عليها ثبنى» وبها تقوم» وإنما خصٌ هذه بالذكرء ولم يذكر معها 

الجهاد» مع أنه به ظهر الدين» وانقمع به عَتاة الكافرين؛ لأن هذه الخمس فرض دائم 

على الأعيان» ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك» والجهاد من فروض الكفايات» 


وقد يسقط في ؛ بعض الأوقات» بل وقد صار جماعة كثيرة ة إلى أن فرض الجهاد قد سقط 


بعد فتح مكة» وذكر أنه مذهب ابن عمرء والثوريٌ» وابن سيرين» ونحوه لسحنون من 


اذى 


٠٠٠۴۳ (على كم نى الإسلام؟) - حديث رقم‎ -١٠ 
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المالكيّة » إلا أن ينزل العدوٌ بقوم» أو يأمر الإمام بالجهاد. فيلزم عند ذلك» وقد ظهر 
من عدول ابن عمر عن جواب الذي قال له: ألا تغز؟ إلى جوابه بقول النبى يلاد : «بنو 
الإسلام على خمس» أنه كان لا يرى فرضيّة الجهاد في ذلك الوقت خاصّة؛» أو على أنه 
یری سقوطه مطلقاء كما ثقل عنه. انتهى «المفهم» ١19-١58/١‏ . 

وقال الشيخ عر الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في «أماليه» في هذا الحديث 
إشكالٌ؛ لأن الإسلام إن أريد به الشهادة» فهو مبنئ عليها؛ لأنها شرط في الإيمان» مع 
الإمكان الذي هو شرط ١‏ فى الخمس› وإن أريد به الإيمانء فكذلك ؛ لأنه شرط» وإن 
أريد به الانقياد: والانقياد هو الطاعة. والطاعة فعل المأمورية» والمأمور به هي هذه 
الخمس» لا على سبيل الحصرء فيلزم بناء الشيء على نفسه . 

قال: والجواب أنه التذلل العامٌ الذي هو اللغويّ» لا التذلل الشرعيّ الذي هو فعل 

الواجبات» حتى يلزم بناء الشيء على نفسه . ومعنى الكلام: أن التذلل اللغويّ يترتّب 
على هذه الأفعال» مقبولا من العبدء طاعةً» وقربةً. 

وقال في 2 آخر: [ إن قيل]: هذه الخمس هي الإسلام»› فما المبني عليه؟ . 

[فالحواب]: أن المبني مى السام لكاملء يد أصل الإسلام . انتهى دکره و في ارهر 
الربى») ٠١8/4‏ . 

وقال في «الفتح»: [فإن قيل]: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة» إذ لا يصح 
شيء منهاء إلا بعد وجودهاء فكيف يضم مبنى إلى مبنى عليه» في مسمى واحد؟ . 

[أجيب]: بجواز ابتناء أمر على أمرء ينبني على الأمرين أمر آخر . [فإن قيل]: المبنيّ 
لا بد أن يكون غير المبنئ عليه . [أجيب]: بأن المجموع غيرٌ من حيثٌ الانفراد» عينْ 
من حيث الجمع. ومثاله البيت من الشّعَرء يجعّل على خمسة أعمدة : أحدها أوسطء 
والبقية أركان» فما دام الأوسط قائماء فَمُسمّى البيت موجود» ولو سقط مهما سقط من 
الأركان» فإذا سقط الأوسط› سقط مسمی الست فالبيت بالنظر الي مو چ شيء 
واحد» وبالنظر إلى أفراده أشياء» وأيضا فبالنظر إلى 0 ركركانةة الا أصل ع 
والأركان تبع ) وتكملة. 

[تنبيه] : لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية» ولا يتعين إلا في : ر ولهذا 
جعله ابن عمر جواب السائل› وزاد فى رواية عبد الرزاق في آخره: «و أن الجهاد من 
العمل الحسن»» وأغرب ابن بطال» فزعم أن هذا الحديث» كان اول الإسلام» قبل 
فرض الجهاد. وفيه نظرء بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدرء وبدر 
كانت في رمضان» في السنة الثانية» وفيها فرض الصيام» والزكاة بعد ذلك» والحج بعد 
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للك على على ال . انتهى «فتح» /- ¥ . 

وقوله: (شَهَادَةٍ أن لا إِلّهَ إلا اللَهُ) وما بعدهاء مخفوض على البدل من «خمس»» 
ويجوز الرفع على حذف الخبرء والتقدير: منها شهادة أن لا إله الا اللهء أو على حذف 
المبتدإء. والتقدير: أحدها: شهادة أن لا إله الا الله ويجوز التصب على تقدير فعل : 
اف أعنى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

1م قلا لم بكر الات بالأبياء». والملتكف وغير ذل سا تصنت سوال 
جبريل عليه السلام . [أجيب]: بأن المراد بالشهاده تصديق الرسول به فيما جاء به 
فيستلزم جميع ما ذكرء من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما مُحَصَّله: هو من باب 
تسمية الشيء ببعضهء كما تقول: قرأت ت «الحمد وتريد جميع الفاتحة» وكذا تقول مثلا : 
شهدت برسالة محمد بء وتريد جميع ما ذكر» واللّه تعالى أعلم . قاله في «الفتح» /١‏ 
¥ 

(وَإِقَام الصلاة) المراد بإقام الصلاة: المداومة عليهاء أو مطلق الإتيان بها (وَإِينَاءِ 
الّكَاةِ) المراد بإيتائها إخراج جزء من المال» على وجه مخصوص (وَالْحَجٌ) أي قصد 

بست الله الحرام للعباءة المخصوصة (وَصِيَام رَمَضَانَ») أي الإمساك في نار شهر رمضان 

عن المقطرات. مع اج 

[تنبيه]: وقع هنا تقديم الحج على الصوم» وعليه بني البخاري ترتيبه» لكن وقع في 
مسلم من رواية سعد بن عبيدة» عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج» قال: فقال 
رجل : «والحج. وصيام رمضان»» فقال ابن عمر: لاء «صيام رمضان› والحج»» هكذا 
سمعت من رسول الله ية . انتهى» ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي فيها تقديم 
الحج مروية بالمعنى» إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل؛ لتعدد المجلس» أو 
حضر ذلك» ثم نسيهء ويبعد ما جَوّزه بعضهم. أن يكون ابن عمر سمعه من النبي كلا 
على الوجهين» ونسي أحدهما عند رده على الرجل» ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى 
الراوي عن الصحابي أولي. من تطرقه إلى الصحابي» وكيف؟ وفي رواية مسلم من 
طريق حنظلة» بتقديم الصوم على الحج» ولأبى عوانة من وجه آخرء عن حنظلة» أنه 
جعل صوم رمضان قبِلُ» فتنويعه دال على أنه رَوَى بالمعنى» ويؤيده ما وقع عند 
البخاري في «التفسير» بتقديم الصيام على الزكاةء أفيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة 
أوحة؟ء هذا مسشعد» واللّه أعلم . 

[فائدة]: اسم الرجل الذي رذ عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تقديمه الحج 
على الصيام يزيد بن بشر السكسكي» ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في 
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«مبهماته». قاله في «الفتح» ۷٤-۷۳ /١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن فيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۳/ ٥۰۰۳‏ وفي «الکبری» *17/ 11/77 ١‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان» 
6 (م) في «الإيمان» ١1‏ (ت) في «الإيمان» ۲۹۰۹ (أحمد) في «مسند المكثرين» 417/7 
و5779 و0914 و5770 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له السا رحمه الله تعالى: وهو بیان عدد ما بِنِيَ عليه الإسلام» 
وهو هذه الخمس . (ومئها): أن ظاهر الحديث يدل على أن الشخص لا يكون مسلمًا 
عند ترك شيء منهاء وهذا بالنسبة للشهادة مجمع عليه» وأما بقية الأركان ففيها اختلاف 
بين العلماءء سيأتي تحقيقه فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن هذه 
الأشياء من فروض الأعيان» لا يسقط شىء منها بإقامة البعض له عن الباقين . (ومنها) : 
جواز إطلاق «رمضان» من غير إضافة «شهر» إليه» خلانًا لمن منع من ذلك» وقد تقدم 
تحقيقه في «كتاب الصيام؟ . 

(ومنها) : أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة» بخصوص منطوق القرآن؛ لأن 
عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكرء ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح 
منه» وهذا العموم مخصوص بقوله تعالی: وا ءَأمَنوأ امهم دربم بين لقنا ب 
درن # الآية على ما تقرر في موضعه. 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه اللّه تعالى : هنا الحدیت قد ردق من رق» فق 
بعضها : «شهادة أن لا إله إلا اللّمى وفي بعضها «على أ أن تسد الله ء ويكفر يما دونه)» 
فالأولى نقل باللفظ. والأخرى نقل بالمعنى» والأصل نقل اللفظ. وهو المتّفق عليه. 

وقد اختّلف في جواز الحديث بالمعنى» من العالم بمواقع الكلم» وتركيبها على 
قولين : الجواز. والمنع › وأما من لا يعرف» فلا خلاف في تحريم ذلك عليه . . وقد وقع 
في بعض الروايات في الأصل تقديم الحجَ على الصوم» وهي وهمٌ والله أعلم- لأن 
ابن عمر لما سمع المستعيد بيذم الحجّ على الصوم زجره» ونباه عن ذلك› وقدم الصوم 
على الحجَ» وقال: هكذا سمعته من رسول الله ية ولا شك في أن نقل اللفظ كما 
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سمع هو الأولى. والأسلم. والأعظم للأجر؛ لقوله د : انيضر الله امرأ سمع 
مقالتي» فوعاهاء ثم أذّاها كما سمعهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وربٌ 
حامل ليس بفقيه». انتهى. «المفهم» ١19/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله على قولين» فيه نظر؛ لأن الأقوال أكثرء كما 
ين ذلك فى «الكوكب الساطع» خت قال + 

نَقْلَ الأحَادِيثٍ بِمَعْنَاهُ مَبَعْ تغلب وَالرَازِيُ مَعْ قزم تبغ 

وَالأكئَرُونَ جَوروا لِلَعَارِفٍِ وَجَوْرَ الخََطِيبٌ بالمَرَادِفٍ 

وَقِيِلَ إن أَوْجَبَ عِلْمَا الْحَبَرْ وَقِيِل إِنْ يَنْسٌ ويل إن ذَكَرْ 

وقلت في منظومتي «شافية العلل بمهمات علم الْعِلّل) : 





التَلَُوا فِيمَنْ رَوَى بِالْمَعْتَى 
فَعَلَهُ جل الصَّحَابٍ وَالتّبَعْ 
دَلِيِلَُّ أن الإلّة ‏ ذَكَرًَا 
نصّ الكتَاب وَالْحَدِيثِ لِلْعَجَمْ 
ثم الْجَوَارُ دا لِمَالِم ققط 
وَمَنْ عَدَا ذلك لا يَرْوِي سِوَى 
إذْ قذ يودي قله بالْمعغْتى 
وَنَجلٍ حَيوةٍ رَمَالِكُ إا 
وَجَوَّرَتْ طائقّة في الئَفقضص 


أجَارَهُ الجَمْهُورٌ نَغمُ الْمَهْنَا 
وَهْوَ الْمُرَجَحُ الأحَق بِالتَّبَعْ 
قِصَّصٌ مَنْ مَضى بِغيْرٍ ما جَرَى 
كَذَاكَ أَجَعُوا عَلَى الشّرْح الْحَسَنْ 
على لاهم لِيِفْهَمَ لانم 
مَرْوِيَهِ باللفظٍ مَفْلَمَا حَوَى 
52 ۴ أَحَادِيثِ التبئ نُبِذًا 
دُونَ الرَّْادَةِ لك الئنَص 


(ومنها): ما قاله القرطبي أيضا: يحتمل أن يكون محافظة النب ية على ترتيب هذه 
القواعد؛ لأا نزلت كذلك: الصلاة أوّلاء ثم الزكاة» ثم الصوم» ثم الحجٌّ. ويحتمل 
أن يكون لإفادة الأوكد» فالأوكد. فقد يُستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديم الأوكد 
على ما هو دونه؛ إذا تعذر الجمع بينهما» كمن ضاق عليه وقت الصلاة» وتعيّن عليه في 
ذلك الوقت أداء الزكاة؛ لضرورة المستحقٌء فيبدأ بالصلاة» أو كما إذا ضاق وقت 








۵ س 
الصلاة على الحاجٌ» فيتذكر العشاء الآخرة» وقد بقي عليه من وقت صلاة العشاء الأخرة 
ما لو فعله فاته الوقوف بعرفة» فقد قال بعض العلماء: إنه يبدأ بالصلاة» وإن فاته 
الوقوف؛ نظرًا إلى ما ذكرناه. وقيل: يبدأ بالوقوف؛ للمشقة في استئناف الحجٌّ. ومن 
ذلك لو أوصى رجل بزكاة فرّط في أدائهاء وبكفارة فطر من رمضان» وضاق الثلث 
عنهما بدأ بالزكاة أوَلا ؛ لأوكديتها على الصوم» وكذلك لو أوصى بكمارة الفطرء وببدي 
واجب في الحجّء قم كفارة الفطرء وهذا كله على أصل مالك فإن ذلك كله يُخرج 
من الثلث» وأما من ذهب إلى أن ذلك پُخرج من رأس المال» فلا تفريع على ذلك 
بشيء مما ذكرناه. انتهى «المفهم» 17١-١79 /١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في زوال الإسلام بزوال شيء من هذه 
لار کان الخ 


لقد أجاد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الموضوع» حيث كتب: ما 
ملخصه: معنى قوله يياة: «بُني الإسلام على خمس»: أن الإسلام مَثَله كبنيان» وهذه 
الخمس دعائم البنيان» وأركانه التي يثبت عليها البنيان. قال: وإذا كانت هذه دعائم 
البنيان» وأركانه» فبقيّة خصال الإسلام كبقيّة البنيان» فإذا فقد شيء من بقيّة الخصال 
الداخلة في مُسمّى الإسلام الواجب نقص البنيان» ولم يسقط بفقده. وأما هذه الخمس»› 
فإذا زالت كلها سقط البنيان» ولم يثبت بعد زوالهاء وكذلك إن زال منها الركن 
الأعظم» وهو الشهادتان» وزوالهما يكون بالإتيان بما يُضادّهماء ولا يجتمع معهما. 
وأما زؤال الأربع البواقي» فاختلف العلماء» هل يزول الاسم بزوالهاء أو بزوال واحد 
منهاء أم لا يزول بذلك؟ أم يُفرّق بين الصلاة وغيرهاء فيزول بترك الصلاة» دون 
غيرها؟ أم يختصٌ زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصّة؟» وفي ذلك اختلاف 
مشهور» وهذه الأقوال كلها محكيّة عن الإمام أحمد. وكثير من علماء أهل الحديث 
يرى تكفير تارك الصلاة» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم» حتى إنه جعل قول من 
قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان 
ابن عيينة : المرجئة سمّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم» وليسا سواء؛ لأن 
ركوب المحارم متعمّدّاء من غير استحلال معصية» وترك الفرائض من غير جهل» ولا 
عذر: هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس» وعلماء اليهود الذين أقرّوا ببعث النبيّ 
يكو بلساهم» ولم يعملوا بشرائعه . وروي عن عطاءء ونافع مولى ابن عمر أنهما سُئلا 
عمن قال: الصلاة فريضة» ولا أصلي» فقالا: هو كافرء وكذا قال الإمام أحمد. ونقل 
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حرب عن إسحاق» قال: عَلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قومًا يقولون: من 
ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» والحج» وعامّة الفرائض» من غير 
جحود لها لا نكمّره» يرجى أمره إلى الله بعدُ؛ إذ هو مقرّء فهؤلاء الذين لا شك فيهم- 
يعني في أنهم مرجئة. وظاهر هذا أنه يكفْر بترك هذه الفرائض. وروى يعقوب 
الأشعريّ» عن ليث» عن سعيد بن جبير» قال: من ترك الصلاة متعمدّاء فقد كفرء 
ومن أفطر يومًا من رمضان متعمّدًا فقد كفر» ومن ترك الحج متعمّذاء فقد كفر» ومن 
ترك الزكاة متعمّداء فقد كفر. ويُروى عن الحكم بن غتيبة نحوه» وحُكي رواية عن 
أحمدء اختارها أبو بكر من أصحابه» وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله» وهو 
قول أبي بكر الحميديّ . ورُوي عن ابن عباس التكفير ببعض هذه الأركان» دون بعض» 
فروى مؤمل» عن حمّاد بن زيد» عن عمرو بن مالك الدُكريّء عن أبي الْجَوْزاء. عن 
ابن عباس » ولا أحسبه إلا رفعهء قال: «عرّى الإسلام» وقواعد الدين ثلاثة. عليهن 
لس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وصوم 
رمضان» من ترك منها واحدةء فهو بها كافدٌ حلال الدم» وتجده كثير المال» لم يحجّء 
فلا يزال بذلك كافرّاء ولا يحل دمه» ونجده كثير المال» لا يزکي› فلا يزال بذلك 
كافرّاء ولا يحل دمه». ورواه قتيبة» عن حماد بن زيد» فوقفه» واختصره» ولم يُتمّه. 
ورواه سعيد بن زيد» أخو حمّاد» عن عمرو بن مالك» ورفعه» وقال: «من ترك منهنّ 
واحدةٌ» فهو باللّه كافر» ولا يُقبل منه صرفٌ» ولا عدل» وقد حل دمه وماله»» ولم یزد 
على ذلك. والأظهر وقفه على ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فقد جعل ابن عبّاس 
ترك هذه الأركان كفرّاء لكن بعضها كفرٌ يُبيح الدم» وبعضها لا يبيحه» وهذا يدل على 
أن الكفر بعضه ينقل عن الملة» وبعضه لا ينقل . 

وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفرء دون غيرها من الأركان» كذلك حكاه 
محمد بن نصر المروزيٌ وغيره عنهم . ب قال بذلك: ابنُ المبارك» وأحمد» في 
المشهور عنه» وإسحاق» وحكى عليه إجماع أهل العلم» كما سبق. وقال أيوب: ترك 
الصلاة كفرء لا يُختلف فيه. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله كَل لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجبه الترسلي. وقد زري عبن عا : 
وسعد» وابن مسعود» وغيرهم» قالوا: من ترك الصلاة» فقد كفر. وقال عمر: لا حظ 
في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي «صحيح مسلم» عن جابر تيه » عن النب مَك 
قال : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». وأخرج النسائئ» والترمذيٌّ» وابن 
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ماجه» من حديث بريدة كوه عن النبئ يو قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركهاء فقد کفر»» وصححه الترمذىٌ» وغيره. 

ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة» كما في قوله تعالى: ومن 
لر متكي يما أجل ٢ک‏ اوک هه الْكَفْرونَ» [المائدة:٤٤]‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الراجح» كما تقدّم تحقيقه بدلائله في 
«كتاب الصلاة»» وحاصله أن تارك الصلاة كافر كما أطلق عليه الشارع ذلك» ولكن 
كفره كفر دون كفرء فلا يكون بذلك خارجًا عن الإسلام» إلا انض إلى تركه الجحدء 
فراجع المسألة هناك تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

قال: فأما بقيّة خصال الإسلام والإيمان» فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند 
أهل السئّة والجماعة» وإنما خالف في ذلك الخوارج» ونحوهم»ء من أهل البدع . 

قال حذيفة ضيه : الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهمء والصلاة سهم» والزكاة 
سهمء والحج سهم» ورمضان سهم› والجهاد سهم» والأمر بالمعروف سهم» والنهي 
عن المنكر سهم» وقد خاب من لا سهم له. وروي مرفوعاء والموقوف أصح . 

فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمس» ودعائمه إذا زال شيء منها نقص 
البنيان» ولم ينهدم أصل البيان بذلك النقص . 

وقد ضرب الله تعالى وسوله ية مَل الإيمان والإسلام بالنخلة» قال الله تعالى : 
أكلهًا کل مين بإِذْن رمَا [إبراهیم ]۲٤-۲۳:‏ . 

فالكلمة الطيّبة هي كلمة التوحيد» وهي أساس الإسلام» وهي جارية على لسان 
المؤمن» وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن» وارتفاع فرعها في 
السماء هو علو هذه الكلمة» وبسوقهاء وأنها تخرق الحجب» ولا تتناهى دون العرش» 
وإتيانها أكلها كل حين : هو ما يُرفع بسببها للمؤمن كل حين من القول الطيب» والعمل 
الصالح» فهو ثمرتها. وجعل النبي ية مثل المؤمن» أو المسلم كمثل النخلة. وقال 
طاوس : مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة» وساقها كذا وكذاء وورقها كذا وكذاء 
وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا ثمر لهاء ولا خير في إنسان لا ورع فيه. 

ومعلوم أن ما دخل فى مسمّى الشجرة والنخلة من فروعهاء وأغصائهاء وورقهاء 
وثمرهاء إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمهاء ولكن يقال: هي شجرة 
ناقصة» وغيرها أكمل منهاء فإن فطع أصلهاء وسقطت لم تبق شجرة» وإنما تصير 
حطبًاء فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسمّاه مع بقاء أركان 
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بنيانه » لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلّيّة» وإن كان قد سلب الاسم عنه لنقصهء 
بخلاف ما انهدمت أركانه» وبنيانه» فإنه يزول مسمّاه بالكلَيّة. واللّه أعلم. انتهى كلام 
ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ» /١‏ ۲۸-۲۲ . وهو بحت نفيسٌ جدًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 
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£ - (المَئِعَةَ على الإشلام) 


٤‏ - (أَخْبَرَنَ فة قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ء عن الزْهْرِيٌ عَنْ أبي ٳذريسَ ن اولاني 
عن عباتا إن الاج فال كا عِندَ الي بلا في ملس فقَال : امبَايُوني عَلَى أن لَا 

تَشْركوا باللّه شَيئَاء ولا تَسْرقُواء ولا تَرْنُوا- را لَه الآ به فَمَنْ وَفَى مِنكم. ٠‏ ا 
عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ من ذَلِكَ شَيفَا نَسََرَهُ الله عر وجا » قَهُوَ إِلَى اللَّه إِنْ ضَاءَ عَذَيَهُ 
وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 23 إدريس الْحَولاننَ»: هو: عائذ الله بن عبد 
الله الثقة المخضرم» عالم الشام بعد أبي الدرداء كك . 

وقوله: «وقرأ عليهم الآية» : هي قوله تعالی: اا لى إا جَآءَك المويتت يَانعيَكَ 
مك أن لا يمقر يلل کیا ولا برف ولا مذ ا ل يل نذا أ يفك بت 5 
أن وَأَجْلِهِن ولا بِحْوِِسَكَ في معروفي مَاِعْهُنَ وََسْتَعْفرَ طن أله لن الله عقور يحم 4 
|[ المسمعدكةج 157 ] . 

وقوله: «فمن وفى منكم» بتخفيف الفاء» وتشديدها: أي ثبت على العهد. وقوله : 
افأجره على اللّه» : تعظيم للأجر بإضافته إلى عظيم . قاله السنديّ. وقال السيوطئ : 
أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لما ذكر المبالغة المقتضية لوجود العوضين» أثبت 
ذكر الأجر في موضع أحدهما. انتهى . 

وقوله: «ومن أصاب من ذلك شيئًا» : المراد ما ذكر بعد الإشراك بقرينة أن المخاطب 
بذلك المسلمونء فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه» ويؤيّده رواية مسلم: «ومن أتى 
منكم حدا٤»‏ إذ القتل على الإشراك لا يسمّى حداء قال السيوطيّ: ويرشد إليه قوله : 
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«فستره اللّه»» فإن الستر بالمعصية أليق. انتهى . 
والحديث أخرجه البخاريّ» وقد تقدّم للمصتّف في)كتاب البيعة» 41717/9- وقد 
استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء ودلالته هنا لما ترجم له المصئف 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 





٠‏ (اخیرئا محمد ن حاتم بن ن میم ال : أَنْبأنَا جبانء قَالَ: أَنبَنَا عَبْدُ الله عَنْ 
حُْمَئِدٍ الطويل» عَنْ انس بْنِ مالك أن رَسول الله كل قال: يرت ن قال النّاس » 

خی يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الل فَِذَا شَهِدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله 
ع E‏ رَسُول الله وَاسْتَقْبلوا َبلَتَتَاء وَأَكَلُوا دتتا وَصَلَّوْا صَلَانَئَا» فَقَدْ حَرْمَتْ 
عَليتا دِمَاؤْهُمْ وَأموَالّهُمْ. إلا بحَقّهَا لَهُمْ ما لِْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلْيِهِمْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن حاتم بن تُعيم) : هو المروزى الثقة ]١71‏ 
0١‏ من أفراد المصتّف. و«حبان»- بكسر المهملة-: هو ابن موسى المروزى الثقة 
۳۹۷/١ ][‏ . و«عبد اللّه): هو ابن المبارك. 

والحديث أخرجه البخاري» وتقدم الكلام عليه قبل خمسة أبواب» فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اة : 
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٠‏ (أَخْبرنَا مُحَمدُ ب عَبْدٍ الله : ین الْمَُارَكِء قَالَ: حَدْتََا بُو عَامِرِء قَالَ: حَدَتَنا 
سُلَيِمَانٌ -وَهُوَ ا بال -عَنْ عَبْدٍ الل ن دِيئَارء عَنْ ابي صَالِحَء عَنْ ابي هْرَيْرَة عَنِ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإِيمَانَء وَسْرَائعِهِ 
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النِْيَ باد قال: «الْإِيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةء وَالْحَياء شَعَبَة مِنَ الإيمَانِ»). 
رجال هذا الإستاد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمُخَرْمِىَء أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
BET LFI‏ ,م ۰ 

"- (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العَمّدىّ اليصري» نا نقة 1[ ¥7۴ . 

۳- (سليمان بن بلال) التيميّ مولاهم المدنئ» ثقة [۸] 058/7٠١‏ . 

-٤ ٠‏ (عبد الله بن دينار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى ابن عمرء 
ثقة LE]‏ /151ا/ »5 . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة الثبت [۳] ٤٠١/۳١‏ . و 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات المدنيين › من سليمان» وفيه رواية تابعيّ؛ 
عن تابعيّ» وهما: عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» وهي من رواية الأقران» وفيه أبو 
هريرة كيه رأس المكثرين من رواية الحديث» روى (0714). والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (عَن لين يكلن) أنه (قَالَ : «الْإِيمَانُ) قال أبو 
العبّاس القرطبيّ وبحي الله تعالى : الإيمان في هذا الحديث يُراد به الأعمال» بدليل أنه 
ذكر فيه أعلى الأعمال» وهو قول: «لا إله إلا الله؛» وأدناها: أي أقريهاء وهو إماطة 
الأذى: وهما عملانء نما بيئهما من فيل الأجمال» وقد قذمنا القول في حقيقة الإيمان 
شرع ولخد وأن الأعمال الشرعة + نستّى إيمانا مجارّاء وتوسّمًا؛ لأا عن الإيمان تكون 
غالبا . انتهى. «المفهم» 7١5/١‏ . 

(بِضِعٌ) -بكسر أوله» وخحكى كي النعع لغة. وهو عدد مبهمء مقيد بما بين الثلاث إلى 
التسع» كما جزم به القزاز» وقال ابن سيدة: إلى العشرء وقيل: من واحد إلى تسعة» 
وقيل : من اثنين إلى عشرة» وقيل: من أربعة إلى تسعة» وعن الخليل : البقم السبع› 
ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: #فلبث فى السَجَنِ يصع 
سنن سنن 4 [يوسف : »]٤۲‏ وما رواه الترمذي يسيك عينم * إن قريشا قالوا ذلك لا 
بكر» وكذا رواه الطبري مرفوعاء ونقل الصغاني في «العباب»: أنه خاص بما دون 
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العشرة» وبما دون العشرين» فإذا جاوز العشرين امتنع» قال: وأجازه أبو زيد» فقال: 
يقال: بضعة وعشرون رجلاء وبضع وعشرون امرأة» وقال الفراء: وهو خاص 
بالعشرات إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومائة» ولا بضع وألف› ووقع في بعض 
الروايات بضعة بتاء التانيث» ويحتاج إلى تأويله. 

وقال القرطبئّ: «البضع› والبضعة واحدّ» وهو من العدد بكسر الباء» وقد تفتح. 
وهو قليلٌ» فأما من بضع اللحم» فبفتح الباء لا غيرء والْبَضْعة من اللحم بالفتح : القطعة 
منه. واستعملت العرب البضع في المشهور من كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر . 
وقيل: إلى التسع. وقال الخليل: البضع سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشرء وما 
بين عشر إلى عشرين» ولا يقال في أحد عشرء ولا في اثني عشر. وقال الخليل أيضا: 
هو ما بين نصف العقد» يريد من واحد إلى أربع. انتهى 

(وَسَبْعُونَ) هكذا في رواية المصئّف: «وسبعون» من دون شك» وكذا عند أبي داود» 
وابن ماجه» وفي رواية البخاري : «وستون»» قال في «الفتح»: لم تختلف الطرق عن أبي 
عامر» شيخ شيخ البخاريّ في ذلك» وتابعه يحيى الجماني -بكسر المهملة» وتشديد 
الميم -عن سليمان بن بلال» أخرجه أبو عوانة» من طريق بشر بن عمّر» عن سليمان بن 
بلال» فقال: «بضع وستون» أو بضع وسبعون»؛ وكذا وقع التردد في رواية مسلم» من 
طريق سهيل بن أبي صالح» عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب السئن الثلاثة» من 
طريقه» فقالوا: اابضع وسبعون)» من غير شك » ولأبي عوانة في (صحيحه» من طريق : 
لاست وسبعون» أو سبع وسبعون»» ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم 
يشك» وفيه نظر؛ لما ذكرنا من رواية بشر بن عُمّر عنه» فتردد أيضاء لكن يرجح بأنه 
المتيقن» وما عداه مشكوك فيه» وأما رواية الترمذي بلفظ : «أربع وستون»» فمعلولة› 
وعلى صحتها لا حالف رواية البخاري» وترجيح رواية : بضع وسبعون»؛ لكونها زيادة 
ثقة؛ كما ذكره الْحَلِيمِىَء ثم عياض» لا يستقيم» إذ الذي زادهالم يستمر على الجزم 
بهاء لا سيما مع اتحاد المخرّج» وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري» وقد رجح ابن 
الصاح الأقل؛ لكونه المتيقن. انتهى «فتح» ۷٠/١‏ . 

(شغْبّة)- بالضم - :أي قطعة» والمراد الخصلة» أو الجزء . قاله في «الفتح». وقال 

القرطبي رحمه الله تعالى ٠‏ في «المفهم»: والشعبة في أصلها واحدة الشعّب» وهي 
أغصان الشجرة» وهي , بضمّ الشين» فأما شعب القبائل» فواحدها شب بفتحها. وقال 
الخليل: الشعب: الاجتماع» والافتراق. وفي «الصحاح»: هو من الأضدادء فيراد 
بالشعبة في الحديث الخصلةء ويعني أن الإيمان ذو خصال معدودة. وقد ذكر الترمذيّ 


شرح سنن النسائٍ - كاب الإيمان» وَسْرَائْعِه 


هذا الحديث» وسمى الشعبة بابا. 

قال: ومقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعيّة تَسمّى إيمانًا على ما ذكرناه آنفاء 
وأا منحصرة في ذلك العدد» غير أن الشرع لم يُعيّن ذلك العدد لناء ولا فصّله»ء وقد 
تكلف بعض المتأخرين تعديد ذلك» فتصفّح خصال الشريعة» وعددهاء حتى انتهى بها 
في زعمه إلى ذلك العددء ولا يصح له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على ما ذكرء والنقصان 
مما ذكر ببيان التداخل» والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخطابيٌ وغيره: أنها 
منحصرة في علم الله تعالى» وعلم رسوله كَل وموجودة في الشريعة مفصّلة فيهاء غير 
أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب». ولا عيّن لنا عددهاء ولا كيفيّة 
انقسامهاء ب اھا في لما لأسيل ما ا به من فی ولا في عملناء إد 
كلّ ذلك مفصّل مبيَنْ في جملة الشريعة» فما أمرنا بالعمل به عملناه وها نينا عئه انيتا 
وإن لم تحط بحصر أعداد ذلك. واللّه تعالى أعلم. انتهى «المفهم» ۲۱۷-۲۱۹/۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في عدد الشعب في المسألة 
الخاسة إن شاء الله تعالى . 

(وَالْحَيَاءٌ ث شُغْبّة مِنَ الإيمَان) (الحياء»- بالمد -هو في اللغة : : تغير» وانكسار. يَعتري 
الإنسان من خوف ما يعاب بهء وقد يطلق على مجرد ترك الشيء تسب والترك إثما هو 
من لوازمه» وفي الشرع : خی يبعث على اجتناب القبيح . ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق» ولهذا جاء في الحديث الآخخر : «الحياء خير كله) . انتهى «فتح» ۷٦/١‏ . 

وقال أبو العبّامن. القرطين رخمه الله تعالى : الحياء: اقاي وحشمة يجذها 
الإتسان من تفسه عند ما يُطلع منه على ما يُستقبحء ويم عليه» وأصله غريزي في 
الفطرة» ومنه مكتسب للإنسان» كما قال بعض الحكماء ء في العقل : 

رأف ال عَفْلَيِن نفقطسوة وَمَضيُوعَ 

ولا يَنْقَعٌ مَضئُوع إا ل تك مَطْبوع 

كما لا تَئَِقَمُ المَيَنٌ وَض'وْه الشمفس مَمْئوع 

وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان» وهو الذي كلق نهم آم 
الغريزيٌّ» فلا يكلف بهء إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسعناء ولم يكلف الله نفسًا 
إلا وسعهاء غير أن هذا الغريزيٌ يحمل على المكتسب» ويُعين عليه» ولذلك قال كار : 
«الحياء لا يأتي إلا بخير»ء «والحياء خير كلّه». وأول الحياءء وأولاه: الحياء من الله 
تعالى» وهو أن لا يراك حيث نباك» وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملةء 
ومراقبة له حاصلة» وهي المعبّر عنها بقوله مد : «أن تعبذ الله كأئك تراه فإن لم تكن 
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تراه» فإنه يراك» . وقد روى الترمذی من حديث ابن مسعود تله أنه َو قال : 
الاستحيوا من الله جى الحياء»» فقالوا: إنا نستحيى» والحمد لله فقال: الع ذلك» 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس» وما حوى» والبطن وما وعى» 
وتذكر الموت والبلّى» فمن فعل ذلك» فقد استحيى من الله حقّ الحياء»“ . 
وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمون» كما أنهم في أحوالهم متفاوتون» وقد 

كان النبئ يك جمع له كمال نوعي الحياء» فكان في الحياء الغريزي أشدّ حياء من العذراء 
فى جدرهاء وفي حيائه الكسبىّ في ؤَرُوتها. انتهى «المفهم» ۲۱۹-۲۱۷/۱ . 

وقال في «الفتح»: [فإن قيل]: الحياء من الغرائز» فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ . 
[أجيب]: بأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقاء ولكن استعماله على وفق الشرع› 
بحتاج إلى اكتساب» وعلمء. ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعثا على فعل 
الطاعة» وحاجزا عن فعل المعصية» ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق» أو فعل 
الخير؛ لأن اد الس الي ظ 

[فإن قيل] : لم أفرده بالذكر هنا؟ . [أجيب]: بأنه كالداعي الو باقي الشعب»ء إذ 
الْحَيِنُ يخاف فضيحة الدنيا والآخرة» فيأتمر» وينزجر. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة اي متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5 5005/1١‏ و۰۰۷٠‏ و0008- وأخرجه (خ) في «الإيمان» ٩‏ (م) في 
«الإيمان» ٠١‏ (د) فى «السنة» 551/5 (ت) فى «الإيمان» 55١5‏ (ق) فى «المقدمة» ٥۷‏ 
(أحمد) في «باقي مسسند المكثرين» ۷ و۰۹۷٩‏ و۹6۱۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ا ترج له العسكف وجه الله تجالى. وهر بيان شعب الإيمان. (ومنها) : 
أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان» وهو الحقّ الذي عليه أهل السنة والجماعة» 
وخالف فيه بعضهم» ولا اعتداد. به كما تقدم بيانه مفضلا أول كتاب الإيمان . (ومتها) : 
بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أفضل الشعب إذ يدعو إلى بقية الشعب» فمن كان حييًا 
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فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه» ويتجنب ما يناقضه. (ومنها): ما قاله 
الحافظ ابن رجب رسمة الله تعالى : فى قوله : «أعلاها قول إله إلا اللّه»: ما يستدل به 
من يقول: إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلمًاء وإنها أفضل من كلمة الحمدء وفي ذلك 
اختلاف». ذكره ابن عبد البرّء وغيره. انتهى. (ومنها): أن فى قوله: «أعلاها لا إله الا 
الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق»: إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف الحفاظ في إسناد هذا الحديث : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن أورد رواية البخارى بلفظ : «الإيمان 
بضع وستون شعبة»: ما نضّه: وحرّجه مسلم من هذا الوجهء ولفظه: ابضع وسبعون». 
وخْرّجه مسلم أيضا من رواية جريرء عن سُهيل» عن عبد الله بن دينار به وقال في 
حديثه : «بضع وسبعون» أو بضع وستون» بالشكٌ» وهذا الشك من سُهيل» كذا جاء 
مصرّحًا به في «صحيح ابن حبّان»» وغيره. وخرّجه مسلم أيضا من حديث ابن الهاد. 
عن عبد الله بن ديئار به وقال في حديثه : (الويمان سبعون» أو اثنان وسبعون للد . 





وروآه ابن عحلان » عن عبد الله بن دينارء وقال : استون » أو یوان . ورُوي عنه أنه 
قال في حديثه : (استول » أو سبعون» أو بضع وأحد من العددين». أخر جه ابن أبي شيبة 
في «الإيمان» 1۷ ومن طريقه ابن ماجه ۵۷ . وروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ذخاو » عن أبيه مبذا اللفظ أيضا. أخر جه ابن منده فى «الويمان» ۲۹/۱ ٠‏ وروي عنه 
بلفظ آخرء وهو : «الإيمان تسعة» أو سبعة وسبعون شعبة». وخرجه الترمذيّ من رواية 
غمارة بن غَرْيّة» وقال فيه: «الإيمان أربعة وسبعون بابًّا؛. وقد رُوي عن عمارة بن 
غزية › عن سهيل › عن أبيه؛ وسهيل لم يسمعه من أبيه» إنما رواه عن عبد الله بن دينارء 
عن أبي صالح . فمدار الحديث على عبد الله بن دينار» لا يصح عن غيره. 

وقد ذكر العيقلىّ أن أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: أثبات» كمالك› 
وفي رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب» وقال: إن هذا الحديث لم يتابع هؤلاء 
أبى صالح عليه أحد. والطبقة الغالهعة : الضعفاعءء فيروون عن عبد الله بن ديئار المناكير 


/١ هكذا تن أت رجب» وعلق عليه المحقق» فقال: مبذا الطريق أخرجه ابن منده في «الإيمان»‎ )١( 
ولم نجده في مسلم من المطبوع» ولا عزاه في «التحفة» إليه من هذا الطريق» فإن لم يكن‎ 7 
0” . في بعض نسخ و حيح مسلم!» فلعله وهم من المصئّف رحمه الله تعالى. انتهى‎ 
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إلا أن الحمل فيها عليهم . 

قال ابن رجب: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال» وهو ثقة ثبتٌ» قد 
حرج حديثه في «الصحيحين». انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى «شرح البخاري» 
"7/7/١‏ . 

(المسألة الخامسة): في الاختلاف الواقع في لفظ الحديث» واختلاف أهل العلم في 
تعداد شغب: الآيمان : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر أنه 
من الرواة» كما جاء التصريح في بعضه بأنه شك من سُهيل بن أبي صالح» وزعم بعض 
الناس أن النبيّ ية كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان» فكلما نزلت 
خصلة منها ضمها إلى ما تقدم. وزادها عليها. وفي ذلك نظر. وقد ورد في بعض 
روايات «صحيح مسلم» عدد بعض هذه الخصال» ولفظه : اماس اقول: لا إله إلا 
اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» و الحياء شعبة من الايمان2”١‏ 

فأشار إلى أن خصال الأبمان متها ما هو قول باللسيآن؛ ومنها ما هو عمل بالجوارح» 
ومنها ما هو قائم بالقلب» ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الخصال. 

وقد انتدب لعدّها طائفة من العلماء» كالْحَلِيمنَ”''» والبيهقي» وابن شاهين› 
وغيرهم» فذكروا كل ما ورد تسميته إيمانًا في الكتاب والسئّة من الأقوال والأعمال» 
وبلغ بها بعضهم سبعا وسبعين» وبعضهم تسعا وسبعين . 

وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول ييه من هذه الخصال عسرء كذا قاله ابن 
الصلاح» وهو كما قال. انتهى كلام ابن رجب «شرح البخاري» /١‏ 31-17 . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال القاضي عياض: تكلف جاعة حصر هذه الشعب» 
بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا يقح عدم معرفة حصر 
ذال على التفصيل في الإيمان. انتهى . 

ولم يتمق من عد الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى الصواب ا ابن حبان» 
لکن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره» وهو: أن هذه 
الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن» فأعمال القلب فيه 
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)١(‏ هو الرواية التالية للنسائي» ولكن بلفظ : «أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن 
الطريق؛ 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الشافعيّ المولود سنة (178ه) 
في شهر ربيع الأول» والمتوفى سنة ( ٤١١‏ ه) 
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المعتقدات» والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: 

الإيمان باللّم ويدخل فيه الإيمان بذاته» وصفاته» وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء » 
واعتقاد حدوث ما دونهء والإيمان بملائکته» وکتبه» ورسلهء والقدر خيره وشره» 
والويمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة في القبر» والبعث» والنشورء والحساب» 
والميزان» والصراط» والجنة» والنارء ومحبة الله» والحب والبغض فيه» ومحبة النبى 
يكلو واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته» والإخلاص» ويدخل فيه 
ترك الرياءء 'والتفاق» والتوبةء والخوف» والرجاءء والشكرء والوفاء» والصبرء 
والرضا بالقضاء» والتوكل» والرحمة» والتواضع» ويدخل فيه توقير الكبير» ورحمة 
الصظيرء وترقك القبره والعجب» وتراك الحسك رترت الحقد» وترك الأش. 

وأعمال اللسان» وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن» وتعلم 
العلم» وتعليمه» والدعاء» والذكر» ويدخل فيه الاستغفارء واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن» وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة» منها ما يختص بالأعيان» وهي 
خمس عشرة خصلة: التطهير حسا وحكماء ويدخل فيه اجتناب النجاسات» وستر 
العورة» والصلاة فرضا ونفلاء والزكاة كذلك» وفك الرقاب» والجود» ويدخل فيه 
إطعام الطعام» وإكرام الضيف» والصيام فرضا ونفلاء والحج والعمرة كذلك» ‏ 
والطواف» والاعتكاف» والتماس ليلة القدرء والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من 
دار الشركء والوفاء بالنذرء والتحرى فى الأيمان» وأداء الكفارات» ومنها ما يتعلق 
بالاتباع › وهي ست خصال : التعففب بالتكاح : والقيام بحقوق العيال» وبر الوالدين» 
وفيه اجتناب العقوق» وتربية الأولاد» وصلة الرحم» وطاعة السادة» أو الرفق بالعبيد» 
ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة 
الجماعة» وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة؛ 
والمعاونة على البر» ويدخل فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود» 
والجهادء ومنه المرابطة» وأداء الأمانةء ومنه أداء اء الس : والقرض مع. وفائه» وإكرام 
الجار» وحسن المعاملة. وفيه جمع المال من حلهء وإنفاق المال في حقه» ومنه ترك 
اتير والاسراقه وره ل وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناس» واجتناب 
الليوء وإماطة الأذق عن الطرين. 

فهذه تسع وستون خصلة» ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة» باعتبار إفراد ما ضح 
بعضه إلى بعض مما ذكرء واللَّه أعلم . انتهى «فتح» ۷۷-۱ . 
[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب رحمه اللّه تعالى: [فإن قيل]: فأهل الحديث والسنة 
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عندهم أن كل طاعة» فهي داخلة في الإيمان» سواء كانت من أعمال الجوارح» أو 
القلوب» أو من الأقوال. وسواء في ذلك الفرائض» والنوافل» هذا قول الجمهور 
الأعظم منهمء وحينئذء فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين» بل يزيد على ذلك زيادة 

[قيل]: يمكن أن يجاب عن هذا يأجوبة: [أحدها]: أن يقال: إن عدد خصال 
الإيمان عند قول النبئ اة كان منحصرًا في هذا العدد. ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك. 
حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبئ يَكةِ. وفي هذا نظر. 

[والثاني]: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعًاء وإن كانت 
أفراد كل نوع تتعدد تعددًا كثيرٌاء وربّما كان بعضها لا ينحصر. وهذا أشبه» وإن كان 
الوقوف على ذلك يعسرء أو يتعذر. 

[والثالث]: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد» لا على وجه الحصرء كما في 
قوله تعالى : إن عفر هم سَيَعِينَ مر فن يَنْفْرَ أله هب [التوبة : ٠۸]ء‏ والمراد تكثير 
التعداد من غير حصوله هذا في العدد. بيكرة کک ابا وار بالل كأنه يقول: هو 
يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد» وتضعيفه. وهذا ذكره بعض أهل الحديث من 
المتقدمين» وفيه نظر. 

[والرابع]: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاهاء وهو الذي 
تدعو إليه الحاجة منها. قاله ابن حامد من الحنابلة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله 
تعالى «شرح البخاري» /١‏ 6-54" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أظهر الأقوال» وأقربها إلى 
الفهم» كما سبق ميل ابن رجب رحمه الله تعالى إليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَْخْيَرَنَا ايد سافان قال : حًا أو داد عَنْ سْمْيَانَ قال: و دتا 
بُو ميم قَالَ: دا سْفْيَانُ عَنْ سهَيْلٍء عَنْ عَبْدٍ الله ِن ويئار» عَنْ ن أببي صَالِح . ٠‏ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسُولَ الله يا «الإيمَانُ بضعْ وَسَبْعُونَ شَعبةء فُضَلَّهَا لا لله إلا 
الله وَأَوْضَعْهَا إِمَاطَهُ الْأَذَى ء عَن الطر يق» وَالْحَيَاءُ شُغبَة مِنَ الْإِيمَانِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة 
الحافظ ٤١ /۳۸ ]۱١[‏ من أفراد المصتف. و«أبو داود»: هو عمر بن سَعْد الْحَفَريّ الثقة 
العابد [9] 071/١6‏ . و(أبو. نعيم»: هو الفضل بن دكين التيميَ مولاهم الكوفيّ» 
واسم دكين عمرو بن حمّاد بن زهيرء ثقة ثبت [9] 01١5/١١‏ . و«سفيان»: هو 
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الثوريٌ. و«سهيل»: هو ابن أبي صالح› أبو يزيد المدنيّ؛ صدوق تغيّر حفظه بآخره 
[5] ؟8/ ١٠م‏ . 

وقوله: «قال: وحدثنا أبو نُعيم الخ»: القائل هو أحمد بن سليمان» شيخ المصئتف». 
تود ردك من لكين أبو داود» وأبو تُعيمء وكلاهما يرويان عن سفيان الئوري» عن 
سهيل» وهو ولد أبي صالح» شيخ عبد الله بن دينار في هذا الحديث. 

وقوله : اوأوضعهاء : أي أدناهاء كما في الرواية الأخرى . 

وقوله: «إماطة الأذى : آي تنحية ما يؤذي المارّة فى الطريق» كالشوك». والحجر. 
والتجتبة» وتسرعة. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸- (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ بن عَرَبِيٌ قال : حَدَنَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ - 
عن ابن عَجَلَانَ ن عَبْدٍ الله بْنِ ڊيتار» عَنْ أبي صَالِح ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن الي ياء 
قال : «الْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإيمَانِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. و«ابن عجلان»: هو محمد. والحديث مختصر من الحديث الماضي . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


السا : 





۹ - (أخبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُور» وَعَمْرُو بْنُ عَلِىْء عَنْ عَيْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: 
ظ حَدَنَنَا سَفِيَانُ» ء عن الْأَعْمَشء عَنْ أبِي عَمّارِء عَنْ عَمْرو بن شرَخبيل: عَنْ رڄل مِنْ 
أُضحَاب المي اة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بل : «مُلِىعَ عَمّارٌ إِيمَانَا إلى مُشَاشِهِ») . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 
-١‏ (إسحاق بن منصور) الكؤسج» أبو يعقوب التميميَ المروزي» ثقة ثبت ]١١[‏ 
ل . 
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- (يَقَاضْلُ أهل الإيمان)‎ -١١ 








؟- (عمرو بن علئ) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت ]٠١[‏ 4/5 . 

۳- (عبد الرحمن) بن مهدىّ بن حسّان البصرئٌ» ثقة ثبت حجة [9] 19/47 . 

. 707/78 [Y] (سفيان) بن سعيد الثورئٌ» أبو عبد الله اراي ثقة ثبت إمام‎ - ٤ 

. (أبو عمّار) عَريب بن حميد الذَهْنِسَ الكوفي» ثقة ثقة 1[ ه// مم3‎ -٥ 

4- (الأعمش) سلما بن هركن الكوفيَء لق تید بورع » لكنه يدلس [5] ۱۸/۱۷ . 

- (عمرو بن شُرّخْبيل) الْهَمْدَانِنَء أبو ميسرة الكوفيّ» ثقة عابدٌ مخضرم ۲1] 
و4 YAO‏ 

8- (رجل من أصحاب النبئ كلِ) هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُل من أضحَاب الي لاء فيه أن الرجل مجهول» ولكن جهالة الصحابة لا 
تن بصخ اديت لإنهم كلهم عدول؛ على أنه قد سمي عند الحاكم في 
(الممتدركة أنه عيد الله يخ سود قلق ۽ كما سياتى قرياء إن شاء الله تعالى» أنه 
(قَالَ: قال رَسُولُ اللّه لل : «مَلِىَ عَمَارٌ) فعل ونائب فاعله: وعمّار هو ابن ياسر بن عامر 
بن مالك الْعَنْسِىَء أبو الْيَفُظَانَء مولى بني مخزوم» الصحابيّ المشهورء من السابقين 
إلى الإسلام» بدريٌ» قتل ته بصفين مع على كنك سنة (۳۷)ه» وتقدمت ترجمته 
في ١١/1١45‏ (إِيمَانَا) الظاهر أنه منصوب على التمييز» وليس مفعولا ثانيا ل«ملىء»؛ 
لأنه يتعدذى لمفعول واحد» كما في «القاموس»» و«اللسان»» و«المصباح»» ويحتمل أن 
يكون منصوبًا بنزع الخافض» على رأي من يجعله مقيسًا؛ لكثرته. والله تعالى أعلم 
(إِلى مُشَاشِهِ) بض الميم» وتخفيف الشين المعجمة: هي رءوس العظام» كالمرفقين» 
والكتفين › والركبتين . وقال الجوهري : هي رءوس العظام اللمئة التي يمكن مضغها. 
قاله في «النهاية» /٤‏ ۳۳ . 

والمعنى أن عمارًا كله ملا الإيمان قلبه حتى فاض على جيع أجزاءبدنه» فملأها 
حتى وصل إلى رءوس عظامه. ففيه فضيلة لعمار تيه » حيث أمتلا إيماناء وفيه ما 
ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفاضل أهل الإيمان فيه» فإنه يدل على 
أن بَعْضٌ المؤمنين وصلوا إلى أن ملا الإيمان قلبهم حتى فاض على جسدهم» ومنهم 
من ليس كذلك . 

وعمّار ييه هو الذي نزل فيه قوله تعالى: إلا مَنْ ره ولب مسين الآية 
[النحل : :]٠١5‏ 
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۲ ۹ ه‎ cram 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره»: رَوَى العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسرء حين عذبه المشركون» 
حتى يكفر بمحمد ية » فوافقهم على ذلك» مُكرهاء وجاء معتذرا إلى النبي ية فأنزل 
الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي» وقتادة» وأبو مالك. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة 
ابن محمد بن عمار بن ياسرء قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر» حتى قاربهم في 
بعض ما أرادواء فشكا في ذلك إلى النبى کيا فقال النبى بيا : «كيف تجد قلبك؟» قال : 
سلتا بالإيمان: قال الى 485: اق عادوا قعد؟: ررر البق باط س ذلكت 
وفيه: أنه سب النبي لا وذكر آلهتهم بخير» فشكا ذلك إلى النبي يليه فقال: يا 
رصوال الله ما تركت حتى سببتك» وذكرت آلهتهم بخير» قال: «كيف تجد قلبك؟» 
قال: مطمئنا بالإيمان» فقال: «إن عادوا فعد»» وفى ذلك أنزل اللّهِ : إلا مَنْ أصكره 
لمم مُظمَين بالإيمن». ذكره ابن كثير فى «تفسيره» ۲/ /084-08 . 

ومعنى الآية - واللة تعالى أعلم- إلا من أظهر الكفر بلسانه» ووافق المشركين 
بلفظه» مُكرها لما ناله من ضرب» وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان 
باللّه ورسوله» فإنه لا إثم عليه في ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث رجل من أصحاب النبئ اة هذا صحيح › 
وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» لم يروه من هذا الوجه من أصحاب الأصول 
غيره» وقد أخرجه ابن ماجه من حديث على طايه » كما يأتى فى التنبيه التالى . 

[تنبيه] : هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه» لات من ری مك ب 
أبي يعقوب» ثنا عبد الرحمن مهديّ. عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي عمّارء عن 
عمرو بن شُرحبيل» عن عبد الله تظ أن النب با قال: «ملىء عمار إيمانًا إلى 
مشاشه»» وقال: هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين » إن كان محمد بن أبي 
يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهدي . انتهى. ووافقه الذهبي. 

وابن أبي يعقوب هذا ثقة من شيوخ البخاريٌ» واسم أبيه إسحاق» فإذا كان حفظه. 
فلا يزيد على كونه صحيحًا؛ لأن أبا عمّار ليس من رجال الشيخين . أفاده الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى فى «الصحيحة» ٤1۷-٤11/۲‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال : 

۷ -حدثنا نصر بن علي الجهضمي › حدثنا عَٿّام بن علىّ» عن الأعمش» عن أبي 





سے عير الى 


ه:0٠١ (تَفَاضْلُ أهْل الإيمان) - حديث رقم‎ -١١ 











إسحاق › عن هانىء بن هانىء ۰ قال * «دخل عمار على على فقال : مرحبا بالطيّب 
العظيّبية سمعت رسول الله ضك يقول: «على» حار إسأنًا إلى مشاشهة. ورجال 
قات » رجال البخاريء غير هانىء بن هانىء ؛ وهو مستوزء كما في (التقريس». 
وأخرجه أبو تُعيم في «الحلية» ١79/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وخر حسممئأ » وبعم الوكيل . 

(أْخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ بَشّار قال : حَدْثنَا عَبْدَ الرّحْمَنِ قَال: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
تيس بْنِ مُسْلِم» ٠‏ عَنْ طَارِقٍ بن شِهَاب» قال : َال أو سَعِيد : سمغت رَسُوَلَ الله كلل 
قال : «مَن رای مُتْكرًا فَليَِبْرْهُ بيده قن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِِء قَِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَبِقَلْبه وَذْلِكَ 
أطخب الإيمّان»). 
رجال هذا الإسناد : سنكك. : 

`. . 1۷/۲٤ ]1°[ ثقة نت‎ e (محمد بن بشار) بندار‎ - ١ 

۴ (قيس بن مسلم) الْجْدَلىَء أبو عمرق الكوفن: ثقة » رمي بالإرجاء [j‏ 0۰ / 
۴۸ . 

۳ (طارق بن شهاب) البجلي الأحمسسيء أبو عبد الله الكوفي» يقال : إنه رأ النين 

1 - (أبر سبد الخدريق] سعد ون مالك ين سنا رغبي الله تمالى عنهما5:4 178/1 
. والباقيان تقدّما فى السند الماضى . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من سفيان» ومن قبله بصريان» 
وفه أبو سعيد الخدريٌ روه أحد المكثرين السبعةء روى (۱۱۷۰) حديثًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

(حَنْ طَارقٍ بْنِ شِهَابٍ) البجليّ الأحمسيَ› أنه (كال: قال ابو سَعِييا سعد ون مالك 
ابن سنان رضي الله تعالى عنهما. 

[تنبيه]: رواية المصتف رحمه الله تعالى لهذا الحديث مختصرةء وقد رواه مسلم 
رحمه الله تعالى فى «صحيحه)اء مظو لاء فقال : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن سفيان ح و حدثنا محمد بن المثنى» 
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حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» كلاهما عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب» وهذا حديث أبي بكرء قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد» قبل الصلاة 
مروان» فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو 
سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله َة يقول: «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان»: قال القاضي عياض رحمه الله : اختُلف في هذاء فوقع هنا ما نراه» وقيل: أول 
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضى الله عنه» وقيل: عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» لَمَا رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة» ولا ينتظرون الخطبة» وقيل: بل ليدرك 
الصلاة من تأخر وبعد منزله. وقيل : أول من فعله معاوية. وقيل : فعله ابن الزبير رضى 
الله عته» والذى ثبت عن النبى وء وأبى بكر» وعمرء وعثمان» وعلى رضى الله 
عنهم تقديم الصلاة» وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وقد عَدّهِ بعضهم إجماعا- يعنى واللّه 
أعلم -بعد الخلاف» أولم يلتفت إلى خلاف بنى أمية» بعد إجماع الخلفاء» والصدر 
الأول. وفي قوله بعد هذا: «أما هذا فقد قضى ما عليه»» بمحضر من ذلك الجمع 
العظيم» دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان» وبينه أيضا 
احمسجاجة وله سمغت زسول الله 286 يقول: ا«فق رأى مثكرا قلبغيرةةة ولا يسع 
منكرا لو اعتقده» ومن حضرهء أوسبق به عمل» أو مضت به سنة» وفي هذا دليل على 
أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان» وأن ما كي عن عمرء وعثمان» ومعاوية غي لا 
يصح. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» 7١/7‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان»: هذا أصخ ما رُوي في أول من قذم الخطبة على الصلاة» وقد روي 
أول من فعل ذلك عمرء وقيل : عثمان» وقيل : ابن الزبير» وقيل : معاوية لم . قال : 
وبعيد أن يصح شيء من ذلك عن مثل هؤلاء؛ لأنهم شاهدوا رسول الله كله > وصلوا 
معه أعيادًا كثيرةة» والصحيح المنقول عنه» والمتواتر عند أهل المدينة» تقديم الصلاة 
على الخطبة» فكيف يعدل أحد منهم عمًا فعله النبئ له وداوم عليه إلى أن تُوفي؟ فإن 
صخ عن واحد من هؤلاء أنه قدّم ذلك فلعله إنما فعله لما رأى من انصراف الناس عن 
الخطبة» تاركين لسماعهاء مستعجلين» أو ليّدرك الصلاة من تأخرء وبعد منزله» ومع 
هذين التأويلين» فلا ينبغي أن تُترك سنة رسول الله َة لمثل ذلك» وأولئك الملا أعلمء 
وأجلّ من أن يصيروا إلى ذلك . واللّه أعلم . 
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وأما مروان» وبنو أميّة» فإنما قذموا لأنهم كانوا في خطبهم ينالون من علي مه › 
ويُسمعون الناس ذلك» فكان الناس إذا صلّوا معهم انصرفوا عن سماع خطبهم لذلك» 
فلمًا رأى مرون ذلك» أو من شاء الله من بنى أميّةقدّموا الخطبة ليُسمعوا الناس من ذلك 
ما كرهون» والصواب تقديم الصلاة على الخطبة» كما تقدم» وقد حكي بعض علمائنا 
الإجماع. انتهى «المفهم» ۲۳۲-۲۳۱/۱ . 

وقوله: «فقام اليه رجل› فقال : الصلاة قبل الخطبةء فقال: قد ترك ما هنالك» فقال 
أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما علیه» سمعت رسول الله وء يقول: «من رأى منكم 
متكرا فليغيرة بيده . . .» الحديث: 

قت قال كف تاخ ا سید رای آل نه عن اي فا اتا حش سياه إلية 
هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد»لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في 
أسباب تقديم الخطبة» فأنكر عليه الرجل» ثم دخل أبو سعيدء وهما في الكلام. 
ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأولء ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول 
فتنة» بسبب إنكاره» فسقط عنه الإنكارء ولم يخف ذلك الرجل شيئا؛ لاعتضاده بظهور 
عشيرثة 4 أو أ أو أنه خاف» وخاطر بنفسه» وذلك جائز في مثل هذاء بل 
مسجب ويحتمل أ ن أبا سعيد هم باللإنکار» فبدره الرجل» فعضده أبو سعيد. واللّه 
أعلم . 

00 جاء فى الحديث الآخرء الذى اتفق البخارى ومسلم رضى الله عنهما على 

إخراجه» فى «باب صلاة العيد» أن أيا سعيد له هو الذى جذب بيد مروان» حين رآه 
صا امقر + رکال جلا مقاء قرة عليه روان يكل ها رذ هنا على الرجل: فل 
أهما قضيتان : إحداهما لأبى سعيد» والأخرى للرجل» بحضرة أبى سعيد . واللّه أعلم . 

وأما قوله: «فقد قضى ما عليه»» ففيه تصريح بالإنكار أيضا من أبى سعيد. انتهى 

شرح مسلم» ۲۲-۲۱/۲ . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى : قوله: «فقام إليه رجل الخ»: مقتضى هذا السياق أن 
المنكر على مروان رجل غير أبي سعيد» وأن أبا سعيد مُصوّبٌ للإنكار» مستدل على 
صخته» وفي الرواية الأخرى أن أبا سعيد هو المنكرء والمستدل» ووجه التوفيق بينهما 
أن يقال: إن كل واحد من الرجل وأبي سعيد أنكر على مروان» فرأى بعض الرواة إنكار 
الرجلء ورأى بعضهم إنكار أبي سعيد. وقيل: هما واقعتان في وقتين» وفيه بعد. 
انتهى «المفهم» 777/١‏ . 

(سَمِعْتُ رول الله ف قَالَ: «مَن رَأَى مُتْكوًا فَلْئِمَيْرهُ بَِدِهِ) إذا كان مما يحتاج في 
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تغييره إلى اليد» مثل كسر أواني الخمرء وآلات اللّهوء كالمزامير» والأوتارء والطبل» 
وكمنع الظالم من الضرب» والقتل» وغير ذلك (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبلِسَانِهِ) أي إن لم 
يستطع تغييره یدد فليُكره بلسانه» بأن يقول ما يُرتجى نفعه» من لين» أو إغلاظ» 
حسبما يكون أنفع» فقد يبلغ بالرفق» والسياسة» ما لا يبلغ بالسيف ا (فإِنْ لم 
سطع فَبِقَلبِه) أي فليُغيره ه بقلبه» ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه» ويعزم على أ ن لو قدر 
على تغييره لغيّره (وَذْلِِك) أي الاكتفاء بالكراهة بالقلب شتف الإيمَان) أي أضعف 
خصال الإيمان. يعني أن تغيير المنكر بقلبه» وهو إنكاره آخر خصلة من الخصال 
المتعينة على المؤمن في تغيير المنكر» فلم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغييره؛ 
ولذلك قال ذ لي ۷ ر : وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» أي لم يبق 
زرا عله ال هة رة أخرى . أفاده القرطبئّ رحمه الله تعالى . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: «أضعف الإيما»: أي أضعف أعمال الإيمان 
المتعلقة بإنكار المنكر في ذاته» لا بالنظر إلى غير المستطيع» فإنه بالنظر إليه تمام الوسع 
والطاقة» وليس عليه غيره. انتهى . 

[تنبيه]: قال الشيخ عر الدين ابن عبد پا رحية الله #عالى: فيه سولاق: 
(الأول): ما العامل فى المجرورين الأخيرين؟ ؟. (الثاني): قوله: أضعف الإيمان 
اشا ۰ لأنه يذ فاعله» وأيضًا فقد يعظم إيمان الشخص ؛ وهو لا يستطيع التغيير بيده» 
فلا يلزم من العجز عن التغيير ضعف الإيمان» لكنه قد جعله أضعف الإيمان» فما 
الجواب؟ . 

قال : الجواب عن الأول أنه لا يجوز أن يكون العامل (يُعَيّرُه المتطوق به؛ لأنه لو 
كان كذلك. لكان المعنى : فليغيّره بلسانه» وقلبه» لكن التغيير لا يتأتى باللسان. ولا 
بالقلب» فيتعيّن أن يكون العامل فلینکره بلسانه» وليكرهه بقلبه» فيثبت لكل واحد من 
الأعضاء ما يناسبه . 

وعن الثانى : أن المراد بالإيمان هنا الإيمان المجازي7١)‏ الذي هر الأعمال: ولا شك 
أن التقرّب بالكراهة» ليس كالتقرّب بالذي ذكره قبله» ولم يُذكر ذلك للذمّ» ودر ليعلّم 
المكلف حَقّارة ما حصل في هذا القسم» فيرتقي إلى غيره. انتهى كلام ابن عبد السلام . 
نقله السيوطيّ في كتابه «رَهْر الوُبَى في «شرح المجتبى» ۸/ 1١7-117‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





. التعبير بالإيمان المجازي فيه نظر لا يخفى» فتبصر‎ )١( 


اس سس للب 


۷- (تفاضل 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي سعيد 5 هذا أخرجه مسلم. | 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا١/ ٠٠٠١‏ و١501-‏ وأخرجه (م) في «الإيمان» 54 (د) في «الصلاة» 
۰ و(الملاحم) 571٠‏ (ت) في «الفتن» ۲۱۷۲ (ق) في «الصلاة» ٠۲۷١‏ و«الفتن» 
۳ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١٠١5884‏ و55لا١٠‏ و۱۱۰۹۸ و١١١١١‏ 
و۲۲ و53١1‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفاضل أهل الإيمان فيه 
ووجه الاستدلال به أنه هة جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان» فهو يدل على ما 
قبله» وهو الإنكار بالقول» قوي الإيمان» والذي قبله» وهو الإنكار باليد أقوى منه» 
وهذا هو التفاوت. (ومنها): أن قوله ييا: «فليغيّره» أمرء وهو للوجوب» فالآمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان» ودعائم الإسلام» بالكتاب». 
والسئّة» وإجماع الأمة» ولا يُعتدَ بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنهم إما مكفرونء وإما 
مبدعون› فلا پعتد بخلافهم ؛ لظهور فسقهم . قاله القرطبيّ . (ومنها): أن وجوب الأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر على الكفاية» ؛ لقول الله تعالى: # وک ينك امد 
دعو إل اير يامو العف وَيَتْهَوَنَ عَن الْصدكر 4 الآية [آل عمران: 01٠١4‏ فقد عبّر 
بامن» التبعيضيّة» إشارة إلى أنه واجب كفائئ» واللّه تعالى أعلم . (ومنها): أن شرط 
وجوبه أمران: العلم بكون ذلك الفعل معروفاء أو منكرًا؛ لأن ذلك لا يتأتى للجاهل . 
والثاني : القدرة عليه؛ لأنه قال: «فإن لم يستطع الخ فدل على أن غير المستصيع 3 
يجب عليه» وإنما عليه أن ينكر بقلبه. واللّه تعالى أعلم . (ومنها) : أنه يدل على مراتب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فأولها الإنكار باليد» والثاني الإنكار باللسان» 
والقاققه وهو الأشي الأثكار بالقلب. '(وضهة: أت يدل على أ من لاف على شد 
القتلء أو الضرب سقط عنه تغيير المنكر» وهو مذهب المحقّقين سلفا وخلفاء وذهبت 
طائفة من العّلاة إلى أنه لا يسقط. وإن خاف ذلك . قاله في «المفهم» 575/١‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): قد تكلم النوويٌ رحمه الله تعالى على هذا الحديث في اشرح 
مسلم» بكلام نفيس» ملخص مما قاله المحقّقون. أحببت إيراده هناء وإن كان بعضه 
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تقدم» إلا أن ذكره مجموعًا في موضع واحد أعون على استيعابه» وأسرع لاستحضاره: 

قال رحمه الله تعالى: وأما قوله بل: «فليغيره»: فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة» وقد 
تطابق على وجوب الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر الكتاب» والسنة» وإجماع 
الأمة» وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين» ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة› 
ولا يعتّد بخلافهم » كما قال الإمام أبو المعالى» إمام الحرمين: لا يُكترث بخلافهم فى 
هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. 

ووجوبه بالشرع» لا بالعقل» خلافا للمعتزلة» وأما قول الله عز وجل: علي 
شنكم لا يكم من صل إا أَهْتَدْشْرٌ4 الآية [المائدة : »]٠٠٠١‏ فليس مخالفا لما ذكرناه؛ 
لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كُلّفتم به» فلا 
يضركم تقصير غيركم» مثل قوله تعالی: #إولا رر وده ود أُخري4 [الإسراء: »]٠١‏ 
وإذا كان كذلك» فمما كلف به الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء فإذا فعله» ولم 
يمتثل المخاطب» فلا عب بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونه أدى ما عليه» فإنما عليه الأمر 
والنهى» لا القبول. واللّه أعلم. ٠‏ ظ 

ثم إن الامر بالمعروف» والنهى عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض الناس » سقط 
الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه» بلا عذر» ولا خوف . 

ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هوء أولا يتمكن من إزالته الا 
هو» وكمن يرى زوجته» أو ولده» أو غلامه على منكر» أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء رضى الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنهء بل يجب عليه فعله» ودد إن الى لقع الْمُؤينَ» 
[الذاريات : ١٠]ء‏ وقد قدمنا أن الذى عليه الأمر والنهي» لا القبول» وكما قال الله عز 
وجل : وما على ألرسُولِس إلا للم [العنكبوت :۱۸] ومَثّل العلماء هذا بمن يرى إنسانا 
في الحمام» أو غيره» مكشوف بعض العورة» ونحو ذلك واللّه أعلم . 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهى أن يكون كامل الحال» ممتثلا ما يأمر به 
مجتنبا ما ينهى عنه» بل عليه الأمرء وإن كان مُخْلَا بما يأمر به» والنهى وإن كان متلبسا 
ہما ينهى عنه» فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسهء وينهاها ويأمر غيره وينهاه» فإذا 
أخلَّ بأحدهماء كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ . 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» بأصحاب الولايات» 
بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن 
غير الولاة في الصدر الأول» والعصر الذى يليه» كانوا يأمرون الولاة بالمعروف» 
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وينهونهم عن المنكرء مع تقرير المسلمين إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالآمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر» من غير ولاية» والله أعلم. 

ثم إِنه إنما يأمر وينهى» من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف 
باختلاف الشىء» فإن كان من الواجبات الظاهرة» والمحرمات المشهورة» كالصلاة» 
والصيام» والزناء» والخمرء ونحوهاء فكل المسلمين علماء بهاء» وإن كان من دقائق 
الأفعال» والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه» ولا لهم إنكاره» 
بل ذلك للعلماء» ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليهء أما المختلف فيهء فلا إنكار 
فيه ؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب› وهذا هو المختار عند كثيرين من 
المحققين» أو أكثرهم» وعلى المذهب الآخر المصيب واحد» والمخطىء غير متعين 
لناء والإثم مرفوع عنه» لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف» فهو 
حسن محبوب» مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج 
من الخلاف. إذا لم يلزم منه إخلال بسنة» أو وقوع فى خلاف آخر. ظ 

وذكر أقضى القضاة» أبو الحسن الماورديّ البصري الشافعىّ فى كتابه «الأحكام 
السلطانية» خلافا بين العلماء في أن من قلّده السلطان الْحِسْبة» هل له أن يحول الناس 
على مذهبه» فيما اختلف فيه الفقهاء» إذا كان المحتسب من أهل الاجتهادء أم لا يغير 
ما كان على مذهب غيره» والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه» ولم يزل كدر 95 
الفروع» بين الصحابة والتابعين» فمن بعدهم رضى الله عنهم أجمعين. ولا ينكر 
محتسب» ولا غيره على غيره» وكذلك قالوا: ليس للمفتىء ولا للقاضى أن يعترض 
على من خالفه» إذا لم يخالف نصاء أو اجماعاء أوقياسا جلياء واللّه أعلم. 

وا أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» قد ضيّع 
أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه فى هذه الأزمانء إلا رسوم قليلة جذاء وهو باب 
عظيم» به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح › > وإذا لم 
يأخذوا على يد الظالم» أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه : فيدر الذي الف عَنْ 
اميو أن تيبم فة أو هيم عَنَابٌ أي [التور :57] . 

ييغى لطالب الآخرة» والساعى فى تحصيل رضا الله عز وجل» أن يعتنى بهذا الباب» 
فإن نفعه عظيم» > لا سيما وقد ذهب معظمه» ويخلص نيته» ولا يباين من ینکر عليه ؛ 
لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: نص أله من ر € [الحجٌ: »]4٠‏ وقال 
تعالى: #و سن يمسم ل فقذ هدِىَ إل رط 4 مسقم [آل عمران:١١٠١]»‏ وقال 


کی سے ص 


تعالى : وين هدوا فنا ديهم سْبلنا» ع :لآ وقاك تعالى : ایب 
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۲۹۸ 
ایر کہ ع اکس 2 سار ساو ار ل عم ل بعس برام ر صن ساي رت سس 3-4 ا سے ر ےہ ميو مك 
التاس أن يتركواً أن يقولوا ءامكا وهم لا يفنو 9 وقد فْتنًا لذن من لهم فَليَعلَمِنَ َه الت 


E,‏ ا ا ا کے ا قرا 
سے 


صدَفوا وليَعْلمنَ الْكَذْبِينَ* [العنكبوت:؟7-] . 

(واعلم) : أن الأجر على قدر اللَّصب. ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته» ومداهنته. 
وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديهء فإن صداقته ومودته» توجب له حرمة وحقاء 
ومن حقه أن ينصحه» ويبديه إلى مصالح آخرته» وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان 
ومحبه» هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوه من 
يسعى في ذهاب» أو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما 
كان إبليس عدوا لنا لهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء 
للمؤمنين؛ لسعيهم فى مصالح آخرجبمء وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقناء 
وأحبابناء وسائر المسلمين لمرضاتهء وأن يعمنا بجوده ورحمته» واللّه أعلم . 

وينبغى للآمر بالمعروف» والناهى عن المنكرء أن يَرَفْقّ؛ ليكون أقرب إلى تحصيل 
المطلوب» فقد قال الإمام الشافعئن رضى الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه 
وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا 
الاب ها إذا راع إنسانا يبيع متاعا معيباء أو نحوه» فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يُعَرّفون 
المشتري بعيبه › وهذا خطأ ظاهر. وقد نص العلماء على أنه يجب على من عَلِم ذلك» 
أن ينكر على البائع» وأن يُعلم المشتري بهء واللّه أعلم. 

وأما صفة النهى» ومراتبهء فقد قال النبئ ية فى هذا الحديث الصحيح : «فليغيره 
بيدهء فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه»» فقوله 5ةْ: «فبقلبه»: معناه: 
فليكرهه بقلبه» ولیس ذلك بإزالة» وتغيير منه للمنكر» ولكنه هو الذي فى وسعه» وقوله 
بيا : «وذلك أضعف الإيمان»» معناه -والله أعلم-: أقله ثمرة. 

فال القاضى غياض رجه اللّه: هذا الحديث أصل فى صفة التغزيرء فحن المقير أن 
يغيره بكل وجه أمكنه زواله به» قولا كان أو فعلاء فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر 
بنفسه» أو يأمر من يفعلهء وينزع العصوب» ويردها الى أصحابها بنفسه. أو بأمره إذا 
أمكنه» ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» وبذي العزة الظالم الْمَحُْوف شره؛ إذ ذلك 
أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل ؛ 
لهذا المعنى» ويُغلظ على المتمادى في غيه» والمسرف في بطالته» إذا أمن أن يؤثر 
إغلاظه منكرا أشد مما غيره؛ لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم» فإن غلب على ظنه 
أن تغييره بيده» يسبب منگرا أشد منةء من قتلةء أو قتل غيره» بسبیة» كف یده» واقتصير 
على القول باللسان» والوعظ» والتخويف» فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك» غير 


60٠١ (تَْاضْلُ أهل الإيمَان) - حديث رقم‎ -١١ 
۹ ۸ ممجح‎ 
بقلبه» وكان في سعة» وهذا هو المراد بالحديث- إن شاء الله تعالى -وإن وجد من‎ 
يستعين به على ذلك» استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى‎ 
من له الأمرء إن كان المنكر من غيره» أو يقتصر على تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة›‎ 
وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين» خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل‎ 
. حال» وإن قُتل ونیل منه كل اذى . هذا آخر کلام القاضى رحمة الله تعالى‎ 

قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ويسوغ لآحاد الرعية» أن يَصُدَ مرتكب الكبيرة» 
إن لم يندفع عنها بقوله» ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال» وشَّهْر سلاح» فإن انتهى الأمر 
إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان» قال: وإذا جار والى الوقت» وظهر ظلمه وغشمهء ولم 
ينزجر حين رُجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه» ولو 
بشهر الأسلحة» ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين» وهذا الذى ذكره من خلعه 
غريب» ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يُحف منه إثارة مفسدة أعظم منه. 

قال: وليس للآمر بالمعروف البحث» والتنقير»ء والتجسس. واقتحام الدور 
بالظنون» بل إن عثر على منكر عَيّره جهده» هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردى: ليس للمحتسب أن يبحث عمالم يظهر من 
المحرمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها؛ لأمارة» وآثار ظهرت» فذلك 
ضربان: [أحدهما]: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة» يفوت استدراكهاء مثل أن يُخبره 
من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له فى مثل هذا 
الحال أن يتجسس» ويُقدم على الكشف» والبحث حذرا من فوات مالا يُستدرك» وكذا 
لوعَرّف ذلك غير المحتسب من المتطوعة» جازلهم الإقدام على الكشف,. والإنكار. 

[الضرب الثاني ] : ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه» ولا كشف 
الأستار عنه. فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار» أنكرها خارج الدار» لم مجم 
عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهرء وليس عليه أن يكشف عن الباطن. وقد ذكر 
الماوردي في آخر «الأحكام السلطانية» بابا حسنا فى الحسبة» مشتملا على ل من 
قواعد الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصده» وبسطت 
الكلام فى هذا الباب؛ لعظم فائدته» وكثرة الحاجة إليه» وكونه من أعظم قواعد 
الإسلام. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى شرح صحيح مسلم» 
77-15 . وهو كلام نفيسٌ جداء ولنفاسته نقلته برمّته : واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

-0١‏ (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّدِء قال: حَدَثَنا مَخْلَّدٌء قال: حَدَّتَنَا مالك بْنُ 





. شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإِيمانء وَشَرَائْعهِ 





جح د 





مِغْوَلٍ عن فیس بن سا عن طَارِقٍ بن شهاب› قال: قال بو سعيد الحُدْرِيٌ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : من ری متكا ف بد َقَدُ بَرى. وَمَنْ لم تطغ 
نير بدي فر لاه قد بَرِىّ) وَمَن لَمْ يسْقَطِعْ أن ب يُعْيرّهِ بلِسَانِهِ . فَغَيَرَهُ لبه » ققد 
برئ› وَذّلِكُ اا الإِيمَان») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
لقي فإنه من أفراده» وهو حرّانيّ» ثقة [11] 477/1717 . و«مخلد»: هو ابن يزيد 
. القرشي الْحَرَانَيَ صدوق له أوهام» من كبار [9] 777/١51١‏ . و«مالك بن مِغْول)- 
بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح الواو-: هو أبو عبد الله الكوفيَ» ثقة 
نيته من كبار [۷] 1۷/۹۸ . 

وقوله: «فقد برىء»: جواب «إذا» مقذّرةً: أي فإذا فعل ذلك» فقد برىء من 
المشاركة مع أهله في الإثم . 

والحديث صحيح ) وقد سبق شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الذي 
قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


3 ج23 





۸- (زَيَادَةَ الإيمَان) 


5 أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن رَافِع ٠‏ َال : حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَرّاق» ال أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ 0 
ان أَسْلَم. عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذرِي. قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : « 
مخادلة أَحَدِكُمْ في الْحَقّ : يَكُونُ لَه فى الدنْياء بأَشَدٌ مُجَادَلةَ» من الْمُؤْمنِينَ رُم في 
إخوایم؛ الْذِينَ فعاو النّارَه ا ١يَقُوَلُونَ‏ : ربا إِخوَانَنَا كاثوا يُصَلُونَ مَعَنَاء 
وَيَصومُونَ ن معتاء وَيَحْجَونَ نْ معتا. الهم النَّارَ تال : فَيَقُول : «اذهَبُواء فأَخْرِجُوا مَنْ 
عرفتم ينهم قال : «ميَنُومُمْ . يَعْرِفُونمْ ِصُوَرِهِمْ فِنهُمْ مَنْ أَخَذَنهُ النّار إلى أنْضَافٍ 
سَاقبْه› وينهم من َخَذَّنهُ إلى کعْببْه› فیځرځونیم؛ فيكو لو ربا قل أخْرَجنا و 
مرا » قال : تقول" أخرٍجُوا مَنْ كان في قله ورف ن دِينَار م مِنَ الإيمَان» م قَالَ: مَنْ 
کان في كله وَرْنُ : نصفِ ديئار. حَتّى يَقُول: ال ا ال شا 
فمن لم يُصَدَقٌ ‏ َليَقْرَأ مله الْآَيَةَ : لن َه فنك أن رك بے عفر ما دونَ ذلك لمن 


۸ - (زيادة الإيمان) - حديث رقم ٥*١۳‏ 














کا إلى '#عَظِيمًا» [النساء :18] ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١١5/97 ]١١1.دباع (محمد بن رافع) أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة‎ -١ 

9 - (عبد الررّاق) بن هَمَام الصنعاني ثقة فاضل مصتف› عمي فتغيّر ) ويتشيّع [9] 
5 . 

۳- (معمر)بن راشد» أبو عروة البصريٌ» ثم اليمنئ» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

. 8١/515 ]۳[ (زيد بن أسلم) العدويٌّ المدنيّ ثقة فقيه‎ -٤ 

ه- (عطاء بن يسار) الهلالئ» مولى ميمونة المدنئ ثقة عابد فاضل [”7] 6١/55‏ . 
والصحابيّ سبق في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من زيد. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ : زيد عن عطاءه وهر من رواية اللأقرائة: إ3 لاهسا هن الطيقة العالفة .. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيُ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : ال رَسُولُ الله يل : «١‏ 
نافية» وهي العاملة عمل «ليس»» واسمها قوله (مُجَادَلَة حك ذ فى الْحَق. ف 
الدَنْيَا) جملة «يكون» فى محل جا ما الدالحق» على أن تعريقه الس (بأَشَدٌ) الباء 
زائدة في خبر «ما»» كما قال في «الخلاصة : 

وَبَعْدَ «ما» و«لّيس» جر ابا احبر وَبَعْدَ «لا» ونَفَىٍ ١كَانَ)‏ قَذْ يُجَرٌ 

(مجَادْلةٌ) منصوب على التمميز؛ قال السنذئق: وفيه مبالغة» حيث جعل المجادلة 
ذات مجادة» ولا يجوز جر مجادلة بإضافة اسم التفضيل إليها؛ لأنه يلزم الجمع بين 
الإضافة و«من»» واسم التفضيل لا يستعمل مبماء وأيضا التنكير يأب احتمال الإضافة . 
انتهى . (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي من مجادلة المؤمنين (لِرَهُمْ في إِخحوانهم . الْذِينَ أَدْخِلُوا الئَارَ) 
ببناء الفعل للمفعول» أي أدخلهم الله تعالى النار بسبب أعمالهم السيئة . 

والمعنى أنه لا يكون إن مجادلة المؤمنين بعضهم لبعض في الدنيا بسبب حق يثبت 
لهم» لا تكون أشذ من مجادلة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة» حين يؤذن 
بدخول الجنة» وقد أدخل إخوانهم النار بسبب سيّئاتهم» فيناشدون الله سبحانه وتعالى 


شرح سنن النسائى - كباب الإيمّانء وشرائعه 





ڪڪ ا 





أن يخرج إخوانمم من النارء فيدخوا معهم الجنةء كما يشير إلى هذا قوله (قال: 
«يَقُولُونَ) أي المؤمنون (رَيَنَا) بتقدير حرف النداء: : أي يا ربنا (إِخْوَانَئَا) خبر لمحذوف» 
أي هم إخوانناء أو هو مبتدأء خبره جملة قوله: (كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَاه وَيَصُومُونَ مَعَنَاء 
وَيَحْحونَ مَعَنَا) أي كانوا يفعلون هذه العبادات في الدنياء كما كنا نفعلهاء فليس المراذ 
اجتماعهم على فعلها. ٠‏ فإنه لايشترط ذلك (فَاَدْخَلتَهُمُ النّارَ)ء (قال ية فيَقُول) أي الله 
سبحانه وتعالى (اذْهَيُواء َأخرجُوا) هذه الرواية صريحة في كون الإخراج للمؤمنين» 
وفي حديث أبي هريرة كيه عند البخاريّ : «أمر الملائكة أن يُخرجوهم»» وفي حديث 
أنس ته عنده قوله يَكةِ: «فِيحذٌ لي حذاء فأخرجهم»» ويُجمع بأن الملائكة يؤمرون 
على السنة الرسل بذلك» فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة . . قاله في «الفتم) الا 
۲۸٤‏ ی ب أي من إخوانكم الموصوفين بما ذكرتم (قَالَ: ١لَيَأَنُوتِمْ.‏ 
فَبعْرِفُوسَمْ م يِصوَرهِم) أي ي لأن صور مواضع سجودم ١‏ لتقمل بالثاو : ففي رواية الشيخين 
لحديث أبي سعيد سيه هذاء واللفظ للبخاري جرع الله سورحم على تاره وفي 
حديث أبي هريرة كيه : «حرّم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجوداء وآثار 
السجود تكون في أعضاثة السبعة. 

(فمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنهُ النّارُ إلى أَنْصَافٍ سَاقَيِه وَمِنْهُمْ مَن أَحَذَنْه إِلَى كَعْبَيه) [فإن قيل]: 
هذا نص على أن النار قد أخذت بعض أعضاء السجود» وهو يخالف ما سبق أن الله 
تعالى حرّم صورهم على النار»» وفي الروية الأخرى: «حرّم الله تعالى على النار أن 
تأكل أثر السجود»» فكيف الجواب؟. 

[قلت]: أجيب بأنا نقول: تأخذ النار» فتغيّرء ولا تأكل : فتذهب» ولا يبعد أن 
يقال : إن تحريم الصور على النار إنما يكون في حقّ هذه الطائفة المشفوع لهم أوَلا لعلو 
رتبتهم على من يخرج بعدهم» فتكون النار لم تقرب صورهم.ء ولا وجوههم بالتغيير» 
ولا الأكل. قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم» ٤٤4-٤٤۸/١‏ . 

ا في «الفتح» عند شرح قوله: فيعرفونهم بعلامة آثار السجودء وحرم الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود»: ما حاصله: هذا جواب عن سؤال مقدرء 
تقد بره: كيف يعرفون أثر السجودء مع قوله في حديث أبي سعيد» عند مسلم : افأماتهم 
الل إماتة» حتى إذا كانوا فحما أذن الله بالشفاعة». فإذا صاروا فحما كيف يتميز محل 
السجود من غيره؟ حتى يعرف أثره. 

وحاصل الجواب تخصيص 5 السجود» من عموم الأعضاء التي دل عليها هذا 
الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن» وهل المراد بأثر السجود 
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نفس العضوء الذي يسجدء أو المراد من سجد؟ فيه نظرء والثانى أظهر . 

قال القاضى عبان : فيه فلبل على أن عذات النومين الاين مالف لعذاب 
الكفارء وأا لا تأتي على جيع أعضائهم» إما إكراما لموضع السجود» وعظم مكانهم 
من الخضوع للّه تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التى خلق آدم والبشر عليهاء وفضلوا با 
على سائر الخلق. 

قال الحافظ : الأول منصوصء والثاني محتمل» لكن يشكل عليه أن الصورة لا 
تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار» وليس كذلك. 

قال النووي: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة» وهي: 
الجبهة» واليدان» والركبتان» والقدمان» وبهذا جزم بعض العلماء. وقال عياض : ذكر 
الصورة» ودارات الوجوهء يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة» خلافا لمن 
قال : يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث: «إن منهم 
من غاب في النار إلى نصف ساقيه»» وفي حديث سمرة عند مسلم: «وإلى ركبتيه»› 
وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى جِقُوه؛» قال النووي: وما أنكره 
هو المختارء ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في مسلم: «إن قوما يخرجون 
من النار» يحترقون فيها إلا دارات وجوهم»» فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم 
مخصوصون من جملة الخارجين من النارء فيكون الحديث خاصا بهم» وغيره عاماء 
فيُحمل على عمومه» إلا ما خص منه. 

قال الحافظ : إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلهاء وأن غيرهم 
لا تأكل منهم محل السجود خاصة› وهو الجبهة سَلِمْ من الاعتراض » وإلا يلزمه تسليم 
ما قال القاضي في حق الجميع»› إلا هؤلاء» وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل 
عمن قاله» وما تعقبه بأا خاصة بهذه الأمة» فيضاف إليها التحجيل» وهو في اليدين 
والقدمين» مما يصل إليه الوضوءء فيكون أشمل مما قاله النووي» من جهة دخول جميع 
اليدين والرجلين» لا تخصيص الكفين والقدمين» ولكن ينقص منه الركبتان. 

وما استدل به القاضي من بقية الحديث» لا يمنع سلامة هذه الأعضاء» مع الانغمار؛ 
لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا. 

ودل التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار؛ إكراما لمحل 
السجود» ويحمل الاقتصار عليها على التنويه بها لشرفها. 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماء ولكنه كان لا يصلى لا يخرج» 
إذ لا علامة له» لكن يُحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا خيرا 


شرح سنن النسائى - كاب الإيمان» وَشرَّائعه 





ك١‎ ١ د‎ ًٌّ 





قطاء وهو مذكور في حديث أبي سعيد المذكور عند البخاري في «كتاب التوحيد». 

وهل المراد بمن يَسلّم من الاحتراق من كان يسجدء أو أعم من أن يكون بالفعل» أو 
القوة؟» الثاني أظهر؛ ليدخل فيه من أسلم مثلا وأخلص» فبغته الموت قبل أن يسجد. 
انتهى «فتح) +1/ 785-786 . 

(فَيَخْرجُونِمْ فَيقُولونَ : را أى يا ربا(قذ أَخْرَجْنا من مرکا أي با شراجه ممن له 
علامة يعرف اء وهي مواضع السجودء كما سبق آنمًا (قَالَ: «وَيَقَولَ) أي لله سان 
وتعالىئ (أخرجوا من كان في ليه ووه ديار مِنَ الْإيمَانِ) أي زيادة على التوحيد؛ لما 
ثبت في حديث آخر: «أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا اللّه» وعمل من الخير ما 
يزن ذرّة». ) 

م قَالَ : مَن كَانَ في قَلْبهِ وَرْنُ ضف ديئارء حَنَّى يَقُولَ: مَن کان في قَلْبهِ وَرْنُ ذَرّةه) 
بفتح المعجمة» وتشديد الراء المفتوحة» قيل: معناها: أقلَ الأشياء الموزونة. وقيل : 
هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس» مثل رءوس الإبر. وقيل : هي النملة الصغيرة. 
ويُروى عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: إذا وضعت كمك في التراب» 
ثم نفضتهاء فالساقط هو الذّرٌ. ويقال: إن أربع ذرّات وزن خردلة. وعند البخاري في 
أواخر «كتاب التوحيد» من حديث أنس كته » مرفوعًا: «أدخل الجنة من كان في قلبه 
خردلة» ثم من كان في قلبه أدنى شى.»» قال في «الفتح»: وهذا معنى الذّرّة. انتهى 
EB FIT‏ 

[تنبيه]: ضبط «ذْرَة» بالذال المعجمةء والراء-: هو الصواب. قال القرطبىَ رحمه 
الله تعالى: كذا مسحت روايتا فيه نتح الذال المعجمة» وتشديد الراء : وشي الصخيرة 

من النمل › ولم يُختلف أ نه كذلك في هذا الحديث› وقد صخفه شعبة في حديث أنس 
مويه - أي عند مسلم- فقال : «ذَرَة» بضم الذال المعجمة» وتخفيف الراءء على ما قيّده 
أبو على الصدفيّ» والسمرقنديّ» وفيما قيّده الْعْذْريَء والْحُشني «دُرَة) بالدال المهملةء 
كىك الراء : واحدة الت وهو تصحيف التصحيف . انتهى «المفهم) 224/1 . 

(قال آل سعد الخدرى ‏ مك ت (فَمَنْ لم بُصَدق) قال القرطبى رحمه الله 0 هذا 
ليس على غغتى أخهم اتهموه. وإنما كان منه على معنى التأكيد» والعضد. 
«المفهم» ۱/ يقرا هله الْآيَهَ: إن أله لا ير أن شرك بو ا م 5 ا 
5ا إلى #عَظيمًا# [الساء:۸٤]‏ ) هكذا الآية في رواية ااي رحمه الله تعالى » 


ا اا 


والذي في «الصحيحين» أن الآية هي قوله تعالى : لن ١‏ اة ل تال کر ون َك 
سه يُصَنعِفْهَا وَيْوَتِ ين لَدُنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا4 [النساء: 14٠‏ . وهذه الآية هى الظاهرة في 
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استدلال أبى سعيد تك غلى ما قاله» وللآية المذكورة أيضًا وجدّء وذلك لأن الله‎ 
تعالى ذكر أنه يشقر ما دوق الشرك» قمن عرف أنه سبحائه وتحالى يققر جميع الدنوب‎ 
كبيرهاء وصغيرهاء غير الشرك» لا يستبعد ما ذكر في هذا الحديث من شفاعة المؤمنين‎ 
لإخواهم.ء وإخراجهم لهم من التار» وإن كانوا ليست لهم أعمال صالحة» بل هم‎ 
أصحاب كبائرء بحيث تكون أعمالهم الصالحة'لقلتها ممقذار روزت وز والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 

[تنبيه]: حديث أبي سعيد تيه هذا اختصره المصتف رحمه الله تعالى» وهو 
حديث طويل ساقه الشيخان فى «صحيحيهما» بطوله» وهذا لفظ البخارى رحمه الله 
تعالى في «كتاب التوحيد: ٠‏ 

حدثنا يحبى بن بكير: حدثنا الليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيد» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: قلنا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمرء إذا كانت 
صحوا؟)» قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ» إلا كما تضارون 
في رۇيتهما» › لم قال : «ينادي مناد » ليذهب 0 قوم إلى ما كانوا يعيدون» فيذهب 
أصحاب تیت مع صليبهم › وأصحاب الأوثان مع أوثا وثانہم› وأصحاب كل آلهة مع 
آلهتهم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء وعبات من آهل الکتاب» ثم يؤتى 
بجهنم . > تعرض كأنها سراب» فيقال لليهود : ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن 
الله فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : 
كنا نعبد المسيح ابن اللّه فيقال: كذبتم»ءلم يكن لله ماعة ولا ولف قما تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» حتى يبقى من كان 
يعبد اللّهء من بر أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم؟ وقد ذهب الناس فيقولون: 
فارقناهم» ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم 
وبيئه آية تعرفونه؟» فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى 
من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجدء فيعود ظهره طبقا واحداء ثم يؤتى 
بالجسر» فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةء 
مَزَلّهَ عليه خطاطيف» وكلاليب» وحَسّكة مُقَلْطَحَةِء لها شوكة عُقَيفاءء تكون بنجد» 
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يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق» وکالریح › وكأجاويد الخيل 
والركابب؛ فاج متم وناج مخدوش» ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم 
بسب سا قا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم» من المؤمن يومئذ 
للجبار» فإذا رأوا أنهم قد نجواء في إخواءهم» يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
دينار من إيمان» فأخرجوه» ويُّحَرّم الله صورهم على النار» فيأتونهم» وبعضهم قد غاب 
في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه» فيُخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: 
اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار» فأخرجوه» فيخرجون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه. 
فيخرجون من عرفوا. 0 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونيء» فاقرءوا: إن أله لا يَظِلِمُ مِثْمَالَ دَرَوْ وَإِن نك 
حَسَنَة يصَلعِفَهَا» [النساء : ٠١‏ 2154 فيشفع النبيون» والملائكة» والمؤمنون» فيقول الجبار 
بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج أقواما قد امتحشواء فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة» يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه» كما تنبت الحبة في حميل السيل» قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة» وإلى جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان 
أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ» فيجعل في رقابهم 
الخواتيم» فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه». انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ -٥۰۱۲‏ 3 (خ) في «التوحيد» ۷٤۳۹‏ (م) في «الإيمان» 
17 (ق) في «المقدّمة» ٠‏ (أحمد) ١7/7‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان زيادة الإيمان» ووجه ذلك 
ظاهر في قوله: «وزن دينار؛» و«وزن نصف دينار»» و«وزن ذرّة»» فإنه يدل على "أن 
الإيمان يقبل الزيادة والنقص» وقد تقدم في أوائل «كتاب الإيمان» أن مذهب المحدثين» 
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والمحققين من أهل هل العلم أن الإيمان قول» وفعل» ويزيد وينقص . (ومنها): إثبات 
الشفاعة للمؤمنين. (ومنها): فضل المحبّة في الله تعالى» فإن هؤلاء المؤمنين الذي 
يجادلون عن إخوا: نهم ما حملهم على ذلك إلا المحبة التي ربطت بينهم» فقد نفعوهم 
في يوم لا ينفع فيه مال. ولا بنون. (ومنها): تفاوت أهل النار على قدر تفاوت أعمالهم 
السيّئة. (ومنها): سعة رحمة الله تعالى» وواسع جوده وكرمه» حيث إنه لا يُضيع 
أعمال عباده» وإن قلت» وكانت مثقال ذرّة» #وآلة ذو لمل ألْمَظِي م . (ومنها): أن 
الشرك هو الذنب الذي لا ذنب فوقهء ولهذا لا يغفره الله تعالى. (ومنها): أن الله 
سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك» وإن كان من الكبائر» وقد تقدّم أن جمهور أهل السئة 
احتججوا ذه الآية الكريمة على أن قاتل النفس المحرّمة عمدًا تحت المشيئة» وهذا هو 
الحقّ؛ لهذه الآية الكريمة» وقد خالف فى ذلك ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء 
ويقال: إنه رجع عن ذلك» وقد تقدّم بيان ذلك كله في محله» فلا تنس . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱۳ ٠ه-‏ (أخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ يَحْتَى بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن إبرَاهيم بن 
سعد» قال : : دتا بي عَنْ صَالِح بْنِ كيسان ٬‏ عن ابن شِهَاب ؛ قال : حدلني بُو أَمَامَة 
ابن سهُل» ئه سَمِعَ أا سَعِيدٍ الْحذَرِي؛ قال : قال رَسُول الله يك : «بيا آنا ائم رات 
الاس يُعْرَضُونَ علي وَعَلَنهِمْ قُمُصٌ قمص مِنْهَا ما بلغ ايء وَمِنْهَا ما يَبْلْغُ دُونَ ذَّلِكَ 
وَعْرِضٌ عَلَيّ عْمَرُ بْنْ الْخَطاب» وَعَلَيْهِ فيص : يەر ه) › ال : فَمَاذًا ولت لات تا سول 
الله؟ء قال “ «الْدينَ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (محمد بن يحيى بن عبد اللّه) الحافظ الثبت الحجة الذهلى النيسابوري» ثقة ثبت 
[11] 2/۹1" . ۰ 

۲- (يعقوب بن إبراهيم) الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل بغدداء ثقة فاضل» من 
صغار 34/۹1-۹7 , 

۳- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة 
FE IA] a‏ , 

. 8 741 ]1[ (صالح بن كيسان) الغفاري المدنيّ ؛ عه تت‎ ٤ 
› هت (أبو أمامة بن سهل) هو أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريٌ» معروف بکنيته‎ > 
مختلف في صحبته» والصحيح أنه صحابىّ رؤيةٌ» وتابعيّ رواية» مات سنة مائة» وله‎ 
(؟94)» وتقدّم فى 604/8 . والصحابي تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم.‎ 
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۳۰۸ 
لطائف هذا الإسناد: 

متيلا أله من ساميات العف ره الله عاي (ومنها) : أذ اله تلهم رجال 
ثقات I:‏ وصحابئان: على خلاف سبق آنقًا في أبي أمامة . والله تعالى 
أعلم . 

(عَنٍ ابن شهاب) أنه (قال: حَدَثَنِي أزى آقاقة) أسسد 237 سَهْل) بن خنيف (أَنَهُ سَمِعَ أ 

سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) رتا . هذا الذي رواه أكثر أصحاب الزهرىّ» واتفق عليه الشيخان» 

وقد د أخرجه د م من طريق معمر» عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن سهل» عن بعض 
أصحاب النبئ ياو فأبهمه . قاله في «الفتح» ٤٠۸/۷‏ 

(قال : قال الله ا بَِيْنَا) هي بين أشبعت فتحتها» فصارت ألفاء وقال 
الجوهرئ : (بينا») فَعْلىء مشبعة الفتحة» وتضاف إلى الجملة» وهو قوله: (آَنَا تائم 
رَأَيْتَ) هو من الرؤية البصريّة» ويجوز أن يكون من الرؤية العلميّة (النْاس) بالنصب على 
المفعوليّة» ويجوز رفعه على الابتداء»ء وخبره جملة قوله (يُعْرَصونَ عَلَى) ببناء الفعل 
للمفعول: أي يُظهرون لي› يقال * : عرض س الشيع» من باب ضرب : إدا أبداه» وأظهره» 
والجملة على كون «رأى» بصرية منصوبة على الحال» وعلى كونها علمية» هي المفعول 
الثاني › وأا على رفع «الناس» فهي حخيره » والجملة مفعول اارأيت» . 

قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: ما ملخصه: المراد بالناس في هذا الحديث 
المؤ منون؟ لتأويله القميص بالدين» قال: والذي يظهر أن المراد خصوص هذه الأمة 
المحمدية» بل بعضهاء والمراد بالدين العمل بمقتضاه» كالحرص على امتثال الأوامرء 
واجتناب المناهي» وكان لعمر كيه في ذلك المقام العالي. انتهى «فتح» 57/8/١4‏ . 

[تنبيه]: قد استستكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بكر الصَديق 
رضي الله تعالى عنهما 

[والجواب]: عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله: «عرض علي الناس»» فلعل 
الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر ضيه ۾ » وأن کون عمر ضيه عليه قميص 
يجزره» لا يستلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منهء وأسبغ , فلعلّه كان 
كذلك إلا أن المراد كان حيئذ بيان فضيلة عمر كيه » فاقتصر عليها. انتهى . (فتح) 
ع 8م١٠:-8ة::‏ . 

وقال القرطبيَ رحمه الله تعالى: هؤلاء الناس المعروضون على رسول الله ية في 

النوم هم من دون عمر في الفضيلة» فلم يدخل فيهم أبو بكر» ولو عرض أبو بكر له 
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۹ س 





عليه في هذه الرواية لكان قميصه أطول. فإن فضله أعظمء ومقامه أكبر. انتهى. 
«المفهم) 1/ 6#؟-ث"ة؟ , 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: ما معناه: ظاهر الحديث فيه إشكال» وملخصه: 
أن المراد بالأفضل من يكون أكثر ثواباء والأعمال علامات الثواب» فمن كان عمله 
أكثرء فدينه أقوى» ومن كان دينه أقوى» فثوابه أكثر» ومن كان ثوابه أكثرء فهو أفضل› 
فيكون عمر أفضل من أبي بكر ييه . 

وملخص الجواب: أنه ليس في الحديث تصريح بالمطلوب» فيحتمل أن يكون أبو 
بكر لم يُمْرَض في أولئك الناس» إما لأنه كان قد عُرض قبل ذلك» وإما لأنه لا يُعْرَضِ 
لاء برق فک ترق لتاق عليه انديس الول من یھ یر ويحتمل أن يكون سِرٌ 
السكوت عن ذكره الاكتفاء ۶ بما غلم من أن 1 فضليته. ويحتمل أن يكون وقع ذكرهء فذهل ‏ 
عنه الراوي» وعلى التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات» فهو مُعارض 
بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق» وقد تواترت تواترا معنوياء فهي المعتمدة. 

وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عرض مع المذكورين» والمراد من 
الخير اله على أن عمر عسن خضل له اللقا. بالغ في الدين: ریس فة .جا يضري 
بانحصار ذلك فيه. . (فتح») في فى «كتاب تعبير الرؤيا» 5١//ا57‏ . 

(وَعَلَيهِمْ كُمْضُ) بضمتين : جميع فميص» > كرغيف ورُغْفاء ويُجمع أيضا على 
قُمصانء وأقمصة» كرغفان» وأرغفة» والجملة في محلّ نصب على الحال (مِنْهَا مَا 
يبلغ الُدِي) بضم الثاء المثلغة› کسر الدالء وتشديد الياءء جمع ل بفتح » فسكون» 
كفلس فلوس وأصل الى ؛ وی كفُلوس» اجتمعت فيه الواوء والياءء وسبقت 
إحداهما بالسكون» فأبدلت الواو ياء» وأدغمت في الياء» ثم أبدلت ضمة الدال كسرة؛ 
لمناسبة الياءء فصار ثُدِيّاء وإلى هذه القاعدة أشار في «الخلاصة» بقوله: 

إن يَسْكْنٍ السَابِقُ مِنْ واو ويا وَانُصَلًَا وَمِن عُْرُوضٍ عَرتَا 

فَيَءً الوا افْلَنَ مُدِْمَا وَشَذَ مُغطى غَيْرَ ما قَذْ رُسِمَا 

ويقال فيه أيضًا: يُدِيَّ بكسر الثاء؛ إتباعا لما بعدها من الكسرة. 

قال الجوهريّ: الثدي يُذكرء ويُؤنّث» وهو للمرأة والرجل جميعًاء وقيل: يختص 
بالمرأة» والصحيح الأول . أفاده العينيّ في «عمدة القاري» ١98/١‏ . 

ومستى السلیت: أن القميص تسیر جناء بيت لا سل من احق إا نهو ار 
بل فوقها. قاله في «الفتح» 5557/١5‏ . 

(وَمِنْهَا) أي من القمُص (مَا بلع دُونَ ذْلِك) قال في «الفتح» 477/١5‏ : يحتمل أن 
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يريد دونه من جهة السفل»› وهو الظاهر. فيكون أطول» ويحتمل أن يريد دونه من جهة 
العلو» فيكون أقصرء ويؤيّد الأول ما في رواية الترمذيّ الحكيم من طريق أخرى عن 
ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريّ» في هذا الحديث: «فمنهم من كان قميصه إلى 
سرّته» ومنهم من كان قميصه إلى ركبته» ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه». 
انتهى . 

(وَعُرِضٌ) بالبناء للمفعول (عَلَيَ عُمَرُ بْنْ الْخَطاب) فلك (وَعَلَيهِ فَميضٌ) جملة حالية 
مرخ اعرا وقوله (يَجُرُهُ) جملة في محل رفع صفة [«قميص» (قَالَ) أي بعض الصحابةء 
فالضمير المستتر راجع إلى مفهوم» وفي رواية البخاريّ : «قالوا»» وهي أوضح: أي قال 
الصحابة الحاضرون عنده يلع حينما حدث برؤياه هذه. وفي رواية الترمذيّ الحكيم : 
«فقال له أبو بكر: على ما تأولت هذا يا رسول اللّه»» فتبيّن ذه الرواية أن القائل هو 
أبويكر الصديق ب (قَمَادًا أَوَلْتَ ذلك قا رشول اللّه؟) من التأويل › وهو فى الأصل : 
تفسير ما يئول إليه الشىء» والمراد هنا: هو التعبير: أي بما ذا عبّرت هذه الرؤيا (قال) 
اة (الذينَ) بالنصب ارال لمحذوف: أي أولته الدين» ويجوز رفعه» على أنه خبر 
لمحذوف: أي هو الدين» وفي رواية الترمذيٌ الحكيم : «قال: على الإيمان». فاله في 
«الفتح) 414 فى «كتاب التعبير) . 

قيل : رجد تس ابيص ایی أن القميص يستر العورة في الدنياء والدين يسترها 
في الآخرة» ويحجبها عن كل مكروهء والأصل فيه قوله تعالى: #ولاس التقوى ذلك 
i‏ الآية [الأعراف :٠۲]ء‏ والعرب تكنى عن الفضل» والعفاف بالقميصء كما قال 
ھامر م 

ياب بَنِي عَوْفٍ 55 ْقِيَةٌ وَأَوْ جُهُهُم بيض الْمَسَافِر عُرَانُ 

ومنه قوله يكل لعفمان تاه : إن الله سيُلسك قميصاء فإن أرادوا أن تخلعهء فلا 
تخلعه»» أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماص وصححه ابن حبان» فعبّر عن الخلافة 
بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بع 
بالدين» وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده. 

وقال ابن العربى رحمه الله تعالى: إنما أوله النبى هة بالدين ؛. لأن الدين يستر عورة 
الجهل» كما يستر الثوب عورة البدن» قال: وأما غير عمر» فالذي كان يبلغ الي هو 
الذي يستر قلبه عن الكفرء وإن كان يتعاطى المعاصي» والذي كان يبلغ أسفل من 
ذلك» وفرجه باد» هو الذي لم يستر رجليه عن المشي إلى المعصية» والذي يستر 
رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه» والذي يجر قميصه. هو الذي يكون 
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۳۹۹ 
زائدا على ذلك بالعمل الخالص . انتهى «فتح» ٤۲۷/٠١‏ «كتاب التعبير» بزيادة من 
«المفهم) Yoé-Tor/|‏ . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما فشر القمُْص في المنام بالدين؛ لأن 
الدين» والإسلام» والتقوى کل هذه توصف بأنها لباسٌ» قال تعالى: #ولباس لتقو ذلك 
خير [الأعراف:77]» وقال أبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارةٌ 
وينزعه أخرى» وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» ينزع منه سربال 
الإيمان»”'' . وقال النابغة [من البسيط]: 

الْحَمْدُ لله إذ لم يَأْتِبِي أجلي حى اكْتَسَيتُ مِنَ الإسْلام سِرْبَالًا 

وقال أبو العتاهية [من الطويل]: ٠‏ 

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَس يابا مِنَ الثْقَى تَقَلْبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيا 

فهذه كلها كسوة الباطن» وهو الروحء. وهو زينة لهاء كما في حديث عمار 
تيه : «اللّْهِمَ زيّا بزينة الإيمان”"'. كما أن الرياش زينة للجسد» وكسوة له» قال 
تعالى: ایی ادم فد ارلا یک لاسا بورى سوک وریا ولاس ال کلف 4 
[الأعراف »]۲٠:‏ ومن هنا قال مجاهد» والشعبيّ» وقتادة» والضخاك. والنخعيّ› 
والزهريٌّ» وغيرهم في قوله تعالى: ##وَبابِكَ طر4 [المدثر:٤]:‏ إن المعنى طهر 
نفسك من الذنوب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك فطهرء وقريبٌ منه قول من قال: 
وعملك فأصلحء رُوي عن مجاهد» وأبي روق» والضخاك. وعن الحسن» ومحمد 
بن كعب القرظئ» قالا: خلّقك حسّنه. فكنى بالثياب عن الأعمال» وهي من 
الدين» والتقوى» والإيمان» والإسلام». وتطهيره إصلاحه» وتخليصه من المفسدات 
له» وبذلك تحصل طهارة النفس» والقلبء والتيّة» وبه يحصل حسن الخلق؛ لأن 
الدين هو الطاعات التي تصير عادة» ودَيدَنّاء وحُلْقَاء قال تعالى: #وإنك لعل حلي 
عَظيمٍ# [القلم: 4]» وفسّره ابن عبّاس بالدين. انتهى «شرح البخاري لابن رجب» 
٠١١-70١‏ . وهو بحث نفيس واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 








. ٤41-٤4۲/١ متفق عليه دون قوله: «ينزع منه سربال الإيمان» وانظر «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
. ١١١6/57 «المسند» 514/5 وتقدم في «المجتبى» «تاب الصلاة؛‎ )۲( 
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حديث أبي سعيد الخدريّ كيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۰۱۳/۱۸٥-‏ راخ (خ) في «الإيمان» ۲۳ و«المناقب» 7591١‏ 
و«التعبير) ۷۰۰٩۸‏ و۹٠٠۷‏ )م( في «فضائل کی ۰ (ت) فى «الرؤيا» ۲۲۸۵ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١4٠05‏ (الدارمي) : في «الرؤيا؛ ۲۰۵۸ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفاضل أهل الإيمان فيه 
بالقلة» والكثرة» وبالقوة» والضعفء. ووجه الاستدلال بالحديث أنه ية أري الناس» 
وعليهم فُمُْص مختلفة المقدار بالطول والقصرء وأوّل ذلك على تفاوتهم في الدين. 
والدين؛ والإيمانء والإسلام بمعنى» كما قال الله تعالى: إن اديت عند لَه 
الإسكة4 [آل عمران :۱۹]ء وقال: «ورضيت لَك الْإِسْلَمَ دِيئا» [المائدة: »]٠“‏ وقال: 
ومن يبتع عر اسل دينًا فلن قبل ينه [آل عمران: ٥۸]ء‏ وقال َل بعد أن أجاب 
جبريل عل في سؤاله عن الإيمان» والإسلام» والإحسان: « هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم دینکم»» فجعل كله ديئا. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث نص فى أن الدين يتفاضل › 
وقد استّدل عليه بقوله تعالى: # الوم أ كملث کک دینک الآية [المائدة :۳]ء وأشار 
البخاريّ إلى ذلك في موضع آخر. ويدل عليه أيضًا قول النبي َة للنساء: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ»» متفقٌ عليه. وفسّر نقصان 
دينها بتركها الصوم والصلاة أيام حيضهاء فدل على دخول الصوم والصلاة في اسم 
الدين. وقد صرّح بدخول الأعمال في الدين طوائف من العلماءء والمتكلمين . من 
الحنابلة وغيرهم . فمن قال: الاسلام, والإيمان واحد. فالدين عنده مرادف لهما» وهو 
اختيار البخاريّ؛ ومحمد بن نصر المروزيٌ» وغيرهما من أهل الحديث» ومن فرّق 
بينهماء فاختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: إن الدين أعمّ منهماء فإنه يشمل الإيمان» 
والإسلام» والإحسان»ء كما دل عليه حديث جبريل له » وقد أشار البخاريّ إلى هذا 
فيما بعد. لكنه ممن لا يفرّق بين الإسلام والإيمان. ومن قال: الإيمان التصديق» 
والإسلام الأعمال. فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام» وأدخل فيه الأعمال» وإنما أخرج 
الأعمال من مسمّى الدين بعض المرجئة. ومن قال الإسلام دن والإيمان 
العمل» كالزهريّ» وأحمد في رواية» وهي التي نصرها القاضي أبو يعلى جعل الدين 
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هو الإيمان بعينه» وأجاب عن قوله تعالى: لإ الت عند آله الإسكة4 الآية [آل 
عمران:9١]‏ أن بعض الدين الإسلامء وهذا بعيد. وأما من قال: إن كلا من الإسلام 
والإيمان إذا أطلقا مجرّدًا دخل الآخر فيه وإنما يفرّق بينهما عند الجمع بينهماء و 
الأظهر» فالدين هو مسمى كل واحد منهما عند إطلاقه» وأما عند اقترانه بالآخر فالدين 
أخصٌ باسم الإسلام؛ لأن الإسلام هو الاستسلام» والخضوعء والانقياد» وكذلك 
الدين يقال : دانه یدینه: إذا قهرهء ودان له: إذا استسلم لهء وحنضع › > وانقاد» ولهذا 
سمی الله الإسلام ديئاء فقال: لن الیک عند أله الاس 4 [آل عمران:1۹]»› 
وقال: #ومن يبتع عير ر ألإسلكم دِينًا فلن قبل مه الآية [آل عمران: 85]» وقال: 
#وَرَضِيتٌ لكم السك يا [المائدة:۳] . انتهى كلام ابن رجب في «شرح البخاريّ)» 
194-0١‏ . وقد تقدّم بيان هذا كله في أوائل «كتاب الإيمان»» فلا تنس نصيبك منه. 
واللّه يتولى هداك . 

(ومنها): ما قاله فى «الفتح» أن هذا من أمثلة ما يُحمّد في المنامء ويم في اليقظة 
فرعا ء أعني جر القميص ؛ لما ثبت من الوعيد في تطويله› وعكس هذا ما ذم في 
المتام» ويحمّد في اليقظة. 

(ومنها): أن فيه مشروعية تعبير الرؤياء وسؤال العالم بها عن تعبيرهاء ولو كان هو 
الرائي . (ومنها): أن فيه الثناء على الفاضل بما فيه؛ لأظهار منزلته عند السامعين» ولا 
يخفى أن محل ذلك إذا أمِن عليه من الفتنة بالمدحء كالإعجاب. (ومنها): أن بيانَ فيه 

(ومنها) : ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث أن كل ما يُرى في 
القميص»› من حسن› أ شو« فإنه يعبر بدين لابسه قال: والنكتة فى القميص أن 
لابسهء إذا اختار نزعهء وإذا اختار أبقاهء فلما ألبس الله المومنين لباس الإيمان» 
واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الثوب» ومن لا فلاء وقد يكون نقص الثوب 
بسبب نقص الإيمان» وقد يكون بسبب نقص العمل . واللّه أعلم . 

وقال غيره: القميص في الدنيا ستر عورة» فما زاد على ذلك كان مذموماء وفى 
لخر بزية مسظق نسي أله يون سيره بسب فقنه» من يادا ء أو لقص + ومن 
حسن وضده» فمهما زاد من ذلك» كان من فضل لابسه» وينسب لكل ما يليق به من 
دين» أو علم» أو جمال» أو حلمء أو تقدم في فئة» وضِدَّهُ لضده. قاله في «الفتح» /٠٤‏ 
4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 
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65- (أْخْيَرَنًا بُو دَاودَ قال : حَدَنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ) ال : حَدَلنَا أَبُو عُمَِسِء ٠‏ عن 
قيس بْنِ مُسْلِم ٠‏ عَنْ طارِقٍ بْنِ شِهَابٍ » قال : جَاء رَجُلُ من الهو إِلَى هُمَرَ ِن الْخَطَابٍ . 
قَقَال: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ ' آية في ابم ٠‏ تَفْرَءُومَاء لَؤ عَلَينَا مَعْشَرَ الْيَهُودٍ نَوَلَتْء لاتخذتًا 
ذَِكَ الْيَوْمَ عِيدَاء كَالَ: أي آية؟ قال : الوم لت لم ديم ومنت ع يكم نعمت وَرَضِيتُ 
کہ ا دیا قال عْمَرُ: إِني لَأعْلَمُ الْمَكَانَ الذي َرَلَثْ فِيهء وَالْيَوْمَ الْذِي نَرَلَتْ 
فيه“ رث عَلَى رَسُولٍ الله ل في عَرَقَاتِ في يَوْم 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
أبي داود سليمان بن سيف الحرّانيّ فإنه من أفراده» وهو حافظ ثقة. و«جعفر بن 
عون) : مو أبو عون الكوفيّ؛ صدوق ]٩۹[‏ . و«أبو ميس 1 : هو عتبة بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ الثقة [9] . وقيس» وطارق تقدّما في الباب 
الماضي . ظ 1 1 
وقوله: «لاتخذنا ذلك اليوم»: أي يوم نزول الآبة. وقوله: #آلَوْمَ الت لک یک)4 
[المائدة: :]١‏ فيه نسبة الإكمال للدينء وأخذ منه المضتف رحمه اللّه تعالى القول بزيادة 
الأيمان قال اهي ويه سخفاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبقه إلى الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصانه 
هذه الآية الإمام البخارئ رحمه الله تعالىء فقال في (صحيحه» : «باب زيادة الإيمان 
ونقصانه»» وقال الله تعالى: وزدتهر کی [الرف + 19# ]ا ووراد ال E‏ 4 
[المدثّر: ١‏ ”]ء وقال: الوم أَكمَلَتُ لَك ديك [المائدة:۳]ء فإذا ترك شيئًا من 
الكمال» فهو ناقص . ان 

قال في «الفتح»: ووقع الاستدلال في هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان 
ابن عيينة» أخرجه أبو نعيم في ترجمته» من «الحلية»» من طريق عمرو بن عثمان الرَقيّ ٬‏ 
قال: قيل لابن عبينة نة: إن قوما يقولون: الإيمان كلامء فقال: كان هذا قبل أن تنزل 
الأحكام» فأمر النامس أن يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها عصموا دماءهم» وأموالهم. 
فلما عَلِمِ الله صدقهم» أمرهم بالصلاة ٠‏ ففعلواء ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار» فذكر 
الأركان إلى أن قال» فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض» وقبولهم» قال: لوم 
أ ملت لك يتك الآية [المائدة: ”]» فمن ترك شيئا من ذلك كُسَلاء أو مُجُونا أذبناه 
عليه؛ ركان ناقض الإيماق+ ومن تركها جاسدا قان كافرا, أتهى مخضا 

وتبعه أبو عبيد في «كتاب الإيمان له»» فذكر نحوهء وزاد أن بعض المخالفين لما 
ألزم بذلك» أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين» إنما الدين ثلاثة أجزاءء الإيمان 
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جزءء والأعمال جزاآن», لأنها فرائض» ونوافل. وتعقبه أبو عبيد» بأنه خلاف ظاهر 
القرآن» وقد قال الله تعالى: لل ألرّبت عند آله الإامْكظ4» [آل عمران:۱۹]ء 
والإسلام حيث أطلق مفردا دخل فيه الإيمان» كما تقدم تقريره. 

[فإن قيل]: فلم أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول «كتاب 
الإيمان» . 

[فالجواب]: أنه أعادهما ليوطىء بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة؛ لأن 
الاستدلال بهما نص في الزيادة» وهو يستلزم النقص» وأما الكمال فليس نصا في 
الزيادة» بل هو مستلزم للنقص فقطء واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة» ومن ثم 
قال المصنف : فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص» ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية 
الثالثة عن أسلوب الآيتين» حيث قال أوّلا: وقول الله وقال ثانيا: وقال» وببذا التقرير 
يندفع اعتراض من اعترض عليه ف بان اة أكملت لكم لا دليل فيها على مراده؛ لأن 
الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين» أو بمعنى إظهار أهل الدين على 
المشركين» فلا حجة للمصنف فيه» وإن كان بمعنى إكمال الفرائض»› لزم عليه أنه كان 
قبل ذلك ناقصاء وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية» كان إيمانه ناقصاء وليس 
الأمر كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تاما. 

ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي» بأن النقص أمر 
نسبي » لکن منه ما يترتب عليه الذم» ومنه ما لا يترتب» فالأول مانقصه بالاختیار» کمن 
علم وظائف الدين» ثم تركها عمداء والثاني مانقصه بغير اختيار» كمن لم يعلمء أو لم 
يكلف» فهذا لا يُذمٌ» بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناء بأنه لو زيد لقبل» ولو 
كلف لعمل» وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض . 

ومحصله: أن النقص بالنسبة إليهم صورى نسبي» ولهم فيه رتبة الكمال» من حيث 
المعنى» وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد ية أكمل من شرع موسى وعيسى 
عليهما السلام؛ لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله» ومع هذا 
فشرع موسى في زمانه» کان كاملاء وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد. فالأكملية أمر 
نسبي» كما تقرر. واللّه تعالى أعلم. انتهى «فتح» ١45-١57 /١‏ . «كتاب الإيمان» 
وهو بحث نميس جدا. 

وقوله: «في عرفة» في يوم جمعة»: أي فقد جمع الله سبحانه وتعالى لنا في يوم نزولها 
عيدين؛ منَّةَ منه تعالى» من غير تكلف مئاء فله الحمد على تمام نعمته. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بعد أن أورد الحديث: ما نصّه: وقد 
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خر جه ابن جرير الطبري في «تفسيره» من وجه آخر عن عمر كيه 2 وزاد فيه أنه قال : 
«وكلاهما بحمد الله لنا عيد». وخرّج الترمذي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قرأ هذه الآية» وعنده يبودىٌ» فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيذاء فقال 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: فإنها نزلت في يوم عيدين: في يوم جمعة» ويوم 
عرفة . 

فهذا قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع. كما يفعله أهل الكتابين من 
قبلناء إنما تكون بالشرع والاتباع» فهذه الآية لَمَا تضمّنت إكمال الدين» وإتمام النعمة 
أنزلها الله في يوم شرعه عيدًا لهذه الأمة من وجهين : 

دهي : يوم عيد الأسبوع. وهو يوم الجمعة . [والثاني] : أنه يوم عيد الموسم› 
وهو يوم مجمعهم الأكبرء وموقفهم الأعظم. وقد فيل : : إنه يوم الحج الأكبر. وقد 
جاء تسميته عيدًا في حديث مرفوع › حرّجه أهل (السئن» من حديث عقبة بن عامر 
اي 2 عن النبيّ اا قال : ايوم عرفة» ويوم النحرء وأيّام التقبرية عيدنا أهلّ 
الإسلامء وهي أيام أكل وشرب6'' . 

وقد أشكل وجهه على كثير من العلماء ؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيدء لا 
يصام ء كما روي ذلك عن بعض المتقدمين › وحمله بعضهم على أهل الموقف. وهو 
الأصح؛ لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم» ومواقفهم» بخلاف أهل الأمصارء فإن 
يوم اجتماعهم يوم النحرء وأما أيام التشريق» فيُشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها؛ 

هذا قول جمهور العلماء. وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم» فلا يُنهى أهل 
الأمصار عن صيامهاء وقول الجمهور أصح . 

ولكن الأيام التي يحدّث فيها حوادث من نعم الله تعالى على عباده لو صامها بعض 
الناس شكرًا من غير اتخاذها عيدّاء كان حسئًا؛ استدلالا يصيام النبي اة عاشوراء لَمَا 
أخبره اليهود بصيام موسى لډ له شكرّاء ويقول النبئ كل لَمَا سئل عن صيام يوم 
الائنين» قال: «ذلك يوم ولد فيه وأنزل علي فيهة. 

أب الأعياد التي يجتمع علبها الناس »فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله ٤‏ وشرعه 

والأعياد هي مواسم الفرح والسرور» وإنما شرع اللّه تعالى لهذه الذأمة الفرح 


.)۷۷۳( وأخرجه أبو داود (5519)» والترمذيّ في‎ . “٠٠465 تقدم للمصئف في «الحج'‎ )١( 
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والسرور بتمام تعمقه » وكثمال زرحقه كما قال تغال : کیل بفَضّلٍ أله ورميق فذلك 
رخو الآية [يونس :۸٥]ء‏ فشرع لهم عيدين في سنة» وعيدًا في كل أسبوع» فأما 
عيدا السنة» فأحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام» فإذا أَتَمُوا صيامهم 
أعتقهم من النار» فشرع لهم عيذا بعد إكمال صيامهم» وجعله يوم الجوائز» يرجعون فيه 
من خروجهم إلى صلاتهم» وصدقتهم بالمغفرة» وتكون صدقة الفطر» وصلاة العيد 
شرا لڌلك . 

والعيد الثاني : أكيو العيدين عند تمام حجهم». بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة» وهو 
يوم العتق من النار» ولا يحصل العتق من النارء والمغفرة للذنوب والأوزار فی يوم م 
أيام السنة أكثر منه» فجعل الله عقب ذلك عيدّاء بل هو العيد الأكبرء فيكمل أهلٌ 
الموسم فيه مناسكهم» ويقضون تفشهم» ويوفون نذورهمء ويطوفون بالبيت العتيق» 
ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد؛ فإنهم يشاركونهم في يوم عرفة في العتق 
والمغفرة» وإن لم يُشاركونهم في الوقوف بعرفة؛ لأن الحج فريضة العمرء لا فريضة 
كل عام» بخلاف الصيام» ويكون الشكر فيه عند أهل الأمصار الصلاة» والنحر» والنحر 
أفضل من الصدقة التي في يوم الفطرء ولهذا أمر الله نبيّه ية أن يشكر نعمته بإعطائه 
الكوثر بالصلاة له» والنحرء كما شرع ذلك لإبراهيم خليله لل عند أمره بذبح ولده. 
وافتدائه بذبح عظيم . 

وأما عيد الأسبوع» فهو يوم الجمعة» وهو متعلقٌ بإكمال فريضة الصلاةء فإن الله 
فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرّات» فإذا كملت أيام الأسبوع 
التي تدور الدنيا عليهاء وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالهاء وهو اليوم الذي 
انتهى فيه الخلق› وفيه خلق آدم» وأدخل الجنة عيذاء يجتمعون فيه على صلاة الجمعة. 
وشرع لهم الخطبة» تذكيرًا بنعم الله عليهم» محنًا لهم على شكرهاء وجعل شهود 
الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلهاء وزيادة ثلاثة أيام. وقد رُوي أن يوم الجمعة 
أفضل من يوم الفطر» ويوم النحر. حرّجه الإمام أحمد فى «مسنده» ۳/ ٤١‏ من حديث 
أبي لبابة كيه . وقاله مجاهد» وغيره. وروي أنه حجٌ المساكين» وروي عن علي 
تف أله يوم ساق المسطعين . قال لبن الستّب! الجمعة أحبّ إليّ من حج التطوع . 

وجعل الله الفخير إلى الجمعة كالهدي› فالمبكر في أول ساعة كالمهدي با : ثم 
كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي كبشّاء ثم كالمهدي دجاجة» ثم كالمهدي بيضة. 

ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنة الذي يزور أهل الجنة فيه ربّهم. ويتجلى لهم في 
قدر صلاة الجمعة. وكذلك رُوي في يوم العيدين أن أهل الجنة يزورون ربمم فيهماء 
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2خ ۳۸ 
أنه يتجلى فيهما لأهل الجنة عمومًاء _ ك الرجال فيها النساء. فهذه الأيام أعياد 

للمؤمنين في الدنياء وفي الآخرة عمومًا. وأما خواصٌ المؤمنين فكل يوم لهم عيدء كما 
قال بعض العارفين» a‏ ,الهلا 
روي أن خواص أهل الجنة يزورون ربهم» وينظرون إليه كل يوم مرّئين بكرة وعشيّاء 
وقد خرّجه الترمذيّ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًاء وموقوفا. 
ولهذا المعنى واللّه أعلم- لَّمَا ذكر النبئ بي الرؤية في حديث جرير بن عبد الله البجليّ 
تيه » كما رواه الشيخان» أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس» 
وقبل غروبهاء فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواصٌ أهل الجنة ربّم» فمن حافظ على 
هاتين الصلاتين على مواقيتهماء وأدائهماء وخشوعهماء وحضور القلب فيهما رجي له 
أن يكون ممن ينظر إلى الله تعالى في الجنة في وقتهما. 
فتبيّن بهذا أن الأعياد تتعلّق بإكمال أركان الإسلامء فالأعياد الثلاثة المجتمع عليها 
تتعلّق بإكمال الصلاة» والصيام» والحجّ» فأما الزكاة» فليس لها زمان معيّنء تكمل 
فيه» وأما الشهادتان» فإكمالهماء هو الاجتهاد في الصدق فيهماء وتحقيقهماء والقيام 
بحقوقهماء وخواصٌ المؤمنين يجتهدون على ذلك كل يوم ووقت» فلهذا كانت أيامهم 
كلها أعيادّاء ولذلك كانت أعيادهم في الجنة مستمرّة. واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام ابن 
رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريّ» /١‏ ۱۷۷-۱۷۳ . وهو تحقيق نفيس» وبحث 
انين . 

والحديث مَتَفقٌ عليه وقد تقدّم في «کتاب الحج» ٠٠٠۲/۱۹٤‏ ومضى تمام شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد عد 
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00~ (أَخْبَرَنَا حُمَيِدُ بن مَسْعَدَةَ قال : حَدَئنَا بِشرٌ - عي أبن القضلِ- قال : 
حَدَّكّا شُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ أنه سَمِعَ اتسا يَقُولَ: قال رَسُول الله ل دلا يُوْ مِنُ أَحَدَكُمْ 
حَتى أكُونَ أت إلبهء من وَلْدِو ووالِدهو. وَالَنْاس أجَعِينَ)) . 


. هكذا النسخة» ولعله الحسنء أو نحوهء فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم‎ )١( 











1 !- (علامة الإيمان) - حديث رقم ٠٠١٠١‏ 
کک ۳1۹ 
رجال هذا الإسناد : خمسة 
r r‏ الباهلي البصرتي صدوق [' 1۰] م 
8- - (قتادة) بن وعامة السدوسي البصرئ» ثقة مه د ثبت يدلس ]€[ ٠"8/ة:5”‏ . 
ه- (أنس) بن مالك الصحابيّ ابلمشهور رضي الله تعالى عنه٦/٦‏ . رال تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» وفيه تصريح قتادة بالسماع, 
بسماعه من شيوخه» وفيه أنس تيه من المكثرين السبعة» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة» كما سبق بيانه غير مرّة. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عَنْ قَتَادَة) بن عامة السدوسيّ البصري (أنّهُ سَِعَ أنْسَا) أي ابن مالك رکو عب (يَقّول : قال 
رَسُولَ الله 206 : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) أي إيمانًا كاملا وفي رواية الإسماعيلي : «لا يؤمن 
الرجل»» قال في «الفتح» : وهو أشمل من جهة : و«أحدكم» أشمل من جهة» وأشمل منهما 
رواية الأصيلى : «لا يؤمن أحد». انتهى (حتى أكُونَ أحبٌ) هو أفعل تمفضيل بمعنى 
المفعول» وبر مع خثرته صلی -قاوف لی > وفصل بينه وبين معموله بقوله : (إِلَيْهِ) لأن 
الممتنع الفصل بأجنبيّ (مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِهِ) قدّم الولد في رواية المصتف على الوالد لمزيد 
د ٠‏ وقدم الوالد في رواية البخاري ؛ نظرا للأكثرية ؛ لان كل أحد له والد من غير عكس 
Fy‏ فس ؛ لأهمما أعز على العاقل من الأهل والمال ؛ بل ريما يكونان أعز من نفسه» 
ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة يه . 
وهل تدخل الأم في لفظ «الوالد»؟, أن أريد به من له الولد فيعم. أو يقال: كتفي 
FAT‏ أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخرء ويكون هاذكر على سبيل الست : 
والمراد الأعزةء كأنه قال: أحب إليه من أعزته» وذكرُ الناس بعد الوالد والولد» من 
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والإجلال» وقدّم الولد في أخرى؛ لمزيد الشفقه . 

وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس أحعين»»› الظاهر دخولها. وقيل : إضا 
المحبة إليه تقتضي خروجه منهم» وهو بعيد» وقد وقع التنصيص بذكر النفس في 
حديث عبد الله بن هشام› كما سيأتي . 

والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار» لا حب الطبع» > قاله الخطابى» وقال النووي : فيه 
تلميح إلى قضية النفس الأمّارة» والمطمئنة. ٠‏ فإن من رجح جانب المطمئنة› > کان حبه 
للنبي ية راجحاء ومن رجح جانب الأمّارة» كان حكمه بالعكس . 

وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان؛ لأنه حمل المحبة على 

معنى التعظيم والإجلال. 

وتعقبه صاحب «المفهم؛» بأن ذلك ليس مرادا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية» ليس 
مستلزما للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته» ات ا 
من لم يجد من نفسه ذلك الميل» لم يكمل إيمانهء وإلى هذا يوميء فول عمر که 
الذي رواه البخاريّ فى «الأيمان والنذور» من حديث عبد الله بن هشام» كنا مع 07 
لوه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب تائيه » فقال له عمر : رسو الل نع امب بن 
من كل شي.» إلا من نفسي» فقال النبي ڪيه : «لاء والذي نفسئ بيده» حتى أكون أحب 
إليك من نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن واللّه لئت ألجب إل من لمسبى . فقال الني 
كله : «الآن يا عمر»"› > انتهى . 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظميه فقط» فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا. 

ومن علامة الحب المذكور: أن يَعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من 
أغراضه» أو فقد رؤية النبى وء أن لو كانت ممكنة» فإن كان فقدهاء أن لو كانت ممكنة 
أشد عليه» من فقد شىء من أغراضه» فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس 
ذلك محصورا في الوجود والفقد» بل يأتى مثله في نصرة سئته» والذب عن شريعته» وقمع 
مخالفيهاء ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ قال في «الفتح» :-۳۷١ /1١1‏ أي الآن عرفت» فنطقت بما يجب» وأما تقرير بعض الشْرّاح: الآن 
صار إيمانك معتذا به» إذ المرء لا يُعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول يل ففيه 
سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل» والتحرّز؛ 
لاستغراق الفكر في المعنى الأصلىّ» > فلا ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منه؛ بل 
يكتفى بالإشارة إلى الردّء والتحذير من الاغترار به؛ لئلا يقع المنكر في نحو مما أنكره. انتهى . 





4 - (علامة الإِيمان) - حديث رقم ٠٠٠١‏ 


مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-19/ 501١6‏ و0015- وأخرجه (خ) في «الإيمان» ٠١‏ (م) في «الإيمان» 
٤‏ (ق) فى «المقدّمة» 1۷ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١١5٠7‏ و۷۳۹١٠‏ 
و۹۹٤۱۳‏ (الدارمي) في «الرقاق» ٤‏ واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن حب الرسول الكريم 
ية علامة على كمال إيمان العبد. (ومنها) : ما قاله في «الفتح»: في هذا الحديث إيماء 
إلى فضيلة التفكرء فإن الأحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن محبوب الإنسان: إما 
نفسهء وإما غيرهاء أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائهاء سالمة من الآفات» وهذا هو 
حقيقة المطلوب» وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه» فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على 
وجوهه المختلفة» حالا ومآلاء فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول ية الذي 
أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» إما بالمباشرة» وإما بالسبب» علم أنه سبب 
بقاء نفسهء البقاءَ الأبدي في النعيم السرمدي› وعَلِم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه 
الانتفاعات» فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير 
المحبة حاصل منه أكثر من غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك» بحسب استحضار 
ذلك» والغفلة عنه» ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم» من هذا المعنى أتم؛ 
لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى «فتح» ۸٦/١‏ . 

(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : يجب تقديم محبّة الرسول كله 
على النقوس» والأولادء والأقارب» والأهلين» والأموال» والمساكن» وغير ذلك مما 
يُحبّه الإنسان غاية المحبّة» وإنما تتم المحبّة بالطاعة» كما قال تعالى: لفل إن كسم 
َحِبُونَ الله فاتبعوني يُحبِبَكُم أ الآية [آل عمران: ]"١‏ . وسُّئل بعضهم عن المحبّة 
فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبّة الرسول ييو على محبة كل 
مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول ية في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من 
هذه الأشياء المحبوبة» فإن قدّم طاعة الرسول كيده وامتثال أوامره على ذلك الداعي» 
كان دليلا على صحة محبته للرسول كله وتقديمها على كل شي.» وإن قدم على 
طاعته» وامتثال أوامره شيئًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعّاء دل ذلك على عدم إتيانه 
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بالإيمان التَامَ الواجب عليه. وكذلك القول في تعارض محبَّة الله» ومحبّة داعي الهوى 
والنفس» فإن محبة الرسول َيه تبع لمحبة مرسله عز وجل. هذا كله في امتثال 
الواجبات» وترك المحرّمات . 

فإن تعارض داعي النفس. ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبة إلى تقديم 
المندوبات على دواعى النفس». كان ذلك علامة كمال الإيمان» وبلوغه إلى درجة 
المقرّبين المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفرائض» وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه 
الدرجة» فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة» ولم 
يزيدوا عليها. انتهى «شرح البخاريّ» لابن رجب 55/١‏ . 

(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث على إيجازه 
يتضمّن ذكر أصناف المحبّة» فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام» كمحبة الوالده 
والعلماء» والفضلاء» ومحبة رحمة» وإشفاق» كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة. 
واستحسان» كمحبة غير من ذكرناء وإن محبة رسول الله يل لا بد أن تكون راجحة 
على ذلك كله وإنما كان ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمّله على جميع جنسه» وفضّله على 
سائر نوعه بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة» والباطنة» وبما فضّله من الأخلاق 
الحسنة» والمناقب الجميلة» فهو أكمل مَّن وطىء الثرى» وأفضل من ركب ومشى› 
وأكرم من وافى القيامة. وأعلاهم منزلة في دار الكرامة . 

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبئ ياو ومنزلته 
على كل والدء وولد» ومحسن› ومُمَضل» ومن لم يعتقد هذاء واعتقد سواه» فليس 


6 


بمؤمن . 

قال القرطبن: وظاهر هذا القول أنه صرف محبة النبئ كَل إلى اعتقاد تعظيمه؛ 
وإجلاله» ولا شك في كفر من لا يعتقد عليه" غير أن تنزيل هذا الحديث على ذلك 
المعنى غير صحيح ؛ لأن اعتقاد الأعظميّة ليس بالمحبة» ولا الأحبيّة» ولا مستلزمًا لهاء 
إذ قد يجد الإنسان من نفسه إعظام أمر» أو شخص» ولا يجد محبته؛ ولأن عمر ليه 
لما سمع قول رسول الله ية : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه. وولده» 
ووالده» والناس أجمعين»» قال عمر: يا رسول الله أنت أحبّ إلىَّ من كل شيءء إلا 


. نفسى» فقال: «ومن نفسك يا عمر؛ء قال: ومن نفسىء فقال: «الآن يا عمر)”' . 


)١(‏ هكذا عبارة «المفهم»: وفيها ركاكة» ولعل الأولى: «ولا شك في كفر من لا يعتقد ذلك» واللّه 
تعالى أعلم . 


(۲) رواه أحمد٤/‏ ۲۳۹ . وقد تقدم من رواية البخاري بنحوه . 
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وهذا كله تصريحٌ بأن هذه المحبّة ليست باعتقاد تعظيم» بل ميل إلى المعتقد» وتعظيمه. 
وتعلق القلب به» فتأمّل هذا الفرق» فإنه صحيحء ومع ذلك فقد خفي على كثير من 
الئاس : 

وعلى هذا المعنى الحديثٌ والله أعلم-: أن من لم يجد من نفسه ذلك الميلء 
وأرجحيّته للنبي كد لم يكمل إيمانه . 

قال : على أني أقول: إن كل من صدَق بالنبى يله وآمن به إيمانا صحيحاء لم يخل 
عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبئ ياء غير أنهم في ذلك متفاوتون. 
فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الاوفى» كما قد اتفق لعمر كله حتى قال: من 
نفسي» ولهند دراه أبي سفيان رمي الله تمان نیما حين قالت للنبئّ ييا : لقد كان 
وجهك أبغض الوجوه كلها إليّء فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إليّ . 
دل وكما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: القد رأيتني» وما أحد 

حب إلىّ من رسول الله يك ولا أجل في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملا عيني منه 

0 ولو سّئلت أن أصفه ما أطقت؛ لني لم أكن أملأ عيني منه"" : ولا شك في 
أن حظ أصحابه ييه من هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبة ثمرة 
المعرفة» فتقوىء وتضعف بحسبها. 

ومن المؤمنين من يكون مستغرقا بالشهوات» محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى فى 
أكثر أوقاته» فهذا بأخس الأحوالء لكنه إذا ذُكْر بالنبي كله أوبشيء من فضائله اهتاج 
لذكرهء واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته» بل رؤية قبره» ومواضع آثاره على أهله. 
رمالا وولذم وتقببهب والباس أعسيري قط 4 هذاه ويجذه وجدانًا لأ شف فيه: 
غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة الشهوات» وتوالي الغفلات» ويُخاف على من 
كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبّة حتى لا يوجد منها حَبّة . فنسأل الله تعالى الكريم 
. أن يمّنَ علينا بدوامهاء وكمالهاء ولا يحجينا عنها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى 
«المفهم» /١‏ 7717-1775 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - يسنا الْحْسَينُ بْنُ حُرَيِثِ قَالَ : أَنْبأنا إِسْمَاعِيل ‏ عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍح وَأَنَْأنا 
عَمْرَانُ بْنُ مُوسّىء قال : حَدَنََا عَبْدُ الوارث» قال : حَدْنَنَا عَبْدُ اْعَزِيزِء عن أئس» قَالَ : قال 
رَسُوَلَ اللّه يد : « لا يمن أَحَدُكُمْ حى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَِهِ ِن مَالِهِء وََهْلِهء وَالنّاس أَجْمعِينَ؛) . 


.)۱۲۱( رواه مسلم‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. این بن كرينة! هر ایر عذال لز عىّ المروزىيٌ» الثقة. و«عمران بن 
موسى»: هو القزاز الليثيّ أبو عمرو البصريّ . و«إسماعيل» : هو ابن إبراهيم المعروف 
. بابن عليّة. و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد البصريّ الثقة. و«عبد العزيز»: هو ابن 
صهيب البنانيّ البصريّ» الثقة. 

والسند مسلسل بثقات البصريين» غير شيخه الأول» فإنه مروزيٌّ» وهو من رباعيّات 
المصتف رحمه الله تعالى» وهو (۲۳۹) من رباعيات الكتاب . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷- (أَْخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنْ بکار» قال : لها خلن بن غياشي , قال : دا شَعَيبٌ: 
قال حَدَّثَنَا أَُو الرّنَادِ يما حَدَنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ هُرْمُرٌ ميا 21 أن + سَمِعٌ أب هُرَيْرَةَ: 
يدث 4 عَنْ رَسُولٍ الله يِل فَالَ: «وَالْذِي في بِيَدِو لا يُؤْمِنُ ألم حى أكون 
حب ليه من وَلَدِهء وَوَالِدِهِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» فإنه من أفراده» وهو البرّاد الحمصى المؤذن الثقة ]١1[‏ . و«علىّ بن عيّاش» : 
هو الألهاني الحمصي الثقة الثبت [9] . و«شعيب»: هو ابن أبي حمزة/ دينار لحمعي 
الثقة الثبت [7] . و«أبو الزناد» : هو عبد الله بن ذكوان المدنئ الثقة الفقيه [0] . 
وات 50 الثقة الثبت» المعروف بالأعرج [”] . 

وقوله: «مما حذثه عبد الرحمن» متعلق ب«احدثنا»» والظاهر أن «من» تبعيضيّة : أي 
حدثنا أبو الزناد بغض الأحاديث التى مجلاثة هيد الرسحسق يز شرت . وقوله: «مما ذكرّا 
بالبناء للفاعل: أي مما ذكر عبذ اسه أنه سمع أبا هريرة ليه يحدث بذلك 
الحديث. وشرح الحديث تقدّم في حديث أنس يه قبله. واللّه تعالى أعلم ‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹٠/ -٠١٠۷‏ وأخرجه البخاريّ في «الإيمان» ١4‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





٥۰۱۸ (علامة الإيمّان) - حديث رقم‎ - ١4 
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۸ +ه- (ر إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيمَء كَالَ: حَدَثَنَا النَضْرٌء قَالَ: حَدَتَنا شمبدح وَأنبانا 
حُْمَيِدُ بن مَسْعَدَة قال : حَدََنَا بشْرّء قَالَ: حدقا شُعْبَةُ عَن قَنَادَةَ كَالَ: سَمِعْتٌ أئسّاء 
يَقُولَ: قال رَسُوَلْ الله يكن وَقَال حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ في حَدِيثِه إن تی اله ا قال : «لا 

يؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبٌ لِآَخِيه مَا يُحِبُ لِتَفْسِه)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت‎ - ١ 
. ۲/۲ 


5- - (النضر) بن شميل المازنن النحوى ». أبو الحسن البصرىّ› نزيل مروء ثقة ثبت » 
من كبار [4] »55/54١‏ والباقون تقدّموا أول الباب. واللّه تعالى أعلم . 











شرح الحديث 
(عَنْ قاد بن دعَامة رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَا) رضي الله تعالى عنه 
(يَقُولَ : قال رَسُولَ الله 86) وقوله : (وَقَالَ حَمَيدُ بْنْ مَسْعَنَة في خدیثه : بي الله ف 


قَالَّ) أراد به بيان اختلاف ألفاظ شيخيه» ففى رواية إسحاق قال: «قال رسول الله يِه 
وى رولية مید قال ؛ هد ين اله 8 اعد وعباعن اسیا اک ودح عت 
يحافظ على الأداء كما سمع» وإن لم يختلف المعنى المقصود بذلك ( ١لا‏ بُو 
أَحَدكُنْ) و في رواية لمسلم : «أحد»» والمراد بالنفي كمال الإيمان» ونفي اسم لش 
على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم» كقولهم: فلان ليس بإنسان. 

[فإن قيل]: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصله مؤمنا كاملاء وإن لم يأت 
ببقية الأركان . 

[أجيب]: بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه المسلم»» 
ملاحظة بقية صفات المسلمء وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي» عن حسين 
المعلم بالمرادء ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان»» ومعنى الحقيقة هنا الكمال؛ 
ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة› لا يكون كافرا . قاله في «الفتح» 6/١‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: «لا يؤمن»: أي لا يكمل إيمانه؛ إذ من 
غش المسلم» ولا ينصحه مرتكب كبيرة» ولا يكون كافرًا بذلك» كما بیتاه غير مرّة 
وعلى هذا فمعنى الحديث: أن الموصوف بالإيمان الكامل من كان في معاملته للناس 
ناصحًا لهمء مريذا لهم ما يريده لنفسه» وكارمًا لهم ما یکره لنفسه» وتتضمّن أن 
يفضلهم على نفسه؛ لأن كل أحد يحبّ أن يكون أفضل من غيرهء فإذا أحبّ لغيره ما 
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يحب لنفسه» فقد أحبٌ أن يكون غيره أفضل منه» وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن 
عياض لَمَا قال لسفيان بن عبينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك؛» فما أذّيت لله 
الكريم النصيحة» فكيف» وأنت تود أنهم دونك؟ . انتهى «المفهم» 7/١‏ . 

(حَتى يُحبّ لأخيه) بنصب ایح ) ؟ ۽ لان «حتى) جارة» و«أن» بعدها مضمرة» ولا 
يجوز الرفع» فتكون «حتى» عاطفة» فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإيمان ليس سببا 
للمحبه . 

[فإن قيل]: قوله: «لأخيه» ليس له عموم» فلا يتناول سائر المسلمين . [وأجيب] : 
بأن معنى قوله: «لأخيه» للمسلمين؛ تعميمًا للحكم» أو يكون التقدير: لأخيه من 
المسلمين: فيتناول كل أخ مسلم. قاله في «عمدة القاري» ١5١/١‏ . 

(مَا يُحِبٌ لِنَفْسِه)) أي «من الخير» كما سيأتي في الرواية التاليةء و«الخير»: كلمة 
جامعة تعم الطاعات» والمباحات الدنيوية› والأخروية: و نخرج المنهيات؛ لاأن اسم 
الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما يعتقده خيراء قال النووي: المحبة الميل إلى ما 
يوافق المحب» وقد تكون بحواسه» كحسن الصورةء أو بفعلهء إما لذاته» كالفضل 
والكمال» وإما بإحسانه» كجلب نفع» أو دفع ضرر. انتهى ملخصا. 

والمراد بالميل هنا الاختياري» دون الطبيعى» والْقَّسْرىٌء والمراد أيضا أن يحب أن 
بحسا هيه لل ما وسل له الا عند سواه كان ي الأمرر السسوسة ! 
المعنويةء وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له» لا مع سلبه عنهء ولا مع بقائه 
بعينه له» إذ قيام الجوهرء أو العرض بمحلين محال . قاله في «الفتح». 

وقال فى «عمدة القاري» :-١5٠ /١‏ ما حاصله: المحبة مطالعة المتة من رؤية 
إحسان الك وبرّه» وأياديه» ونعمه المتقدمة التى ابتدأ مها من غير عمل استحقّها به 
وسترة على معازيد» وعذه مسحب العواق:قد مجر بعدير الإحسان» قن زآد الإحسان زاك 
الحبّء وإن نقصه نقصه. وأما محبّة الخواصٌء فهي تنشأ من مطالعة شواعد الكمال؛ 
لأجل الإعظام والإجلال؛ ومراعاة حقّ أخيه المسلم» فهذه المحبّة لا تتغيّر؛ لأنها لله 
تعالی»› لا لأجل غرض «نيوي . ويقال : المحبة ههنا هي مجرّد تملي الي إلى 
المسلم. فلا يعسر ذلك إلا على القلب السقيم» غير المستقيم . 

وقال القاضى عياض: المراد من قوله يَكِةِ: «حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» أن 
يحب لأخيه من الطاعات والمباحات» وظاهره يقتضى التسوية» وحقيقته التفضيل ؛ لأن 
فز واھ يوسب ألا فرظ قشل لای چھ اس اتی كلف کد دقل ہی من بول 
المفضولين» وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف من حقّهء ومظلمته» فإذا كانت لآأخيه 
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عنده مظلمة؛ أو حقّ بادر إلى الإنصاف من نفسهء وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن‎ 
عياض رحمه الله تعالى أنه قال لسفيان بن. عبيئة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن‎ 
. يكون الناس كلهم مثلك» فما أذيت لله الكريم نصحه»ء فكيف» وأنت تود أنهم دونك‎ 
. انتهى‎ 

وتعقّب الحافظ على القاضى عياض قوله: لأن كل واحد يحب أن يكون أفضل 
الغاس»: قان : وقيه نظره إذ المراد الرجر عن عذه الإرادة» لأن المقتعبود الحت على 
التواضع . فلا يحب أن يكون اقفبل ن برد فهو مستلزمٍ للمساواة. ويستفاد ذلك من 
قوله تعالى : يك ألدَّارٌ الْآخْرَهٌ مها لذن . يدون علو في الْأرْضٍ ولا سادا والعلقبة 
لْمتّقِيَ لْمُنَقَبكَ [القصص : 87]» ولا يتم ذلك إلا بترك الحسدء والغل» والحقد» والغش» 
ركلها خصال مذمومة . انتهى «فتح» ATÎ‏ ` 

[فائدة]: قال الكرماني: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأحيه ما يبغض لنفسه» من 
الشرء ولم يذكره لأن حب الشيء» مستلزم لبغض نقيضهء فترك التنصيص عليه؛ 
اكتفاء. واللّه أعلم. قاله في «الفتح» أيضًا ۸/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضى الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9 5018/1 و5019 و۳۳/ ٤١‏ 00- وأخرجه (خ) في «الإيمان» ۱۳ (م) 
فى «الإيمان» ٤٥‏ (ت) فى «صفة القيامة» ٠٠٠٠١‏ (ق) فى «المقدمة» 57 (أحمد) فى 
«باقى مسف المكق ية 4 \TYIVg IVT”‏ و041١‏ (الدارمى) فى «الرقاق» 
1 . واللّه تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له الحصتف«رسمه الله تعالى » ور بياث غلابة الإيمان» وذللك أن 
محبة الإنسان لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه شعبة من شعب الإيمان» وعلامة على أنه 
مؤمن كامل الإيمان. (ومنها): أن فيه دلالة على التواضع ؛ لأنه إذا أحبٌ لأخيه ما يحب 
لنفسه كان دليلا على أنه بريء من الكبرء والحسد» والحقد» والغلٌ» والغش» وغيرها 
من الأخلاق الدنيئة» والخصال الذميمة» بل هو متحل بالتواضع» واللين» والرفق» 
وإيثار إخوانه على نفسه» وغيرها من الأخلاق الكريمة» والشيم العظيمة . 
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(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لما نفى النبت يكل الإيمان عمن 
لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ذل على أن ذلك من مصال الإيمان: بل من واجباته, 
فإن الإيمان لا ينفى إلا بانتفاء بعض واجباته» كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني» 
وهو مؤّمنٌ ...2 الحديث. وإنما يُحبٍ الرجل لأخيه ما يُحبٌ لنفسه إذا سلم من 
الحسدء والغلَ» والغش» والحقدء وذلك واجبٌء كما قال النبئ كلةِ: «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّوا؛» رواه مسلم ›)0٤6(‏ فالمؤمن أخو المؤمن» ‏ 
يحب له ما يحب لنفسهء ويحزنه ما يحزنه» كما قال يَكِيَهِ: «مثل المؤمنين في تواذهم». 
وتراحمهم» وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوٌء تداعى له سائر الجسد 
بالحمّى والسهراء متَفقٌ عليه. 

فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين» أو غيره أحبّ أن يكون لأخيه نظيرهاء من 
غير أن تزول عنهء كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إني لأمرّ بالآية من 
القرآن» فأفهمهاء فأو أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. وقال الشافعيَّ رحمه الله 
تعالى : ودِدتٌ أن الناس كلهم تعلموا هذا العلمّء ولم يُنسب إليّ منه شيء. 

فأما حت التفرّد عن الناس بل ديني ؛ أو دنيوى › فهر مسرم قال الله تعالى : 
ليك لار الْأحْرَهٌ جنها لین لا د عر فى الْأَرْضٍ رلا ممما الآبية 
[القصص :۸]ء وقد قال علي كيه وغيره: هو أن لا ييحت ا 
نعل غيره» ولا ثوبه خيرًا من ثوب غيره. وفي الحديث المشهور في «السنن» : 
تعلم العلم ليباهي به العلماءء أو يماري به السفهاءء أو يصرف به وجوه الناس 7 
فليتبوّأ مقعده من النار) . 

وأما الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبئ كَل فقال : إلى مت الجسالء وما حت 
أن يفوقني أجل بشبراك نعلي» فقال له النبي كيه : «ليس هذا من الكبراء فإنما فيه أنه 
أحبّ أن لا يعلو عليه أحذ» وليس فيه محبة أن يعلو هو على الناس» بل يصدق هذا أن 
يكون مساويًا لأعلاهم» فما حصل بذلك محيّة العلوٌ عليهم» والانفراد عنهمء فإن 
حصضل لأحد ية خصعبه الله تعالى یا عن شیرت قاخر با على وجة الشكرء لا 
على وجه الفخرء كان حسئاء كان النبئ ي يقول: «أنا سيّد ولد آدم» ولا فخرء وأنا 
أو شافع » ولا فخر» رواه مسلم» ورواه البخاريّ بلفظ مغاير لهذا. وقال ابن مسعود 
ييه : لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل» لأتيته . انتهى كلام ابن رجب 
رخمه الله تعالى «شرح البخاري» /١‏ 47-45 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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4 (أَخْيْرَنَا موسى بْنُ عَبْدِ الرْخْمَن› قال : حدتا بو e‏ عن حُسَيْن- وهو 
الْمُعَلْمْ -عَنْ قُتَادَة عَنْ أنّس » أن وسيل الله كلل قال : (وَالّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بيده لا 
ين أَحَدُكُمْ حَنَى يُحِبٌ لِأَخِيه ما يجب تفي ٠‏ مِنَ الخيره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اافوسى بن عاك ألر جم » ! هو المسرقيّ الكنديٌ. أبو 
عيسى الكوفيّء ثقة» من كبار 41١/15 ]1١[‏ . و«أبو أسامة»: هو حمّاد بن أسامة بن 
زيد القرشيّ مولاهم» ثقة ثبت» ربما دڵلس» وكان بآخره يحدّث من كتب غيره» من 
كبار [9] 57/5415 . و«حسين المعلم»: هو ابن ذكوان المكتب الْعَوْذيّ البصريٌ» ثقة› 
ريما وهم [5] ١71/175‏ . 

وقوله: «من الخير»: تقدّم أن الخير كلمة جامعةء تع الطاعات» والمباحات: 
الدنيوية»› يللا خروية: و ترج المتهتانت»:. 

والحديث متَفْنٌ عليه» دون قوله: «من الخير»ء وهي زيادة صحيحة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكتبل. 

.هد (لليّرنًا يُوسف بن عبشى.. قال : أنبأنا انشا بن مُوسَى , قَالَ: أَنْبَأنَ 
الأعمش . > عَنْ عَدِيٰ٬‏ عَنْ زر قال: قال على : «إنة لَعَهِدُ التب الْأمى يكل ِل . ئه ل 
يُحِيّكَ إلا ممن › وَلَا يبَعْضْكٌ إلا متافقّ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 414/67 ]1٠١[ (يوسف بن عيسى) الزهريّء أبو يعقوب المروزيّ» ثقة ثقة فاضلٌ‎ -١ 

؟- (الفضل بن موسى) السينانيّ» أبو عبد الله المروزيّء ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كبار [9] 87/ ١ . ٠٠١‏ 

۳- (الأعمش) سليمان بن مِهُران المذكور قبل باب. 

. 1١06 /59 ]5[ (عدي) بن ثابت الأنصاريّ الكوفي» ثقة رمي بالتشيّع‎ -٤ 

ه- (زر)- بكسر الزاي» وتشديد الراء- ابن خبيش بن حُْبّاششة الأسديٌّء أبو مريم 
الكوفيّ» ثقة جايل مخضرم [7] ۱۲۹/۱۹۸ . 

- - (علي) بن بي طالب الخليفة الراشد» أبو الحسن رضي الله تعالى عنه 41/14 . 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من الأعمش» ومن قبله 
مروزيّان» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمشء عن عديّء عن 
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ححح ۰ 
زْرَء وأن صَحَابِيّةَ أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» وابن عم رسول الله 
اؤ وزج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ زِرْ) بن حبيش رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قَالَ عَلِي) بن أبي طالب طايه (إِنهٌ) 
الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده: أي إن الأمر والشأن (لَعَهْدُ) بفتح. 
فسكون: الميثاق» وهو أيضًا الوصيّةء يقال: عهد إليه يعهد» من باب تعِبٌ: إذا 
أوصاه. قاله الفيّومىّ. 

وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: «والذي فلق الحبّة» وبرأ 
النسمةء إنه لعهد النبئ تَكَِخِ إلى ...2 الحديث. ومعنى «فلق الحبّة»: أي شقها 
بالنبات. ومعنى «برأ النسمة» بالهمزة: أي خلق النسمة» وهي بفتح النون والسين: 
الإنسان» وقيل: النفس.. وحكى الأزهريٌ: أن النسمة: هي النفس» وأن كل دابة في 
جوفها روحٌ» فهي نسمة. قاله النوويٌ في «شرح مسلم» ۲/ 10-55 . 

(النى المي يَلِلِ) قال القرطبئ : «الأمى»: هو الذي لا يكتبء» كما قال بلا : «إنا 
أمة أميةٌ لا نكب ولا نحسّبُ». متفقٌ عليه» وهو منسوبٌ إلى الأمّ؛ لأنه باق على 
أصل ولادتهاء إذ لم يتعلم كتابة» ولا حسابًا. وقيل: يُنسب إلى معظم أمة العرب» إذ 
الكتابة فيهم نادرةٌ» وهذا الوصف من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال 
النبئ ياء ومدحه بباء وإنما كان وصف نقص في غيره؛ لأن الكتابة» والدراسة. 
والدربة على ذلك هي الطريق الموصلة إلى العلوم التي بها تشرف نفس الإنسان» ويعظم 
قدرها عادةٌ» فلما خصٌ الله تعالى محمدًا يل بعلوم الأولين والآخرين من غير كتابةء 
ولا مدارسة» كان ذلك خارقًا للعادة فى حمّهء ومن أوصافه الخاصّة به الذالة على صدقه 
التي نُعت بها في الكتب القديمة» وعُرف بها في الأمم السابقة» كما قال الله تعالى : 
«الَيِنَ يتيوت ألَسُولَ الى الأبمح الى يدوم مَكْونا عِندَهُمَ» الآية 
[الأعراف 21١51:‏ فقد صارت الأمية في حقّه من أعظم معجزاته» وأجل كراماته. 
وهي في حقٌ غيره نقص ظاهر» وعجر حاضرء فسبحان الذي صيّر نقصنا في حقّه 
كمالاء وزاده تشريفًا وجلالا. انتهى «المفهم» 7717/١‏ . وقوله: (إِلَىَ) متعلق باعهد) 
(أنهُ) الضمير للأمر والشأن» كما سبق آنفًا (لا) نافية» ولذا رفع قوله (يحِبّكَ إلا مُؤْمِنُ) 
أي حبًا لائمًا بمنصبه. لا على وجه الإفراط. فإن الخروج عن الحدّ غير مطلوب. 
وليس من علامات الإيمانء بل قد يؤدّي إلى الكفرء فإن قومًا قد خرجوا عن الإيمان 
بالإفراط في حبه يه » كما أفرط قوم في حب عيسى ع > فخرجوا عن الإيمان 
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(وَلَا بَبْعْضْكٌ إلا مُنَافِقٌ) قال النوويّ رحمه الله تعالى : ما حاصله: من عرف من علىّ بن 
أبي طالب كه قربه من رسول الله ية وحبه يِل له وما كان منه في نصرة الإسلام» 
وسوابقه فيه» ثم أحبه لهذا كان ذلك من دلائل صخة إيمانه» وصدقه في إسلامه؛ 
لسروره بظهور الإسلام» والقيام بما يُرضي الله سبحانه وتعالى» ورسوله كَل ومن 
أبغضه كان بضدّ ذلك» واستُدل به على نفاقه» وفساد سريرته. واللّه أعلم. انتهى "شرح 
مسلم) ۲/ 5 , 

وقال أبو العباس القرطبيّ ر حمه الله تعالى : ما حاصله : فمن أحبّ علليًا صو ؟ 
لسابقته فى الإسلام. وقدمه ون الإيمان» وغْنَائه فيه » وذؤده عنه» وعن الي عبد 
ولمکانته من الت علد وقرابته › ومصاهرته. وعلمه. وفضائله › كان ذلك منه دلي 
قاطعا على صحة إيمانه. ويقيئه › ومحبته للنبئ عَلِنةِ ومن أبغضه لی من ذلك› کان 
على العكس . 

قال: وهذا المعنى جار فى أعيان الصحابة لم » كالخلفاء الراشدين» وسائر العشرة 
المبشّرين بالجنة» والمهاجرين» والأنصارء بل وكل الصحابة بل » إذ كل واحد منهم 
له شاهد» وعَنَاءٌ في الدين» وأثرٌ حسّنٌ فيه» فحبّهم لذلك المعنى محض الإيمان» 
وبغضهم له محض النفاق» وقد دل على صخة ما ذكرناه قوله اة فيما أخرجه البزّار”" 
في أصحابه كلهم: «فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم». 
لكنهم لَمَا كانوا فى سوابقهم» ومراتبهم متفاوتين» فمنهم المتمكن الأمكن» والتالي» 
والمقذم» خص الأمكن منهم بالذكر في هذا الحديث» وإن كان كل منهم له في السوابق 
ء ۴ . 0 ع حم خرن ايز ثم صرى و صصص 0 e‏ 
أشرف حديث» وهذا كما قال العلي الأعلى: لا وى منک مَنْ أنفقَ من قَبْلٍ لقن 
قل إلى قوله: #وكّلا وعد أله اس4 الآية [الحديد: ]٠١‏ . 

[تنبيه]: من أبغض بعض من ذكرنا من الصحابة من غير تلك الجهات التى ذكر ناهاء 
بل لأمر طارىء» وحدث واقع › من مخالفة عرض › أو ضرر حصل» أو نحو ذلك» لم 
يكن كافرّاء ولا منافقًا بسبب ذلك؛ لأنهم رضي الله تعالى عن جيعهم قد وقعت بينهم 





a ۳۱ 





)١(‏ كان الأولى أن يعزوه إلى أحمد» والترمذىّ؛ فإنهما أكبر من البرّار» وقد أخرجه أحمد فى «مسنده» 
-١77*51-‏ والترمذيّ فى «جامعه» من طريق عبيدة بن أبى رائطة» عن عيد ال سحن بق قباد عن 
عبد الله بن مغفل» قال: قال رسول الله يكِِ: «اللّه الله في أصحابي» الله الله في أصحابيء لا 
تتخذوهم غرضا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» . قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. لكن فى تحسينه نظر؛ لأن فى إسناده 
عبد الرحمن بن زياد مجهول» كما قال ابن معين» وغيره. ٠‏ ۰ 
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مخالفات عظيمة» وحروب هائلة» ومع ذلك فلم يُكفر بعضهم بعضاء ولا حكم عليه 
بالنفاق؛ لما جرى بينهم من ذلك» وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في 
الأحكام» فإما أن يكون كلهم مصيبًا فيما ظهر لهء أو المصيب واحدء والمخطىء 
معذورء بل مخاطبٌ بالعمل على ما يراه» ويظئه» مأجورء فمن وقع له بغض في واحد 
منهم لشيء من ذلك» فهو عاص» يجب عليه التوبة من ذلك» ومجاهدة نفسه في زوال 
ما وقع له من ذلك» بأن يذكر فضائلهم» وسوابقهم» ومالهم على كلّ من بعدهم من 
الحقوق الدينيّة والدنيويّة» إذ لم يصل أحد ممن بعدهم بشيء من الدنياء ولا الدين إلا 
جم“ وبسببهم» وأدبهم وصلت لنا كل النعم» واندفعت عتا الجهالات والنقم» ومن 
حصلت به مصالح الدنيا والاخرة» فبغضه كفران للنعم» وصفقته خاسرة. انتهى كلام 
القرطبئ «المفهم» 755-754/١‏ . وهو بحث نفيس جذًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حلیت على کے .هذا آخرچه سبلع. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۹/ 5:7١‏ و۲۰/ -٠۰۲٤‏ وأخرجه (م) في «الإيمان» ۷۸ (ت) في 
«المناقب» ۳۷۳١‏ (ق) فى «المقدّمة» ١١5‏ (أحمد) فى «مسند العشرة» ٠٤۳‏ و٣٣۷‏ 
و56١٠‏ . والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان علامة الإيمان» وهو أن 
الإنسان إذا أحبّ عليًا كيه دل على أنه مؤمن بشهادة النبي ية له بذلك في هذا 
الحديث. كما أن من أبغضه منافق لذلك أيضًا. (ومنها) : أن فيه منقبة عظيمة لعلىٌ 
ييه » حيث كان حبّه من الإيمانء وبغضه من النفاق. ومناقبه كيه جمة. قد كتب 
أهل العلم فيها كتبًا كثيرة» منها «خصائص عل يه » للمصتف ضمن «السنن 
الكبرى»» وغير ذلك . (ومنها): فضل السبق إلى الإسلام» وفضل بذل المال والنفس 
في نشرهء والذبٌ عنهء فإن عليًا كيه وغيره من أفاضل الصحابة 4# ما نالوا 
الفضائل والقواضل !ا يسبب مسارعتهم إلى الرسلاع» وإيلائهم فيه بلا تستاء 
#ذَّلِكَ فضل الله يته من ياء واه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي م4 [الحديد:٠۲]‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 








٠٠١١ (علامة الإيمان) - حديث رقم‎ - ١4 
للقاسة سكف الستم س ا ی ا‎ 


١‏ - (أْخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَغني بْنَ و هَن 
شَعْبَة» ڪن عَبْدِ الله ن عَبْدِ الله بن جَبْرِ عَنْ أنس, عَنٍ ن التب يكل قَالَ: «حبٌُ الْأَنْصَارٍ 
ية الإِيمَان» وبعغْض الْأَنْصَارِ آنه ا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٤۷/٤١ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود الْجَحْدَرِيُ البصريّ الثقة‎ -١ 

1- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمئَ» أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 

3 (شعبة) بن الحجاج الومذكوى قرينا, 

-٤‏ (عبد الله بن عبد الله بن جبر)- بفتح الجيم» وسكون الموخدة- ويقال: 
جابر بن عتيك : هو الأنصاري المدنيّ الثقة [5] ١857/١5‏ . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه”5/” . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» 
غير ابن جبر» فمدنىّ» وفيه راو وافق اسمه اسم أبيه» وهو عبداللّه بن عبد الله بن جبر. 


واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

قن َب للع ن عبد الله ين جر عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه (عَنِ ابي يكل) أنه 
(قَالَ: «حبُ الأنصَار آي 5 الإيمَان) مبتدأء وخبر: أي حب أنصار رسول الله ية علامة 
على إيمان الشخص . و«الأنصار»- بفتح الهمزة: جمع ناصرء كأصحاب وصاحب» أو 
جمع نصيرء كأشراف وشريف». 2 فيه للعهد : 5 أنصار رسول الله بء والمراد 
الأوس والخزرجء. وكانوا قبل ذلك يُعرفون ببني قيلة -بقاف مفتوحةء وياء تحتانية 
ساكنة- وهي الأم التي تجمع القبيلتين» فسماهم رسول الله ب الأنصار» فصار ذلك 
علما عليهم» وأطلق أيضا على أولادهم» وحلفائهم» ومواليهم. 

(وَيْفْضُ الْأنْصَار آيَةُ الّمَاقَ) أي علامة على كون الشخص منافمًا. وفي رواية 
الشيخين : «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». | 

قال في «الفتح»: قوله : «آية الإيمان»- هو بهمزة ممدودةء وياء تحتانية مفتوحة» وهاء 
تأنيث» و«الإيمان» مجرور بالإضافة» هذا هو المعتمدء في ضبط هذه الكلمة» في جميع 
الروايات» في «الصحيحين»» و«السنن»ء و«المستخرجات»» و«المسانيد»» و«الاية) : 


شرح سنن النسائى - كتّات الإيمان» وَشْرَابَعِهِ 
جح ع ان ال ا اط نمم هه مم عمد 


العلامة» كما ترجم به البخاريٌ» والنسائيّ» ووقع في «إعراب الحديث» لأبي البقاء 
العكبري: (إنه الإيمان»- بهمزة مكسورة» ونون مشددة» وهاء- و«الإيمان» مرفوع. 
وأعربه» فقال: «إن» للتأكيد» والهاء ضمير الشأن» و«الإيمان»: مبتدأ» وما بعده خبرء 
ويكون التقدير: إن الشأن الإيمان حب الأنصار. وهذا تصحيف منه» ثم فيه نظر من 
جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصارء وليس كذلك . 

[فإن قيل]: واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصرء وكذا ما أورده البخاريّ في 
«فضائل الأنصار»» من حديث البراء بن عازب : «الأنصار لا يحبهم إلا 1 

[فالحواب]: عن الأول: أن العلامة كالخاصة تطرد» ولا تنعكس» فإن أخذ من 
طريق المفهوم» فهو مفهوم لقب» لا عبرة به» سلمنا الحصرء لكنه ليس حقيقياء بل 
ادعائيا؛ للمبالغة. أو هو حقيقي» > لكنه خاص د بمن أبغضهم من حيث النصرة. 

[والحواب]: عن الثاني : أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن › وليس فيه نفي 
الإيمان عمن لم يقع منه ذلك» بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم . 

[فإن قيل]: فعلى الشق الثاني» هل يكون من أبغضهم منافقاء وإن صدق وأقر؟ . 
[فالجواب]: أن ظاهر اللفظ يقتضيه» لكنه غير مراد» فيحمل على تقييد البغض بالجهة› 
فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة» وهي كونهم نصروا رسول الله بل أَنّر ذلك في 
تصديقه» فيصح أنه منافق» ويُقَرّبٍ هذا الحمل زيادةٌ أبي نعيم في «المستخرج» في 
حديث البراء بن عازب: «من أحب الأنصار» فبحبي أحبهم» ومن أبغض الأنصار 
فيبغضي أبخضهم؟» ويأتي مثل هذا في الحب» كما سبق» وقد أخرج مسلم من حديث 
أبي سعيد» رفعه: (لا يبغض الأنصار رجل يؤمن باللّه واليوم الآخر»» ولأحمد من 
حديثه: «حب الأنصار إيمان» وبغضهم نفاق». ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على 
معنى التحذيرء فلا يراد ظاهره» ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفرء الذي هو ضده» بل 
قابله بالنفاق؛ إشارة إلى أن الترغيب والترهيب» إنما خوطب به من يظهر الإيمان» أما 
من يظهر الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك . 

وإنما خص الأنصار مبذه المنقبة العظمى ؛ لما فازوا به دون غيرهم» من القبائل» من 
إيواء النبي َي ومن معهء والقيام بأمرهم» ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم» وإيثارهم 
إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع 
الفرق الموجودين › من عرب وعجم» والعداوة تجر البغض » ثم كان ما اختصوا به مما 
ذكر موجبا للحسد» والحسد يجر البغضء فلهذا جاء التحذير من بغضهم» والترغيب 
في حبهم» حتى جُعل ذلك أية الإيمان والنفاق؛ تنوبها بعظيم فضلهم» وتنبيها على 


4- (عَلامة الإيمان) - حديث رقم ٠٠۲١١‏ 











عام 


كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك» مشاركا لهم في الفضل المذكورء كل 
بقسطه» وقد ثبت في «صحيح مسلم» وهو الحديث الماضي للنسائي- عن على كيه أن 
النبي يلاه قال له : «لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق»» وهذا جار باطراد في أعيان 
الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ لما لهم من حسن العَنَاه في الدين. قال صاحب 
«المفهم»: وأما الحروب الواقعة بينهم» فإن وقع من بعضهم بغضء فذاك من غير هذه 
الجهة؛ بل للأمر الطاريء الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض 
بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام للمصيب أجران. 
وللمخطيء أجر واحدء واللّه أعلم . انتهى «فتح» ۱/ 41-4٠‏ . وهو بحث نفيس . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته: 

سیت كنس رھ الله کال مت سنا علق جليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١/١007-‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان» ١7‏ (م) في «الإيمان» ۷٤‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۱۹۰۷ و97531١١‏ وه40١181‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان علامة الإيمان» وهو أن 
الشخص إذا أحب الإنصار دل على أنه مؤمنْ» كما نص عليه النبيّ كله والعكس 
بالعكس . (ومنها): بيان مناقب الأنصار #4 » حيث جعل الله سبحانه وتعالى حبهم 
شعبة من شعب- الإيمان؛ لمبادرتهم بالاستجابة لدينه تعالى» ونصرهم رسوله باز 
وإيوائهم له» وللمهاجرين في دينهم . 

(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : هذا المعنى يرجع إلى ما تقذم 
من أن من أحبّ المرء لا يحبّه إلا لله من علامات الإيمان» وأن الحبّ في الله من أوثق . 
ري الآيبان: وأنه أفضل الإيمان» فالأنصار نصروا الله تعالى» ورسوله يلاء فمحبّتهم 
من تمام محبّة الله تعالى» ورسوله يَلِ. قال: فمحبّة أولياء الله تعالى» وأحبابه عمومًا 
من الإيمان» وهي من أعلى مراتبه ؛ وبغضهم محرم» فهو من خصال النفاق؛ لأنه مما 
لا يتظاهر به غالبّاء ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه» فهو شرٌ ممن كتمه» وأخفاه» ومن 
كان له مزيّة في الدين لصحبته النبيّ يك أو لقرابته» أو نصرته» فله مزيد خصوصيّة في 
محبّته وبغضهء ومن كان من أهل السوابق في الإسلام» كالمهاجرين الأولين» فهو 





شرح سنن النسائى - كاب الإیمان› وَشْرَائْعِهِ 





ڪڪ ۹ ددم 
أعظم حقاء مثل على كيه » وقد رُوي أن المنافقين إنما كانوا يُعرفون ببغخض علي 
اليه » ومن هو أفضل من علىّ» كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء فهو أولى 
بذلك. ولذلك قيل : إن حيهما من فرائض اللين . وقيل : إنه ر چ علي حيهما ما 
يُرجى على التوحيد من الأجر. انتهى «شرح البخاري لابن رجب» رحمه الله تعالى ١‏ / 
١1-4‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح » ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

+ د د 





-١‏ (عَلَامَةَ المُتافق) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النفاق»: لغ مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان في 
اعتقاد الإيمان» فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العملء ويدخل فيه الفعل» والترك» 
وتتفاوت مراتبه. قاله في «الفتح» ١‏ . 

وقال في «المفهم» 0١‏ :-:: قال اين الأنباريّ في تسمية المنافق منافمًا ثلاثة 
أقوال : [أحدها]: أنه سمي بذلك؛ لأنه يستر كفره» فأشيه الداخل فى النّفْق ‏ وهو 
السّرَبُ . [وثانيها] : أنه شه بالبربوع الذي له جر يقال له: القاصعاء» وار يقال له 
النافقاءء فإذا أخذ عليه من أحدهما خرج من الآخرء وكذلك المنافق يخرّج من الإيمان 
من غير الوجه الذي يَدخْل فيه. [وثالثها]: أنه شُبّه باليربوع من جهة أن اليربوع يُخرق 
في الأرض» حتى إذا قارب ظاهرها أرق التراب» فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه. 
فخرجء فظاهر جحره تراب» وباطنه حفرء وكذلك المنافق ظاهره الإيمان» وباطنه 
الكفر. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

-(أَخيّرَنًا بِشْرُ بْنُْ حََالِدِء قال : حدقا مد بن جناي > عن شَعْبَةٌ : عَنْ سلَيِمَانَ 
ڪن عَبْدِ لله بن مره ع مَسْرُوق» عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمرِو: عن التي يِه قال : «أَرْبَعَةٌ مَنْ 
کی فيه کان ماقا أو گائف فِيهِ حَضكَة ِن اربع كانت فيه خَصْلَةٌ مِنَ التفاق» حى 
يَدعها : إِذَا حَدَتَ كَذَّبَي وَإِذَا وعد ي الل َإِذا عَاهَدَ غْدَرَ وَإِذا خاصم فُخرًّا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 2 

]٠١[ (بشر بن خالد) العسكرئّ» أبو محمد الفرائضئّ» نزيل البصرة» ثقة يُغرب‎ -١ 
. 7/5 





٠٠۲۲ (علامة المُنافق) - حديث رقم‎ ٠ 
TY 


۲- (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصريّ» ثقة صحيح الكتاب [9] ۲۲/۲۱ . 
۳- (سليمان) بن مِهْرَان الأعمش الكوفيّء ثقة حافظ ورع» يدلس [5] ۱۸/١۷‏ . 
5- (عبد الله بن مرّة) الهمداني الخارفيّ الكوفيّ» ثقة [۳] 1۷/ 187٠9‏ . 
ه- (مسروق) بن الأجدع بن مالك» أبو عائشة الهمدانيّ المخضرمء ثقة فقيه عابد 
[۲] ۱۱۲/4۰ . 
- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما۸۹/ ١١١‏ . والله تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من سداسيات المضئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيّون» 
والصحابيّ قد دخل الكوفة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. واللّه تعالى أعلم. 








شرح الحديث 

(عَنْ عَبِْدٍ الله بن عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَن التي كلِِ) أنه (قَالَ : 
ماو أن اربعة أمور: وللشيخين : «أره بع“ بدون هاء : أي أربع خصال . 

[فإن قيل]: عد هذا الحديث أربع خصال؛ وفي حديث أبي هريرة نه التالى : « 
النفاق ثللاث؛4», ومثله فى أثر ابن مسعود ا كيه الآتى بعده» ا وياب اد 

[قلت]: أجاب القرطبيّ رحمه الله تعالى باحتمال أنه استجدّ له ية من العلم 
بحالهم» ما لم يكن عنده» فإما بالوحي» وإما بالمشاهدة لتلك منهم . 

وقال الحافظ : ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم من عدّ الخصلة المذمومةء 
الدالة على كمال النفاق» كونها علامة على النفاق؛ لاحتمال أن تكون العلامات دالات 
على أصل النفاق» والخصلة الزائدة» إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق» 
على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 
كه » ما يدل على إرادة عدم الحصرء فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث»» وكذا 
أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي سعيد الخدري ي » وإذا حمل اللفظ 
الأول- يعني : «علامة المنافق ثلاث4- على هذا لم يرد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض 
العلامات في وقت» وببعضها في وقت آخر. 

وقال القرطبي أيضاء والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال؛ لأنهما 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الإيمان» وَشَرَائعِه 
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تواردتا على الكذب لون الحديث» والخيانة في الأمانة. وزاد في حديث 5 هريرة 
الخلقه في الوعده ولي حليثٍ عيد الله الغدى فى البعاهدة» واللجرر فى الخصومة. 

هذا بالنسبة لرواية البخارييء وآما في زواية مسلم: والنسائئ في حديث عيد الله بدل 
الغدر فى المعاهدة الخلف فى الوعد» كما فى حديث أبى هريرة» فكأن بعض الرواة 
تضرف ى قله لأن معتاعنا قل يتحدء وط هذا فال يد خصلة واحدة» وهي 
الفجور في الخصومة» والفجور: الميل عن الحق» والاحتيال في رده» وهذا قد يندرج 
فى الخصلة الأولى» وهي الكذب في الحديث. 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث : أنها مُتَبّةّ على ما عداها؛ إذ أصل الديانة 
منحصر في ثلاث : القول» والفعل» والنية» فنبه على فساد القول بالكذب» وعلى فساد 
الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن خلف الوعد لا يقدح» إلا إذا كان العزم 
عليه مقارنا للوعدء أما لو كان عازماء ثم عَرَض له مانع» أو بدا له رأي» فهذا لم توجد 
منه صورة النفاق . قاله الغزالى فى «الإحياء». وفى الطبرانى فى حديث طويلء» ما يشهد 
له» ففيه من حديث سلمان انی : «(إذا وعد وس الت اسه أله ہکا : وكذا قال 
في باقي الخصال› وإسناده لا بأس به يس فههم من أجع على تركه. وهو عند أبي 
داود» والترمذي» من حديث زيد , بن أرقم ب > مختصراء بلفظ : «إدا وعد الرجل 
أخاه» ومن نيته أن يفي لهء فلم يفء فلا إثم ا انتهى «فتح» ۱۲٣-۱۲۵ /١‏ . 

(مَنْ كن فيه كَانَ مُنافِقَا) وزاد في رواية الشيخين: «خالصًا» (أوْ) للشك من الراوي 
(كَانَث فيه خَضْلَةَ مِنّ الأبَع . كَانَتْ فيه حَضلة مِنّ شاي قال في «القاموس»: 
الخصلة- أي بفتح ٠‏ فسكون- : الْخَلّة والفضيلة» والرّؤِيلة» أو قد غلب على الفضيلة» 
جمع خْصّال بالكسر-انتهى . والمناسب هنا: الرذيلة (حَتَّى يَدَعَهَا) أي إلى أن يترك تلك 
الخصلة الذميمة (إِذا حَدَّتَ كَذْبَ) أتى ب«إذا» الدالة على تحقق الوقوع» تنبيها على أن 
هذه عادة المنافق : 

(وَإِذَا وَعَدَ) يقال: وعده وعدّاء يستعمل فى الخير والشرّء ويُعدَى بنفسهء وبالباءء 
فيقال وغه الغير» وياتغيره وشرك' وياله وقد اقرا لظ اتير والشء .وقالرا 
في الخير: وعده وعدا وعِدَةٌ وفى الشرّ: وعده وعيدّاء فالمصدر هو الفارق» وأوعده 
إيعادّاء وقالوا: أوعده خيرّاء وشرًا بالألف أيضّاء وأدخلوا الباء مع الألف في الشرّ 
خاصة» والخلف في الوس شل ابعر نيب كذبٌ» وفي الوعيد کم قال الشاعر: 

وَإِنْي وَإِنْ أو عَدبْهُ أو وَعَدْثَهُ لَمُخُلِفٌ ٳيعَاڍي وَمنجرٌ مَوْعِدِي 


وقال ف «الفتح) : قال صاحب (المحكم) : يقال : وعدنه خيراء ووعدته سراء فإدا 


-٠‏ (علامة 
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أسقطوا الفعل» قالوا فى الخير: وعدته» وفى الشر أوعدته» وحكى ابن الأعرابي في 
«نوادره»: أوعدته خيرا بالهمزة: فالمراد بالوعد فى الحديث الوعد بالخيرء وأما الشر 
فيستحب إخلافه» وقد يجب مالم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. 

وأما الكذب في الحديث» فحكى ابن التين عن مالك: أنه سئل عمن جرب عليه 
كذبء فقال: أي نوع من الكذب؟» لعله حدث عن عيش له سلف. فبالغ في وصفهء 
فهذا لا يضرء وإنما يضر من حدث عن الأشياءء بخلاف ما هي عليه» قاصدا الكذب . 
انتهى 

(أخلّفَ) أي لم يفعل ما وعده (وَإِذا عَامَدَ) من المعاهدة» وهي المحالفة» والمواثقة 
(عْدَرَ) من الغدرء وهو ترك الوفاء به (وَإِذَا خَاضَمَ) من المخاصمة» وهي المجادلة 
(فَجَرَ) من الفجورء. وهو الميل عن القصدء والشى : أي مال عن الحق» وقال الباطل › 
أو شق ستر الديانة . وقال في «المفهم) : «فجر): أي مال عن الحق» واحتال في رذه» 
وإبطاله . وقال الهرويّ: أصل الفجور: الميل عن القصدء وقد يكون الكذب . انتهى . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عدّه جاعة من العلماء مشكلاء من 
حيث إن هذه الخصال. قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره» قال 
وليس فيه إشكال. بل معناه صحيح» والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال 
نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين» في هذه الخصالء. ومتخلق بأخلاقهم . ظ 

قال الحافظ : ومحصل هذا الجواب الحملٌ فى التسمية على المجاز: أي صاحب 
هده الخصال: كالمتاقق؟ وهو يثاء غلى المراذ بالقاق نناق الكفر . 

وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالتفاق نفاق العمل» كما قدمناه» وهذا ارتضاه 
القرطبي» واستدل له بقول عمر لحذيفة رضي الله تعالى عنهما: هل تعلم فيّ شيئا من 
النفاق» فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر» وإنما أراد نفاق العمل» ويؤيده وصفه بالخالص 
فى حديث عبد الله بن عمرو بقوله: «كان منافقا خالصا». وقيل: المراد بإطلاق النفاق 
الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصالء. وأن الظاهر غير مراد» وهذا ارتضاه 
الخطابي» وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك» هو من اعتاد ذلك» وصار له ديناء 
قال : ويدل عليه التعبير ب«إذا»» فإنها تدل على تكرر الفعل» كذا قال. والأولى ما قال 
الكرماني : إن حذف المفعول مِنْ «١حَدَتَ».‏ يدل على العموم: أي إذا حدث في كل 
شيء كذب فيه» أو يصير قاصرا: أي إذا وَجَدَ ماهية التحدث كذب . وقيل : هو محمول 
على من غلبت عليه هذه الخصال» وتهاون بهاء واستخف بأمرهاء فإنْ من كان كذلك» 
كان فاسد الاعتقاد غاليا. 


شرح سنن النسائى - كتات الإيمان. وَشْرَائَعِه 
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وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في «المنافق» للجنس» ومنهم من اذَعَى أنها 
للعهد» فقال: إنه ورد في حق شخص معين» أو في حق المنافقين في عهد النبي ياء 
وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفه» جاءت في ذلك» لو ثبت شيء منهاء لتعين المصير 
إليه» “وأحسن الأجنوبة ها ارتقياة القرطبي . واللّه أعلم . انتهى «فتح) 0١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عديت حيد الله پر مرو وقى الله قالى عيبا عدا قق هلية, 

(المسألة الثانية) : في بيان 58 ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٠٠۲۲ /۲١‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان» 05 و«المظالم والغصب» 
۹ و«الجزية والموادعة» ۳٠۷۸‏ (م) في «الإيمان» 58 (د) في «السئّة) 5584 (ت) 
في «الإيمان» 5777 (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 1۷۲۹ و٥1۸۲‏ و5850 . 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان علامة المنافق» وهي هذه 
الخصال الأربع . (ومنها): التحذير عن الأخلاق الرذيلة» مثل هذه الخصالء فإنها تنافي 
مقتضى الإيمان» فإنه يقتضى أن يكون المؤمن صادقًا فى حديئهء وفيا بوعده» مؤدّيًا ما 
اؤتمن به عاد لا في مخاصنته . ٠‏ 

(ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى: لا شك في أن للمنافقين خصالا أخّر 
مذمومة» كما قد وصفهم مهم الله تعالى ؛ حيث قال: ولا اموا إلى ألصَلَوة قاموا سال 
راون الئاس ولا یدرو 4 إل ليلا [النساء: ١٤٠]ء‏ فيحتمل أن يقال: إنما حصت 
لق كسان بار ۴۳ أظهر عليهم من غيرهاء عند مخالطتهم للمسلمين» أو لأنها 
التي يضرّون بها المسلمين» ويقصدون بها مفسدتهم» دون غيرها من صفاتهم. واللّه 
تعالى أعلم . انتهى «المفهم» ۲١۱/۱‏ . 

(ومنها): أن هذه الخصال إذا وُجدت فى مؤمن كان بها منافقًا تفاقًا عمليّاء لا اعتقاديا 
بیت شرج بها من الإسالام » ومهما كان الال فيجب غلى العاقل أن يجفنيها؛ [ذ ‏ 
ربما عجره إلى النفاق القلبي» فيخسر خسرانًا مبيئًاء» ربا لا رغ لوبنًا بعد د هَدَيْتَنَا وَهَبْ كنا 

من نك يعمد اك نت الْوَهَابُ4 [آل عمران:۸] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


٠٠٠۲٤ (علامة المُنافى) - حديث رقم‎ ٠١ 
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ابْنُ مالك بن بي َا عَنْ أبيهء عَنْ ابي هْرَيرَة: أن رَسُْولَ الله يك نا لَ: آبة ل 
لات : ذا حَدَكَ كَذْبَ وَإِذَا وعد تيلف : ودا اؤہ تمن خَانَ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الاسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«علىّ بن حجر» : هو السعديٌ المروزيّ» ثقة حافظ»› من صغار [1]. 
و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ القارىء المدنيّ» ثقة ثبت [۸] . 
و«أبو سُهيل نافع بن مالك بن ابي عامر»: هو الأصبحيّ التيمي المدنيّ» ثقة ]٤[‏ . 
والأبوه) : هو مالك بن أبي عامر الأصبحئ المدنى» وهو جذ مالك بن أنس الإمام» ثقة 
ل؟] . والسكك ساسا , بثقات المدنيين» غير شيخه» فمروزئىٌ» وفيه رواية الابن عن 
أبية > وتابعيٰ» عن تابعيٰ : نافع » عن أبيه . 

وقوله : «آية النفاق»» هو على حذف مضاف: أي آية ذي النفاق ؛ ليناسب قوله: «إذا 
حدث الخء ولفظ الشيخين : «آية المنافق»: أي علامته» وإفراد الاية إما على إرادة 
الجنس › أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الغلاث» والأول أولى» وقد روأه أبو عوانة 
في «صحيحه» بلفظ : «علامات المنافق» . أفاده في «الفتح» ٠١١ /١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان: ذا الحديث : | 

(المسألة الأولى) : في يڪت | 

حديث أبي هريرة كه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه ھنا- ٥۰۲۳/۲۰‏ ا (خ) في «الإيمان» ۳۳ و«الشهادات» ۲۹۸۲ 
و«الوصايا» ۲۷٤۹‏ و«الأدب» 1٠۹٥‏ (م) في «الإيمان» 54 (ت) في «الإيمان» 777١‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۸٤۷۰‏ و۱۳٩۸‏ و47١٠‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وق سپا نهم الوكيل . 

64 (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الْأَعْلى. قال : حَدَّنَنَا وَكيعٌ. ٠‏ عن الْأَعْمشء ؛ عَنْ عَدِيَ 
ان ثاب عَنْ زر بْنِ حبيش» عَنْ عَلِيٍّ ٠‏ قَالَ: «عَهِدَ إل رَسُولُ الله يكو أن لا بجني 
إلا مُؤْيِنٌء وَل َِفُضْنِي إلا منَافِقَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «واصل بن عبد الأعلى»: هو الأسديّء أبو القاسمء 
أو أبو محمد الكوفيّء ثقة 1١1١1‏ . و«وكيع»: هو ابن الجرّاح . 

والحديث سبق سندًا ومتئًا في الباب الماضي» وسبق تمام البحث فيه هناك. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإِيمَانِء وَسْرَائْعِه 

6- (أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بن الْحَارِث قال: حَدَثَنا المُعَانَى قال : حَدَّثَنا 
زكر قال : حَدَّنَنَا مَنَصُورٌ بْنُ الْمُعْتَمِر عَنْ أبي وال قَالَ: قَالَ عَيْدُ الله : «ثَلَاثٌ مَنْ 

فبه فيه › فهو ماف › ذا حَدَتَ كَذْبَ. وَإِذَا اوَْمِنَ خان وَِذَا وَعَدَ أخلّفٌ, فَمَنْ کاٹ 
فيه وَاحدذة مهن › لم تَوَلَ فيه حَضلَةَ مِنَ النقَاق› حتّی تر کها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن يحيى بن الحارث»: هو الحمصي الثقة 
[5711/ 5553 من أفراد المصّف. و«المعافى»: هو ابن سليمان الجزريٌ» صدوق 
]٠١[‏ من أفراد المصتف أيضا. والزهير) : هو ابن معاوية بن خديجح» أبو خيثمة الكوفيٌ 
الثقة الثبت [۷] . و«أبو وائل»): هو شقيق بن سلمة. و«عبد الله : هو أبن مسعود 
وله . 

والحديث موقوف صحيح › وشرحه يعلم مما سبق» وهو من أفراد المصئّف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-١7/ -٠٠٠١‏ فقط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ضح ۲" 
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-١‏ (قِيَام رَمَضانَ) 


5 أأخْبَرنَا يبء قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَن الزْهْرِيٌء عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ ابي 
هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله لاء قال : «مَنْ ام شَهْرَ رَمَضَانَء إِيمَانا وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَم 
من ذُلْبهِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

وقوله: «إيمانا»: أي تصديمًا بأنه حقٌء وطاعة للّه تعالى» أو المعنى أن الذي يحمله 
على ذلك الإيمان بالله» وبفضل رمضان. وقوله: «واحتسابًا»: أي إرادة وجه الله 
سبحانه وتعالى» لا لرياء» ونحوه» فقد يفعل الإنسان الشيء يعتقد أنه صدقٌ» لكن لا 
يفعل مخلصّاء بل لرياء» أو خوف» ونحوه. قاله النوويٌ» وانتصابهما على المفعول من 
أجله» أو على الحال» أو التمبيز. قاله السيوطئ في «زهر الربى» ۲٠۲-۲۰۱/۳‏ . 

والحديث متفق عليه. وتقدم في «كتاب قيام الليل»)-7/ ١٠٠٠ء‏ وقد د استوفيت 
شرحه» وبيان مسائله هناك › ار 

وغرض المصئّف بإيراده هناك بيان أن قيام رمضان من شعب الإيمان» ومحل 








قلق 


الاستدلال قوله: «إيمانًا». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

01 (أخبرنا ُتَببَة» عَنْ مالك ء عَنِ ابن شِهاب ح وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِينء َرَاءَةٌ 
عَلَيه وَأَنَا أَسْمَعُ ء ڪن ابن القَاسِم ؛ قال : : حَدَلِي مالك عن ابن شهاب» عَنْ حُمَيدِ بن 
عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أبي رټ أن الت بء قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانا وَاحْتِسَابَاء 
غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذُنْبهِه). 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن القاسم) : هو عبد الرحمن . ولاحميد بن عبد 
الرحمن»: هو ابن عوف الزهري المدنيّ. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في «كتاب قيام الليل» ١1١7/7‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-٠ ۰۸‏ (أَخْبرنَا مُحَمّدُ بْنْ ِسْمَاعِيلَ قال : اکا عيذ اله بن لد بي أشه. 
ٿالَ: حَدَّتَنَا جُوريةء عَنْ مَلِكِء عن الرُهْرِيّء أخْبَرني أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء 
وَحْمَيِدُ ن عبد الرَحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيرَة أن الي ياء قال : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَء إِيمَانَا 
وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَه مَا تَقَُمَ مِنْ ذَنْبهِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل»: هو أبو بكر الطبرانيٌّ» ثقة 
٠٠٠۳/۳ ]11[‏ من أفراد المصتف. و«عبد الله بن محمد بن أسماء»: هو الصُبَعى ‏ 
البصري» ثقة جليل ]٠١[‏ . و«جُويرية»: هو ابن أسماء بن عُبيد الضبعيّ البصريّ» عم 
عبد الله الراوي عنه» صدوق [۹] . و«أبو سلمة» وحميد»: ا س 
عوف الصحابئ الجليل كيه 

والحديث متفق عليه وتقدم الكلام فيه فيما قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


الس , 


يبد © 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قيل: سميت ليلة القدر؛ لما تكتب فيها الملائكة من 
الأقدارء والأرزاق» والآجال التي تكون في تلك السنةء أي يظهرهم الله تعالى عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمَانِء وَشَرَائْعِه 


ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. وقيل : لعظم قدرهاء وشرفها. وقيل: لأن من أتى 
فيها بالطاعات» صار ذا قدر. وقيل: لأن الطاعات فيها لها قدرٌ زائد. قاله في «عمدة 
القاري» 708/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالعبواب:. 

5 أحَدَثََا أَبُو الْأَْعَثِء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنا 
هشام» عَنْ يَحْتى ن أبي كثير عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ قال : حَدَلَِي او هبر 
وول الله ۾ يكل قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَاء وَاخْتِسَابَاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دَنبهِء 
وَمَنْ قَامَ لَيلَةَ الْقَذرِ إِيمَائاء وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذُنْبهِ»). 

قال الجامع عفا - تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. و«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريٌ» مانو 
]1١[‏ . و« خالد ر بن الحارث»: هو الْهُجِيمِيٌ البصريّ الثقة الثبت. و«هشام»: هو 
أبى عبد الله/ ستبّر الدستوائن الثقة الغبت البصرئ. ظ 

والحديث مقن عليه: وتقذم في «كتاب الصيام؛ -17:1/4٠‏ وسبق شرحه» وبيان 
مسائله هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 

أنيب» . 


2 کچ 


۳- (الرَّكاة 


أي باب ذكر الحديث الدال على كون الزكاة من الإسلام . 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلْمَةَ كال : حَدْنَْا اْنُالقَاِمء عَنْ مَالِكِء قال : حَدَنَنِي 
أبُو سُهَيلء عَنْ أبيه له بع طحب مد ال َقُولُ: جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ الله 
لا من أفل نَجْدِء ا ر الرأس» يُسْمَعْ دوي صَوْتَه ولا ْم مَا يَقُول؛ حَتّى ناء فا 
هو يشال عن ا قال لَه رَسُولَ الله يكل؟ : «حَمْسٌ صَلَوَاتِ في ايوم وَاللّيلّةك 
قال : هَل عَلَىَ غَيِرْهُنَّ قال: «لاء ٠‏ إلا أن تَطوعٌ»» فال رول الله ك «وَصِيام شَهْرٍ 
رَمَضانَ»» قال: هَل تاز غَيِرُهُ؟ قال: «لاء إلا أن تَطوْعَ». وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله كله 
الركاةء فَقَال: مَل علي غَيْرهَا؟ قال: لا إلا أن تَطْوعَ» فاد بر الرّجل . وَهُْوَ يَقُولُ: لا 
أَزِيدُ عَلَى هَذَاء وَلَا انق مئه فَقَالَ رَسول الله ي : «أفلّح إن صَدَقَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 


٠١ >‏ - (الحهاد) - حديث رقم ٥۰۳۱‏ 


غير مرّة. و«محمد بن سلمة»: هو المراديٌ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصري الثقة الثبت 
.]1١[‏ و«أبو سُهيل»: هو نافع بن مالك ابن أبي عامرء و«أبوه»: هو مالك بن أبي 
عامر» وتقدّما قبل بابين. و«طلحة بن عُبيد اللّهه: هو الصحابيّ الجليل»ء أحد العشرة 
المبشرين بالجنة ڪل . 

وقوله: «ثائر الرأس»: أي منتشر شعر الرأس. وقوله: «يُسمع»: بالياء» والبناء 
للمفعول» أو بالنون» وللبناء للفاعل . وقوله: «دويّ صوته»- بفتح الدال» وكسر الواوء 
وتشديد الياءء وځكي ضم الدال» والصواب الفتح: هو ما يظهر من الصوت عند 
شدته» وبغده في الهواء. وقال الخطابي : صوت مرتفع › متكرّز» ولا يفهم› وإنما كان 
كذلك؛ لأنه نادى من بعيد. وهذا الرجل قيل: هو ضمام بن ثعلبة» وقيل: غيره. 

وقوله: «يسأل عن الإسلام» : أي عن شرائع الإسلام. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله في «كتاب الصلاة» /٤‏ 
۸٨۸‏ . فراجعه تستمدل. 

واستدلال المصنف به لما ترجم له واضح» حيث إن الرجل سأل النبي ي عن 
الإسلام» فذكر له الزكاةء فدل على أنها من أركان الإسلام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع6 








د د 6د 


أي باب ذكر الحديث الدال على كون الجهاد من شعب الإيمان. 

.٠ه‏ (أ: برا یبد َال : حَدَننَا الليتُ» عَنْ سيد عَنْ عَطَاءِ ِن مِياة» سَمِع أب 
هُرَِرَة َقُول : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كله يول: «الْتَدبَ الله لِمَنْ يخر ا رج في سَبِيلهِ: ا 
رجه ١‏ إلا الإيمَانُ يي وَالْجِهَادُ في سَبيلي ؛ إن ایق عل ان ال الجَنَهَء بِأيهُمَا كان 
إِمَا مَل وَإِما اء أو أن يرد إلى مَسْكيِهِ الْذِي خُرَحَ مه تال ما ال ِن أَجْرء أو 
غَنِيمَةِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«سعيد»: هو ابن أبي سعيد/ كيسان المقبريّ . 
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۸ دوم | ' : ء 
و«عطاء بن ميناء»- بكسر الميم- : هو أبو معاذ المدنيّ › وقيل : البصريّ» صدوق [۳]. 

وقوله: «انتدب اللّه؛: أي سارع الله سبحانه وتعالى بثوابه» وحسن جزائه. وقيل : 
بمعنى أجاب إلى المراد. وقيل: بمعنى تكفل بالمطلوب . 

وقوله: «لا يُخرجه إلا الإيمان بي»: هو بالرفع على أنه فاعل «يُخرج»» والاستثناء 
مفرّع . وقوله: «(بي» : فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم› قال ابن مالك : 
كان الظاهر أن يقال: إلا الإيمان به» والجهاد في سبيله» ولكنه على تقدير اسم فاعل 
من القول» منصوب على الحال: أي انتدب الله لمن خرج في سبيله» قائلا: لا يُخرجه 
إلا إيمان بي» و«لا يخرجه» مقول القول؛ لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو 
«اللّه) . وتعقّبه شهاب الدين ؛ بن المرحل بأن حذف الحال لا يجوزء وأن التعبير باللائق 
هنا غير لائق» فالأولى أنه من باب الالتفات» وهو متّجه. قاله في «الفتح) 1/0 
۰ . 

وتعقّبه السيوطيّ» فقال: هذا خطأء فإن شرط الالتفات أن تكون الجملتان من متكلّم 
واحد» وقوله: «انتدب الله لمن خرج في سبيله» من كلام النبئ يلاء وقوله: «لا 
يخرجه إلا الإيمان بي» والجهاد في سبيلي»» من كلام الله تعالى» فلا يصح أن يكون 
التفاتا؛ لأن الجملتين ليستا من متكلم واحدء فتعيّن ما قاله ابن مالك. وقوله: «إن 
حذف الحال لا يجوز»» جوابه أنه من باب حذف القول» وحذف القول من البحر 
حدث عنه» ولا حرج. انتهى «زهر الربى» 8/ ١١١-١١١9‏ . 

وقوله: «ضامنٌ»: أي ذو ضمان» أو مضمون له» فهو فاعل بمعنى مفعول. وقوله : 
«أن أدخله» من الإدخال. 

وقوله: «بأيّما كان»: متعلق ب«أدخله»: أي بأىّ السببين» وهما اللذان أبدلهما من 
«أيَما) بقوله: «إما بقتل» أو وفاة»» والمراد من الوفاة: الموت بسبب غير القتل في 
الجهاد . 

والحديث متفى علیه» وتقدم في «كتاب الجهاد» ١77/١5‏ و١١"‏ . وقد 
استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أخبرئا محمد بْنُ دام قال : حَدَّثَنا جرير. عَنْ عُمَارَة بن القعقاعٍ» عَنْ : 
أبي رُرْعَةَ: عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُّء قال : قال رَسول الله ية : «تَضَمَنَ الله عر 
وجل › لِمَنْ حرج في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجْهُ إلا الْجهَادُ في سبيليء وِيمان بي» وَتَصدِيقٌ 
برسلي› فهو ضَامِنٌ أن ذخ الحَنَّىَ أو أَرْجِعَهُ إلى مَسْکنه» الي خَرَجَ من تال ما 











م (أمم الْعْمْس) - حديث ر oF‏ 
سڪ EV E‏ 








ال » من من آجر» 3 عُنِيمَة)) . 

قال الجامع عفنا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › غير 
شيخه» وهو مصّيصيّ» ثقة ]٠١[‏ . و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«عمارة بن 
القعقاع»: هو الضبيّ الكوفيّ الثقة ]٦[‏ . و«أبو زرعة»: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد 
الله البجلى الكوفيّ» قيل: اسمه هرمء وقيل: غيره ]١[‏ . 

وقوله: «تضمّن اللّه؛: بمعنى تكفل . 

وقوله: «أو أرجعه) من الرجع المتعذي: أي آرده» لا من الرجوع» فإنه لازم» 
وجعله بضم الهمزة» من الإرجاع بعيد؛ لأنه غير فصيح» وهي لغة هذيل . 

والحديت طف عليه ومضى القول فيد فما قله زالله مال أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع' والمآنب.. 
ا , 





أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على كون أداء الخمس من شعب الإيمان. وقال 
البخاري في «صحيحه»: «بابٌ أداء الخمس من الإيمان» . 

فقال في «الفتح» ١77/١‏ -۱۷۷: هو: بضم الخاء المعجمة» وهو المراد بقوله 
تعالى : كا نما عَنِمَتُم من ىو فان لله مم4 الآية [الأنفال: ]4١‏ . وقيل: إنه 
روي هنا بت الخاء» والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة. فى حديث بني 
الإسلام على خمس» وفيه بعد؛ لأن الحج لم يذكر هناء ولأن غيره من القواعد قد 
تقدم» ولم يرد هنا إلا ذكر خمس عير فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر. 
وسنذكر وجه كونه بن الريمان قريبا. 

۳ (اخرتا 4 َة قَال: حَدَّثَنَا 1 -وَهُقَ أبن عباد د -عنْ أبي رة عن ابن 
عَبّاس» قَالَ : قم وقد عَبْدِ اليس عَلَى رَسُولٍ الله بف َقَالُوا : : إا هَذَا الح مِنْ رَبِيعَةَ 
وَلَسْنا نَصِلْ إليك. إلا في الشهر الحَرَام ؛ فَمَرْنًا بِشَيْءٍ ُد عك وَنَدْعو إِلَبْه م 
وَرَاءَنَاء فَقَالَ: «آمركم ربع وََمَاكُمْ عن أَرْبَع: الإيمَانُ بالله ثم سرا لهم : شاد 
ن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّي رَسول الله وَإِقَامُ الصَّلَّاقٍ وَإِيتَاُ الوّكَاقٍ 3 دوا إلى خُمْسَ 


985 شرح سنن النسائي 3 كات الإريمان. وَشْرَ رأئعه 


ما عَتِمْتُمُء وََمَاكُمْ عن الذُبَاءِ وَالْحَنْتَمء وَالْمُمَيِرِ وَالْمُرَنْتِ)) . 
رجا هذا الإسناد: أربعة: 2 
قتيبة) بن سعيد الثقفئ» ثقة ثبت ١/١ ]٠١[‏ . 

ت - (عبّاد بن عبّاد) بن حبيب بن امهب بن أبي صفرة المهلبيّ الأزدىٌ» أبو معاوية 
البصريّ» ثقة ربّما وهم [۷] ٠١۸١/١۲۳‏ . 

۳- (أبو حمرة) نصر بن عمران الضبّعيَ البصريّ» نزيل خراسان» ثقة ثبت [۳] ۸۸/ 
۲ . 

. والله تعالى أعلم‎ . ١ (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا7/‎ -٤ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (:775) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
البصريين» غير شيخه» فإنه بغلانن. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة رضى 
ل تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي خْمرَة) هو بالجيم والراء» كما تقدم» واسمه: نصر بن عمران بن نوح بن 
مخلدء الضبّعي- بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة- من بني ضبيعة -بضم أولهء 
مصغرًا-: وهم بطن من عبد القيس» كما جزم به الرشاطي» وفي بكر بن وائل بطن. 
يقال لهم : بنو ضبيعة أيضاء وقد وَهِمَّ من نَسَب أبا جمرة إليهم» من شُرّاح البخاري» فقد 
رَوَى الطبراني» وابن منده» في ترجمة نوح بن مخلدء جَدَ أبي جمرة» أنه قم على رسول 
الله وء فقال له: «ممن أنت؟)» قال: من ضبيعة ربيعة» فقال خير ربيعة عبد القيس › 
ثم الحي الذين أنت منهم. قاله في «الفتح» ٠۷۷/١‏ . 

وفي رواية البخاريّ في «الإيمان»: «عن أبي جمرة» قال: كنت أقعد مع ابن عبّاس» 
يُجلسني على سريره» فقال: أقم عندي» حتّى أجعل لك سهمًا من مالي» فأقمت معه 
شهرين» ثم قال: إن وفد عبد القيس ٠...‏ الحديث. 

وسبب تحديث اين غياس رضن الله تعالى عتهما لأبى جرة .مدا الحديث» ما تيئة 
مسلم من طريق غندر» عن شعبةء “فقال بعد قوله: وبين الناس»: «فأتتة امرأة تسأله عن 
نبيذ الجر» فنهى عنه» فقلت: يا ابن عباس » إني أنتبذ في جَرّة خضراء نبيذا حلواء 
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فأشرب منهء فتقّرقِر بطني» قال: لا تشرب منهء وإن كان أحلى ‏ من العسل). وسيأتى 
للنسائيّ في «كتاب الأشربة» من طريق قرة» عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس إن 
جد لي تتتبل نبيدًا في جرء أشربه حلواء إن أكثرت مته» فجالست القوم». خشيت أن 
أفتضح» فقال: قدم وفد عبد القيس . . ٠.‏ الحديث . فلما كان أبو جمرة من عبد القيس» 
وكان حديثهم» يشتمل على النهى عن الانتباذ في الجرار» ناسب أن يذكره له. 

قال الحافظ: وفي هذا دليل على أن ابن عباس» لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في 
الجرار» وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب سيه عند مسلم وغيره. قال 
القرطبي: فيه دليل على أن للمفتى أن يذكر الدليل مستغنيا به» عن التنصيص على 
سيراب القشاة إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة. انتهى بت ۱۷۸4-1 . 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قم وَفدُ عَبْدٍ اليس عَلى رَسُولٍ 
الله كِ) قال النووي رحمه الله تعالى: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم» في قي 
العظماء» واحدهم وافد» قال: ووفد عبد القيس المذكورونء كانوا أريئة قشر راكباء 
كبيرهم الأشج» ذكره صاحب «التحرير» في شرح مسلم»» وسَّى منهم المنذر بن 
عائذ» وهو الأشج المذكور»ء ومنقذ بن حبان» و مزيدة بن مالك» وعمرو بن مرحوم. 
والحارث بن شعيب» وعبيدة بن همام» والحارث بن جندب» وصحار بن العباس - 
وهو بصاد مضمومة» وحاء مهملتين- قال: ولم نعثر بعد طول التتبع على أسماء 
الباقين . 

قال الحافظ : فل ذكر أبن سعد منهم عقبة بن جروة» وفي «(سنن ن¿ أبي داود» : : قيس بن 
النعمان العبدي» وذكره الخطيب أيضا في «المبهمات». وفي «مسند البزار»ء واتاريخ 
ابن أبي خيثمة»: الجهم بن قشم » ووقع ذكره في «صحيح مسلم؛ أيضاء لكن لم يسمه 
وفي المسندى أحمدء وابن أبي شيبة»: الرستم العبدي» وفي «المعرفة» لأبي نعيم : 
جويرية العبدي» وفي «الأدب للبخاري»: الزارع بن عامر العبدي» فهؤلاء الستة الباقون 
من العددء وما ذکر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكباء لم يذكر ذليلة. 

وفي «المعرفة» لابن منده» من طريق هود العَصَري -وهو بعين وصاد» مهملتين 
مفتوحتين- نسبة إلى عَصَرء بطن من عبد القيس» عن جده لأمه» مزيدة» قال: بينما رسول 
الله لاء يحدث أصحابه» إذ قال لهم: «سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل 
المشرق»» فقام عمر: فلقى ثلائة عشر راكباء فرخب» وقرّب» وقال: من القوم؟ قالوا: 
وفد عبد القيس . فيمكن أن يكون أحد المذكورينء كان غير راكب» أو مرتدفا. 

وأما ما رواه الدولابي وغيره» من طريق أبي خَيْرة -بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
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المثناة التحتانية» وبعد الراء هاء- الصبّاحي -وهو بضم الصاد المهملة» بعدها موحدة 
خفيفة» وبعد الألف حاء مهملة-: نسبة إلى صُبَاح» بطن من عبد القيس- قال: كنت 
في الوفد الذين أتوا رسول الله يك من وفد عبد القيس» وكنا أربعين رجلاء فنهانا عن 
الدباء والنقير 00 الحديث» فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى»› بان الثلائة 
عشرء كانوا رؤوس الوفد» ولهذا كانوا ركباناء وكان الباقون أتباعا. 

وقد 3 في جملة الأخبار» ذكر جماعة من عبد القيس» زيادة على من سميته هناء 
منهم: أخو الزارع» واسمه مطرء وابن أختهء ولم يُسَمٌّء وروى ذلك البغوي في 
(معجمه)» ومنهم: مشمرج السعدي. روى حديثه ابن السكن» وأنه قدم مع وفد عبد 
القيس» ومنهم: جابر بن الحارث»ء وخزيمة بن عبد بن عمرو» وهمام بن ربيعة. 
وجارية -أوله جيم- ابن جابرء ذكرهم ابن شاهين» في امعجمه)» ومنهم: نوح بن 
مكلك جد أبي حمرة» وكذا أبو خيرة الصباحي» كما تقدم. 

قال: وإنما أطلت في هذا الفصل؛ لقول صاحب «التحرير»: إنه لم يَظفْر بعد طول 
التتبع ؛ > إلا بما ذكرهم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى «فتح» ۱۷۸/١‏ . 

(فَقَالُوا إِنَا هذا الْحَى) هي (إِنْ) واسمهاء وهو «نا)» د مير المشكلين : «وهذا الحيّ) 
منصوب على الاختصاص › أي أخص هذا الحيّ» والحيّ : هو اسم لمنزل القبيلة. ثم 
سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض . وقوله: (مِنْ رَبِيعَة) خبر (إِنْ): أي نحن من 
فبيلة وببعة بخ ثزار ہن معد يد عدناق زا في راي الشبخين: "سرج بالقوم » .غير 
خزایاء ولا ندامى». 

وقوله: «مرحبا» لصوب قعل شن أي صلاقك رخيا سيقسم الراء - :أي سعة» 
والرحب -بالفتح -الشيء وا وقد يزيدون معها «أهلا»: أي وجدت أهلاء 
فاستأنس» وأفاد العسكري : أن أول من قال: مرحبا سيف بن ذي يزن» وفيه دليل على 
استحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من النبي ياء ففي حديث أم هاني, : «مرحبا 
بأم هاني,» وفي قصة عكرمة بن بن أبي جهل «مرحبا بالراكب المهاجراء وفي قصة 
فاطمة: «مرحبا بابنتي»» وكلها صحيحة. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير 
الحارثي, عن أبيه» أن النبي د قال له» لما دخل» فسلم عليه: «مرحبا وعليك 
السلامه. 00 
- وقوله: «غير خزايا» بنصب «غير» على الحال» وروي بالكسر على الصفةء 
والمعروف الأولء» قاله النووي» ويؤيده رواية البخاريّ» في «الأدب» من طريق أبى 
التياح» عن أبي جمرة: «مرحبا بالوفد الذين جاءواء غير خزاياء ولا ندامى». 
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و«خزايا» جمع خزيان» وهو الذي أصابه خزي» والمعنى أنهم أسلموا طوعاء من غير 
حرب» أو سبي يخزيهم» ويفضحهم. 

وقوله: «ولا ندامى»: قال الخطابي: كان أصله نادمين» جمع نادم؛ لأن ندامى إنما 
هو جمع ندمان: أي المنادم في اللّهوء وقال الشاعر: ٠‏ 

فإ قلف تابي لبالا انهي ذلا لشهبي بالاضار لكق 

لكنه هنا خرج على الإتباع» كما قالوا: العشاياء والغداياء وغداة جعها الغدواتء 
لكنه أتبع انتهى. وقد حكى القزازء والجوهريّء وغيرهماء من أهل اللغة أنه يقال نادم 
وندمان في الندامةء» بمعنى فعلى هذاء فهو على الأصل» ولا أتباع فيه. واللّه أعلم . 

وسيأتي للمصئف في «كتاب الأشربة» 54/ 5594- من طريق قرة» فقال: «مرحبا 
بالوفدء ليس الخزاياء ولا النادمين»» وهي للطبراني من طريق شعبة أيضا. 

قال ابن أبي جمرة: بَشُرهم بالخير عاجلا وآجلا؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة؛ 
فإذا انتفت ثبت ضدهاء وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان فى وجهه»ء إذا أمن عليه 

(وَلَسْنَا نَصِلْ إِلَيك) وفي رواية قرة المذكورة: «فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبين 
المشركين»؛ وفي قولهم: «يا رسول الله وقولهم: «المشركين» دليل على أنهم كانوا 

حين المقابلة مسلمين ٠‏ (إلا في الشهر الْجَرَام) وللبخاريّ في رواية الأصيلي» وكريمة : 

5 في شهر الحرام > وهي رواية مسلم» وهي من إضافة الشيء إلى نفسه» كمسجد 
الجامع» ونساء المؤمنات» والمراد بالشهر سر اجس > فيشمل الأربعة الحرم 
ويؤيده رواية قرة الآتية في «الأشربة» بلفظ : «إلا في أ: شهر الحرم»» وفي رواية حماد بن 
زيد عند البخاريٌ في «المناقب» بلفظ : «إلا في كل شهر حرام»» وقيل : اللام للعهد» 
والمراد شهر رجب» وفي رواية للبيهقى التصريح به» وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر 
رجب» فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة يه » حيث قال: «رجب مضراء 
والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم» مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة 
الأخرى» إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه. 

وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر» الذين كانوا بينهم وبين 
المدينة؛ وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين» وما والاها من أطراف العراق» ولهذا 
فالوا -كما في رواية شعبة- عتد البخاري في «العلم: «وإنا نأنيك من فة تعيدةا . قال 
ابن قتيبة : الشقة السفرء وقال الزجاج : هي الغاية التي تقصد. ويدل على سبقهم إلى 
الإسلام أيضا ما رواه البخاريّ في «الجمعة)» من طريق أبي جمرة أيضاء عن 37 عباس 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الإيمَانِء وَشْرَائِعِه 
RI SPE TE a]‏ ا رو ل ا NR‏ س 


جح له" 
رضى الله عنهماء قال : إن أول جعة جُقت بعد جعة فى مسجد رصول الله ق في 
a‏ عبد القيس بِجُوَائَى» من البحرين»» وجُوائى -بضم e‏ وبعد الألف مثلثة 
مفتوحة- وهي قرية شهيرة لهم» وإنما حمَعُوا بعد رجوع وفدهم إليهم» فدل على أنهم 
سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قاله في «الفتح» ۱۸٠-۱۷۹/۱‏ . 

(فَمَرْنا زا شر وفي رواية الشيخين: «فمرنا بأمر فصل» نخبر به من وراءناء وندخل 
به الجِنّة)» . 

فقوله: «بأمر فصل» بالتنوين فيهماء لا بالإضافة» والأمر واحد الأوامر: أي مُرْنا 
بعمل بواسطة «افعلوا»» ولهذا قال الراوي: «أمرهم»» وفي رواية للبخاريّ: قال النبي 
ية : «آمركم»» وله أيضا: بصيغة افعلواء والفصل بمعنى الفاصل» كالعدل بمعنى 
العادل: أي يفصل بين الحق والباطل» أو بمعنى الْمُمّصّل: أي المبين المكشوف» حكاه 
الطيبي . وقال الخطابي: الفصل: البَيّن» وقيل: المحكم. 

وقوله: «نخبر به» بالرفع على الصفة ل«أمر»» وكذا قوله: «وندخل»» وَيُرْوَى بالجزم 
فيهماء على أنه جواب الأمر» وسقطت الواو من «وندخل» في بعض الروايات فيرفع 
«(نخبر»» ويجزم «تدخل» . قاله في «الفتح» . 

(تَأخَدهُ عَنْكَ) بالرفع على أن الجملة في محل جر صمة [لاشي,)» وكذا قوله: 
(وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ) بفتح الميم» موصولةء وفي رواية لمسلم بكسر الميم» وعليه فهي 
حرف جرّء وقوله: (وَرَاءَنَا) منصوب على الظرفية» صلة «من»: أي ندعو قومنا الذين 
بَقُوا وراءنا في بلدنا إلى هذا الشيء الذي تأمرنا به. وفي رواية قرّة المذكورة: «فحدثنا 
بأمر» إن عملنا به دخلنا الجنة» وندعو إليه من ا 

(قَقَالَ) يكل (آمْرْكُمْ بأزبَع) أي أدبع خصال» أو أربع جُمل» وهذا جواب لقولهم 
«فمرنا بشيء»2 وقوله: (وَأْمَْاكُمْ عَنْ أرْبَع) جواب لسؤالهم عن الأشربة» ففي رواية 
البخارى بعد قوله: «نخبر به من وراءنا» وندخل به الجنة»: «وسألوه عن الأشربة». 

(الْإيمَانُ بالله) بالجرّ بدلا عن أمر: أي آمركم بالإيمان باللهء ويحتمل الرفع خبرًا 
لمحذوف: أي هي الإيمان بالله» والنصب على أنه مفعول لفعل مقدّر: أي أقصد 
الإيمان يالله . 

ثم فسَرَها لَه أي بيّن الأربع التي أمر الوفد بها بقوله: (شَهَادَةُ أن لا لَه إلا الله 

ذأ رول اللّه) يرقم «شهادة» على أنه خبر لمحذوف: أي هي پاد الخ (وَإقام 
الصَّلاة وَإِيتاءً الزّكاة) زاد في رواية الشيخين : «وصيام رمضان» (وَأَنْ د تَوذوا إلى خُْمْسَ 

ما غَيِمْتَم) وفي رواية البخاريّ: «وأن تعطوا من المغنم الخمس». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يذكر الصيام في رواية المصئّف رحمه الله تعالى 
هناء وفى «الأشربة»» والظاهر أنه سقط من بعض الرواة» وعلى سقوطه لا إشكال فى 
کون الشهادةء وما بعدها تفسيرًا للأربع في قوله ها : «آمركم بأربع»» وإنما الإشتكال: فى 
ذكره» وهو في رواية الشيخين» ولفظها: «أمرهم بالإيمان باللّه وحده» قال: «أتدرون 
ما الإيمان باللّه وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال : «شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تُعطوا من المغنم 
الخمس»» فقد ذكر فيها خمسة أشياء: أحدها: الشهادتان» والثاني: إقام الصلاةء 
والثالث: إِيِتَاءٌ الزكاة» والرابع صيام رمضان» والخامس: أداء الخمس. وقد سلكوا 
العلماء فى جواب هذا الإشكال مسالك» وقد لخخصه الحافظ رحمه الله تعالى فى 
«الفتح»» فقال : ١‏ 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : قيل: إن أول الأربع المأمور بها «إقام الصلاة». لثما 
ذكر الشهادتين تبركا بهماء كما قيل في قوله تعالى: #واطَموا انما عَنِمْثُم ين سیو فان له 
خسم الآية [الأنفال:١5]»‏ وإلى هذا نحا الطيبىء فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا 
كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له» وطرحوا ما عداه» وهنالم يكن الغرض في الإيراد 
ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين» مقرين بکلمتي الشهادة» ولكن ريبما كانوا 
يظنون أن الإيمان مقصور عليهماء كما كان الأمر في صدر الإسلام» قال: فلهذا لم يعد 
الشهادتين في الأوامر. قيل: ولا يرد على هذا الإتيانٌ بحرف العطف» فيحتاج إلى 
شير , 5 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطف» لقلنا: إن ذكر 
الشهادتين ورد على سبيل التصدير» لكن يمكن أن يُقرأ قوله: «وإقام الصلاة» بالخفض. 
فيكون عطفا على قوله: «أمرهم بالإيمان» والتقدير: أمرهم بالإيمان» مُصدرا به 
وبشرطه من الشهادتين › وأمرهم قا الصلاة الخ» قال : ويؤيد هذا حذفهما في رواية 
البخاريّ في «الأدب» من طريق أ بي التياح › عن أبي حمرة» ولفظه: (أربع» وأربع : 
أقيموا الصلاة . . . الخ . 

[فإن قبل]: ظاهر ما ترجم به البخاري من أن أداء الخمس من الإيمان» يقتضى 
إدخاله مع باقي الخصال» في تفسير الإيمانء والتقدير المذكور يخالفهء أجاب ابن 
انسل : ان المطابقة تحصل من جهة أخرى» وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون 
بها الجنة» وأجيبوا بأشياءء منها: أداء الخمس» والأعمال التى تدخل الجنةء هى أعمال 
الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان ذا التقرير. ` 1 
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[فإن قيل]: فكيف قال في رواية حماد بن زيد» عن أبي جمرة: «آمركم بأربع : 
الإيمان باللّه» وشهادة أن لا إله الا الله وعقد واحدة». كذا للبخاري في «المغازي». 
وله في «فرض الخمس»: «وعقد بيده»» فدل على أن الشهادة إحدى الأربع» وأما ما 
وقع عنده في «الزكاة» من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: «وشهادة أن لا إله الا 
اللّه»› فهي زيادة شاذة »لم يتابع عليها حجاح بنّ منهال أحد. والمراد بقوله: «شهادة أن 
لا إله الا اللّه؛» أي وأن محمد رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل 
«المواقيت»» ولفظه: «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله» ثم فسرها له: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . . الحديث» والاقتصار على شهادة 
أن لا إله الا الله على إرادة الشهادتين معا؛ لكونها صارت عَلَّمّا على ذلك . 

وهذا أيضا يدل على أنه عَدَ الشهادتين من الأربع؛ لأنه أعاد الضمير في قوله: "ثم 
فسرها» مؤنثاء فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير الإيمان» لأعادة مذكراء وعلى هذاء 
فيقال: كيف قال : «أربع»» والمذكورات خمس؟. وقد أجاب عنه القاضي عياض ؛ تبعا 
لابن بطال: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس» قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمانء 
وفروض الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه؛ إذا وقع له جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد 
محاربة كفار مضرء ولم يقصد ذكرها بعينها؛ لأنها مسببة عن الجهاد» ولم يكن الجهاد 
إذ ذاك فض عين» قال وكذلك لم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن فرض . 

وقال غيره: قوله: «وأن تعطوا» معطوف على قوله: «بأربع» أي آمركم بأربع» وبأن 
تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع» والإتيان بأن والفعل» مع توجه الخطاب 
إليهم» قال ابن التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قال الحافظ : 
ويدل على ذلك لفظ رواية مسلمء من حديث أبي سعيد الخدري» في هذه القصة: 
«آمركم بأربع: اعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة 
وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس من الغنائم» . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عَدّ الصلاة والزكاة واحدة؛ 
لأنبا قرينتها في كتاب الله وتكون الرابعة أداء الخمس» أو أنه لم يعد أداء الخمس؛ 
لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة» والجامع بينهما أنبما إخراج مال معين» في حال دون 
حال . 

وقال البيضاويٌ : الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هناء تفسير للايمان» وهو أحد 
الأربعة الموعود بذكرهاء والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصاراء أو نسياناء كذا قال 
وما ذكر أنه الظاهرء لعله بحسب ما ظهر لهء وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد 
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الأريع ؛ لقوله : «وعقد واحدة»» وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال» من كون الإيمان 
واحداء والموعود بذكره أربعاء وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أريع. 
وهو في حد ذاته واحدء والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع» التي ذكر أنه يأمرهم 
بهاء ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع» متعدد بحسب وظائفه» كما أن المنهي عنه» وهو 
الانتباذ فيما يُسرع إليه الإسكارء واحد بالنوع» متعدد بحسب أوعيته . 

والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير» أن تتشوّف النفس إلى التفصيل» ثم تسكن 
إليه» وأن يحصل حفظها للسامع» فإذا نسي شيئا من تفاصيلهاء طالب نفسه بالعدد» فإذا 
لم يستوف العدد الذي في حفظه. عَلِم أنه قد فاته بعض ما سمع . 

وماذكره القاضي عياض» من أن السبب في كونه لم يذكر الحجّ في الحديث؛ لأنه لم 
يكن فرض هو المعتمدء وقد قدمنا الدليل على قِدَم إسلامهمء لكن جزم القاضي بأن 
قدومهم كان في سنة ثمان» قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي» وليس بجيد؛ لأن فرض 
الحج كان سنة ست» على الأصح» كما مرّ في موضعه» ولكن القاضي يختار أن فرض 
الحج كان سنة تسع» حتى لايرد على مذهبه أنه على الفور. الى . 

وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي» بأن فرض الحج كان بعد الهجرة» وأن 
النبي ية كان قادرا على الحج» في سنة ثمان» وفي سنة تسعء ولم يحج إلا في سنة 
وأما قول من قال: إنه ترك ذكر الحج؛ لكونه على التراخي» فليس بجيد؛ لأن كونه 
على التراخي لا يمنع من الأمر به» وكذا قول من قال: إنما تركه لشهرته عندهم ليس 
بقوي؛ لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم» وكذا قول من قال: إن ترك 
ذكره؛ لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل» من أجل كفار مضر ليس بمستقيم ؛ لأنه لا يلزم من 
عدم الاستطاعة في الحال» ترك الإخبار به؛ ليعمل به عند الإمكان». كما في الاية» بل 
دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة؛ لأن الحج يقع في الأشهر الحرم» 
وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيهاء لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر؛ 
لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في 
الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام» التي تجب عليهم فعلا وتركاء ويدل على 
ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية» مع أن في المناهي ما هو أشد في 
التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. 

وأما ما وقع في «كتاب الصيام» من «السنن الكبرى» للبيهقى من طريق أبي قلابة 
الرقاشي» عن أبي زيد الهروي» عن قرة في هذا الحديث» من زيادة ذكر الحج. 
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ولفظه: «وتحجوا البيت الحرام؟» ولم يتعرض لعددء فهي رواية شاذة. 

وقد أخرجه الشيخان» ومن استخرج عليهماء والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
من طريق قرة» لم يذكر أحد منهم الحج» وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره» فلعل هذا 
مما حدث به في التغير» وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة» وقد ورد ذكر الحج أيضا في 
«مسند الإمام أحمد»» من رواية أبان العطار» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» وعن 
عكرمة» عن ابن عباس» في قصة وفد عبد القيس» وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه 
محفوظاء فيجمع في الجواب عنهء بين الجوابين المتقدمين» فيقال: المراد بالاربع ما 
عدا الشهادتين» وأداء الخمس› واللَّه أعلم . 

(وَأَنهَاكُمْ عَنِ الدُبّاءِ) وهو تفسير لسؤالهم عن الأشربة» ففي رواية البخاريّ : «وسألوه 
عن الأشربة». وهو من إطلاق المحل» وإرادة الحال: أي ما في الدبّاء» ونحوه» وقد 
صرح بالمراد في رواية المصتف في «الأشربة» من طريق قرةء فقال: «وأنهاكم عن 
أربع : مما يُنتبذ في الدبّاء ... الحديث . 

و«الدباء»- بضم المهملة» وتشديد الموحدة» والمد- فُعَال: والواحدة: دباءة: هو 
القرع» قال النووي: والمراد اليابس منهء وحكى القزاز فيه القصر (والحنتّم)- بفتح 
المهملة» وسكون النون» وفتح المثناة من فوق-: هي الجرّة» كذا فسرها ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما في اصحيح مسلم؛ء وله عن أبي هريرة ته «الحنتم»: الجرّار 
الْخْضْرٌء وروى الحربي في «الغريب» عن عطاء: أنها جرار كانت تعمل من طين» 
وشعر» ودم. 

(وَالْمُمَيّر)- بالقاف» والياء الأخير- بصيغة اسم المفعول: هو ما طَلِي بالقار» ويقال 
له: القير- بكسر القاف-: وهو نبت يحرّق إذا يبس» تطلى به السفن» وغيرهاء كما 
تطلى بالزّفت» قاله صاحب «المحكم»» وفي رواية قرّة الآتية في «الأشربة»: «والنقير) 
بدل «المقيّرة» وهو- بفتح النون» وكسر القاف-: أصل النخلة» يُنشّرء فيتخذ منه 
وعاء . 

(وَالْمُرَفْتِه)- بالزاى» والفاء المشدّدةء بصيغة اسم المفعول أيضًا: هو ما طَلِيَ 
بِالزفتء وهو نوع من القار» وقال ابن سيده: هو شيء أسود يُطَلَى به الإبل» والسمُنٌ . 
رقا آبو حفيقة الينوري* إن شجر عل. 

وفي «مسند أبي داود الطيالسي»» عن أبي بكرة كيه قال: «أما الدباء» فإن أهل 
الطائف كانوا يأخذون القَرْع» فيخرطون فيه العنب» ثم يدفنونه» حتى يہدر» ثم يموت» 
وأما النقير فإن أهل اليمامة» كانوا يَنشّرون أصل النخلة» ثم ينبذون الرطب والبسرء ثم 
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يَدَغونه حتى يهدر» ثم يموت» وأما الحنتم» فجرّار» كانت تحمل إلينا فيها الخمر» وأما 
المزفت» فهذه الأوعية التي ذ فيها الرفت . انتهى» وإسناده حسن» وتفسير الصحابي أولى 
أن يُعتمد عليه من غيره؛ لأنه أعلم بالمراد. 

ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع فيها الإسكار. 
فريما شرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء» مع 
النهي عن شرب كل مسكرء كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى- . 

زاد في رواية الشيخين: «وقال: احفظوهنّ. وأخبروا مبنّ من وراءكم». وقوله: 

«وأخبروا بهن من وراءكم»: بفتح «من»» وهي موصولة» و«وراءكم»: يشمل من جاءوا 
من عندهم» وهذا باعتبار وب ويشمل من يحدث لهم من الأولادء وغيرهم» وهذا 
باعتبار الزمان» فيحتمل إعمالها في المعنيين معاء حقيقة ومجازا. قاله في «الفتح» /١‏ 
۱۸۳-١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة؟7/ 0077- 5 (خ) في «الإيمان» 01 و«العلم» ۸۷ و«مواقيت 
الصلاة» ٥۲۳‏ و«الزكاة» ١794‏ و«المناقب» ١٠١ه”‏ و«الأدب» 5١75‏ و«أخبار الآحاد) 
7 (م) في «الإيمان» ۱۷ و«الأشربة») ١99٠‏ و۱۹۹۷ و۹۹١٠‏ (د) في «الأشربة» 
55950 و7193 و«السنة» ٤1۷۷‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ١4557‏ و۱۰٠۲‏ 
و۷۲٤‏ و7740 و٤٠۲۷‏ وامسند المكثرين» ٠٠۷١‏ و5418 (الموطأ) في «الأشربة» 
0١‏ . والله تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة) : فى فوائد7١)‏ 

(منها): ما ترجم له المضكئف رمه الله تعالى» وهو بيان كون أداء الخمس من 
شعب الإيمان. (ومنها): مشروعيّة وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة. 
(ومنها): ما استنبطه ابن التين رحمه الله تعالى من قول ابن عبّاس رضي اللّه تعالى 











)١(‏ ليس المراد فوائد سياق المصنف فقط» بل فوائد الحديث برواياته المتنوّعة المذكورة في الشرح. 
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عنهما: «أجعل لك سهمًا من مالي» من جواز أخذ الأجرة على التعليم. لحن فيه نظر. 
(ومنها): أن فيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين» والفهم عنهم ببعضهم» كما فعل 
ابن عباس رحمه الله تعالى» حيث جعل أيا جمرة رحمه الله تعالى مترجا له . (ومنها) : 
استحباب قول: «مرحبًااء كما قال النبي ية للوفد: «مرحبًا بالوفد». (ومنها): الأمر 
بالشهادلين. والصلاة» والزكاة» وصيام رمضان. (ومنها): وجوب أداء الخمس فى 
الغنيمة» قل قلت أم كثرت»› وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية . (ومنها) : النهي عن 
الانتياذ في الأوعية الأربعةء وهو أن يجعل فيها عي ويلقى فيه حبوب من تمو أو 
زبيب» أو نحوهماء حتى يحلوء ويُشرب» وإنما ثبي ؛ لإسراع الإسكار فيهاء ولا يمنع 
الانتباذ في أسقية الأدم : أي الجلد التي تراث : أي ترط على أفواهها؛ لأنها لرقتها لا 
يبقى فيها المسكر» بل إذا صار مسكرًا شقّهاء غالبّاء أو حل رباطهاء فيعلم أنه مسكر . 
ثم إن هذا النهي كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ» ففي «صحيح مسلم» من حديث 
بريدة بن الحصيب يه : أن رسول الله بي قال: «كنت نميتكم عن الانتباذ إلا في 
الأسقية» فانتبذوا في كل وعاء» ولا تشربوا مسكرًا»» وسيأتي للمصّف في : كتاب 
الأشربة» 00 إن شاء الله تعالى . 1 1 

قال العينئّ: وهو مذهب أبى حنيفة» والشافعئّ» والجمهورء وذهبت طائفة إلى أن 
النهي باق› سی بالكء ود اسحا کا الخطابيّ عنهم» قال: وهو مرويٌ 
عن عمر» وابن عباس #4 » وذكرٌ ابن عباس هذا الحديث لَمَا استفتي دليل على أنه 
يعتقد النهي» ولم يبلغه النسخ» والصواب الجزم بالإباحة؛ لتصريح النص بالنسخ . 
انتهى «عمدة القاري» /١‏ 760060 . 

(ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة رحمه اللّه تعالى: فيه" دليل على إبداء العذر عند 
العجز عن توفية الحق الجا أو مندوباء وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم. وعلى أن 
الأعمال الصالحة تُدخل الجنة إذا قبلت» وقبولها ولها بقع پرخمة الله تعالى . 

(ومنها): أن البخاريٰ رحمه الله تعالى استنبط من الحديث الاعتماد على أخبار 
الآحادء أي حيث قال لهم النبي علد : احفظوهنّ: اشوا بهن من وراءكم»» فإن 
الأمر بذلك يتناول كل فردء فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه» وهو 
استنباط حسنٌ . (ومنها): جواز قول : «رمضان» من غير إضافة لفظة «شهر» إليهء 5 
كرهه بعضهم» ولا وجه له. (ومنها): أن فيه أنه لا عيب على طالب العلم» أ 








. أي في قول الوفد: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام إلى آخر كلامهم‎ )١( 
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۳۹ 


المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب» ونحو هذه العبارة. (ومنها): أنه 
يستحب للعالم إكرام أهل الفضل» والثناء عليهمء ومدحهم في وجوههم إذا لم يخف 
مفسدةًء من إعجاب» ونحوهء كما أكرم النبئ ية هؤلاء الوفد» وأثنى عليهم. 
ومدحهم . (ومنها): أن فيه دليلا على أن الإيمان والإسلام شىء واحد؛ لأنه َك فسر 
الإسلام فيما مضى من حديث سؤال جبريل عل » بما فسّر به الإيمان هنا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارود إل از ماح سا لسلست : وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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أي باب ذكر الحديث الدال على أن شهود الجنائز شعبة من شعب الإيمان. 

5 )' أخبرئا عبد الرّحْمَنٍ ِن مُحمُدِ بن سام قال : حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ -يَعْنِي ابن 
يُوسْف بْنِ الْأزرَقِ- عَنْ عَوْفٍء عَنْ مُحَمَّدٍ ِن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَّة» عَنٍ النْبِي كَل 
قال : من انب جَتَارَةَ مُسْلِم ٠‏ إِيمَاناء, وَاحْتِسَابَاء فَصَلَى عَلَيْه َم انر حى يُوضَعٌ في 
روء كان لَهُ قِيرَاطَانِ : أَحَدّهْمَا مل أَحْدِء وَمَنْ صَلَى عَلَيهِ» ثم رَجَحَ» كَانَ لَه قيرَاط») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الرحمن بن محمد بن سلام)- بتشديد اللام- : 
البغدادي» د لع الطرسوسي. لا بأس به ]١١1[‏ من أفراد المصتف» وأبي داود. ولإسحاق 
ابن يوسف aN‏ هو الواسطيّ الثقة [4] . 

[تنبيه]: قوله: «ابن الأزرق» هكذا عند المصنف» لكن المشهور أن الأزرق صفة 
لإسحاق» ففي «تهبذيب التهذيب» + ١‏ ص ٠١١‏ الإسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي 
الواسطي المعروف بالأزرق» انتهى . فهذا يدل على أن الأزرق صفة لإسحاق» فَلِتَامّل . 
وااعوف): هو ابن أبي جميلة الأعرابي البصرى » ثقة رمي بالقدر» والتشيع [1] . 

وقوله: «إيماناء واحتسابًا»: منصوبان على الحال: أي مصذقا بحقيّته» وطالبًا الأجر 
من الله تعالى» لا رياء» ولا سمعة» وهذا محل الترجمة» حيث جعل اتباع جنازة المسلم 
من الإيمان. 

وقوله: «افصلى عليه * أ جتازة المسلمء وإنما ذكر الضمير باعتبار المضاف إليه» 
حيث اكتسب المضاف منه التذكير: كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله : 

راا آفشت نان ولا تأنيئًا إن كان لِحَذَفٍ موهلا 
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ضح + 
أي ويكسب تذكيرًا أيضا. 
والحديث متف عليه» وقد تقدّم في «كتاب الجنائز» ۷۹/ -٠۹۹٩‏ وقد استوفيت 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د جد 


-٥‏ (أْخْيرَنَا هَارُونُ بْنُ عَيْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنَء قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكُ 
وَالْحَارِتُ بْنُ مسين قرَاءَةَ عَلَيِهء وَأَنَا اسم عن ابن الام أخبَرَني مالك وَاللْفْظ 
ل عَنِ ابن شهاب» عَنْ سَالِمِ؛ ٠‏ عَنْ ابي أن رَسُولَ الله ها مَرٌ عَلَى رَجُلء يَعِظُ اء 
في الْحَيَاءء فَقَالَ: «دَعْهُ ب الْحَبَاءَ من الْوِيمَانِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. 57/6٠ ]٠١[ (هارون ب عبد ال انال أبو موسى البغدادىّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضي المصريّء ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/4 . 

۳- (معن) بن عيسى القزاز› أبو يحيى المدنيّ» ثقة ثبتاء قال أبو حاتم : هو أثبت 
أصحاب مالك في «الموطإ»» من كبار 57/60٠ ]٠١[‏ . 

٤‏ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتقىٌ المصريّ الفقيه» صاحب مالك» ثقة» من 
کبار[۱۰] ٩۹/٩‏ . 

ه- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثيّتين [۷] ۷/۷ . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ بدني الإماٍ لبج الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

۷- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت عابد [9] 77/ 51٠‏ . 

۸- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويٌ رضي الله تعالى عنهما7١/ ١١‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بثقات المدنيين» غير الحارث» وابن ن القاسم» فمصريان» وهارون» فبغداديٰ» وفيه 





/ا١!-‏ (الحَياء) - حديث رقم oo‏ 
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رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو سالم» وفيه 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» 
وأحد المكثرين من الفتوى من الصحابة ل . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أبيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما (أنَّ رَسُولَ الله ه ل مَرّ عَلَى رَجُل) ولسطي عن بر سر «مر برجل»» ومر 
بمعنی : اجتاز يعدى بالغلى؟: طلا قال الحافظ : ولم أعرف اسم هذين الرجلين : 
الواعظء وأخيه. (يَمظ أَََاهٌ) من الوعظ : : وهو النصح» والتذكير بالعواقب» وقال ابن 
فارس: هو التخويف. والإنذار. وقال الخليل بن أحمد: هو التذكير بالخير فيما يرق 
القلب. قاله في «عمدة القاري» ۲١٠-۲۰۰/۱‏ . 

وقال في «الفتح»: أي يَنصّحء أو يُخَوّفء أو يُذّكرء كذا شرحوه» والأولى أن شرح 
بما جاء عند البخاريٌ في «الأدب» من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» عن ابن شهاب» 
ولفظه : «يعاتټب اء فى السا يقول: إنك لتستحي › حتى كأنه شرل قد اة 
انتهى . ويحتمل أن يكون جمع له العتاب» والوعظ» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخرء لكن المخرج متجد فالظاهر أنه من تصرف الراوي» بحسب ما اعتقد أن كل 
لفظ منهما يقوم مقام الآخر. قاله في «الفتح» ٠٠١/١‏ . 

وجملة «يعظ أخاه» فى محل جر صفة لدرجل». وقوله: (فى الْحَيَاءِ) متعلّق بايعظ», 
و«فى» سببية» فكأن الرجل كان كثير الحياءء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقهء فعاتبه 
أخوه على ذلك (فَقَالَ) له النبئ ي (دَغْهُ) أي اتركه على هذا الخلق السَّنِيَء ثم علّل 
ذلك أمره بالترك بما ذكره بالفاء التعليليّة» فقال: (فإِنَّ الْحَيَاءَ م الإيمَان) أي وإذا كان 
الحياء» يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه» جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحقء لا 
سيما إذا كان المتروك له مستحما . 

وقال ابن قتيبة : معناه إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي › كما يمنع 
الإيمان» فسمّى إيماناء كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه» وحاصله أن إطلاق كونه 
من الإيمان مجاز”"ء والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان» 
فلهذا وقع التأكيد. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به» وإن لم 








)١(‏ كونه مجارًا فيه نظر؛ لأنه جزء من أجزاء الإيمان» وجزء الشىء لا يسمى مجازَاء وإنما هو جزء 
حقيقة » فتنيه , 
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يكن هناك منكر. 

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان؛ ليرتدع 
عن ارتكاب كل ما يشتهي › فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن وعفة» فلذلك لا 
يكون المستحي فاسقاء وقَلْما يكون الشجاع مُسْتَحِياء وقد يكون لمطلق الانقباض» كما 
في بعض الصبيان. انتهى ملخصا. 

وقال غيره: هو انقباض النفس» خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن يكون شرعياء 
أو عقلياء أو عرفياء ومقابل الأول فاسق» والثاني مجتوق» والثالت آلف قان: ب 
ية : «الحياء شعبة من الإيمان»: أي أثر من آثار الإيمان. وقال الحليمي: حقيقة 
الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه . وقال غيره: إن كان في مُحَحرّم فهو واجب». وإن كان 
في مکروه» فهو مندوب». وإن كان في مباح › فهو العرفي › وهو المراد بقوله: «الحياء 
لا ياتى إلا بخير»). ويجمع كل ذلك أن المباح إنما عو عا بقع على وق الشرع: إشاتا 
ونفيا . وحكى عن بعض السلف : رأيت المعاصي مَذَّلْةَ فتركتها مروأة, فصارت ديانة . 
وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه» فيستحي العاقل أن يستعين بها على 
معصيتة. .وقد قال يعض السلف: حت الله على قذر قذَرّته عليك»: واستح مته على 
قذر قُربه منك . واللّه تعالى أعلم . قاله في «الفتح» ٠١5-1١6‏ : وهو مخت قا 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

ديف عبد الله بن عجر رضي الله صالى عا علا م2 متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا7/ 10٠ه-‏ 508 (خ) فى «الإيمان» ۲١‏ و«الأدب» 6 (م) في 
«الإيمان» ۲٢‏ (د) في «الأدب» 65 (ت) في «الإيمان» ۲٠٠٠١‏ (ق) في «المقدمة» ٥۸‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين» ٠١١٠١١‏ وه١7”‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان كون الحياء شعبة من شعب 
الإيمان. (ومنها): أن فيه بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي 
يفحلى نبا المؤمة» وقد ورد في مدحه أحاديث كثيرة» منها هذا الحديث» وحديث أبى 
هريرة يه الماضي : «والحياء شعبة من الإيمان»» وحديث عمران بن حصين راشي 
الله تعالى عنهماء عن النبن ل أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير»» وفي رواية عنه : 
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«الحياء خير كلّه»» رواه مسلم. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في 
شرح هذا الحديث : والحياء نوعان: [أحدهما]: غریزیٰ › وهر كلو بیش الله تعالى 
العبد» ويَجِيْلُهُ عليه» فيكفّه عن ارتكاب القبائح» والرذائل» ويحتّه على فعل الجميل» 
وهو من أعلى مواهب الله تعالى للعبد» فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤئّر ما ينره الإيمان 
من فعل الجميل › والكف عن القبيح › وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان» فهو 
وسيلة إليه» كما قال عمر ليه : من استحيى اختمّى» ومن اختفى اتقَى» ومن اتقى 
وُقى. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياءً أربعين سنةء ثم أدركني الورع. وقال 
ابن سَمْعُونَ: رأيت المعاصى نَذَالة» فتركتها مروءة» فاستحالت ديانة . 

[والنوع الثاني ] : أن وكرن تكسي إما من مقام الإيمان» كحياء العبد من مقامه بين 
يدي الله تعالى يوم القيامة» فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو من مقام الإحسان. 
كحياء العبد من اطلاع الله تعالى عليه» وقربه منه» فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي 
حديث مرسل : «استحي من اللَّه كما تستحيي من رجلين من صالحي عشيرتك› لا 
يفارقانك»» وروي موصولا“ . وسُئل النبى َة عن كشف العورة خاليًا؟ فقال: ١‏ 
أحق أن يُستحيى منه من الناس»”؟ . وفي حديث ابن مسعود كله المرفوع: 
«الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس» وما وعَى» والبطن» وما حوى» وأن تذكر الموت» 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حقٌ 
الحياء» . رواه الترمذيّ› WT‏ . وأخرج البخاريٌ في «التفسير عن ابن عباس في 
قوله تعالى : ألا م ينو ضدوكشر سفوا رن4 الآية [هود: 0] إنها نزلت في قوم 
كانوا يُجامعون نساءهم» ويتخلون» فيستحيون من الله فنزلت الآية. وكان الصَدّيق 
ييه يقول: استحيوا من اللّهء فإني أذهب إلى الغائطء فأظل متقئَعًا بثوبي حياء من 
ري عز وجل . وكان موسى 5 إذا اغتسل في بيت مظلم لا ية شیم صلية ححياء من الل 
عز وجل . قال بعض السلف : کی کک ےک واستحي منه على قدر 








3 وولة الطيراني في الکییر؛ 11۹/۸ من طرق لبي عيد اللاك علي بن ند الأنهائيَ» عن القاس 
عن أبي أمامة من مرفوعاء وفيه على بن يزيد ضعيف . 

(۲) علقه البخاريٌ في «كتاب الغسل» ۲۷۸ وأخرجه أحمده/٤‏ وأبو داود !101 والترمذيّ ۲۷۹٤‏ 
والحاکم٤/ ١179‏ ؛ 

(۳) رواه الترمذي ۲٤٠٥۸‏ وأحمدا/ ۳۸۷ من طريق الصباح بن محمد» عن مرة الهمدانيّ» عن ابن 
مسعود َوُه » والصباح ضعيف» واستنكروا عليه هذا الحديث. وصوبوا وقفه على أبن مسعود 
فيه » ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسّنهء انظر «صحيح الجامع الصغير؛ ۲۲۲/۱ 
رقم 6 . 
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کے زيم 
فُربه منك. وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة النعم» فيستحيي العبد من الله أن 
يستعين بنعمته على معاصيه» فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. انتهى كلام ابن رجب 
رحمه الله تعالى فى «شرح البخاري» ٠٠٤-٠٠۲/۱‏ . وهو بحث نفيس والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








مه - (اخیرتا أبّو بكر بن افع قال : عدن معز بن ی > عَنْ مَعْن بْن مُحَمّدِ 
عَنْ سَعِيدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قال رَسُولُ الله لل : «إِنَّ هذا الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌ 
الدينَ أَحَدٌ إلا علب فُسَدْدُواء وَكَارِيُواء وَأَبْدِ بْشِرُواء وَيَسَرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرّوْحَةٍ آ 
وَشَىْء مِنَ الدَّلْجَةِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريٌ» مشهور بكنيته» 
صدوق» من صغار [١١1]1/ا7/١81‏ . 

؟- (عمر بن علي) بن عطاء بن مُقَدّم البصريّ» واسطن الأصل» ثقة» وكان يدلس 
لسا نينا [4] قر 4 , 

-٣‏ (معن بن محمد) بن معن بن نَضْلَةَ بن عمرو الغفاريّ» أبو محمد الحجازي› 
قو ° 1 , 

روى عن حنظلة بن علي الأسلمىّ» وسعيد المقبريىٌ. وعنه ابنه محمد» وابن 
جريج ) وعبل الله بن عبد الله الأشعريّ : وعمر بن علىّ المقدمي . ذكرة ابن حبان في 
«الثقات». روى له البخاريئ» والمصتف» والترمذيّ» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب 
هلا السديف خققط. ٠‏ 

]٠"[ (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبريٌ المدني» ثقة تغير قبل موته بأربع سنين‎ - ٤ 
. ١ 6 


ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا قال في «التقريب»: مقبول» وسيأتي أن الحافظ قال في «الفتح»: مدني ثقة. فليَأمّل. 





۲۸ - (الدين يُسر) - حديث رقم 2917 
هدم 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه أبا هريرة صت من المكثرين السبعة» روى(٤۷١٥)‏ 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلِ: إِنّ هَذًا الدِينَ 
پرا 

بضم المثئاة التحتانيّة» وسكون السين المهملة-: ضدَ العسرء أي إن دين الإسلام ذو 
يسرء أو سمي الدين يسرا؛ مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله تعالى رفع عن هذه 
الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل 
أنفسهم , وتوبة هذه الأمة بالإقلاع. والعزم» والندم. قاله في «الفتح» ٠١١/١‏ . 

(وَلْنْ يُشَادٌ الدينّ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ) وفي رواية البخارئق: «ولن يشاد الدين إلا غلبة». 
بحذف الفاعل » قال في «الفتح» : هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل › وثبت في رواية ابن 
السكن» وفي بعض الروايات عن الأصيلى بلفظ : «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛, 
رکا عو فى طرق عقا الوت عد الإساعيان: دأ تی واي حياث؛ وغرعم. 

و«الدين»: منصوب على المفعولية» وكذا في روايتنا أيضاء وأضمر الفاعل للعلم 
به» وحكى صاحب «المطالع» أن أكثر الروايات برفع «الدين» على أن «يُشاد؛ مبني لما 
لم يسم فاعله» وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنصب» ويجمع بين كلاميهماء بأنه 
بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة» ويؤيد النصب لفظ حديث بريدة تيه عند 
أحمد: (إنه من شاد هذا الدين يغلبه»» ذكره في حديث آخرء يصلح أن يكون هو سبب 
حديث البات» وَالْمَّشَادَة بالتشديد: المغالة يقال: شاه يُعَْامه مُشَادة: إذا قاوآه: 

والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجزء وانقطع. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: معنى الحديث النهى عن التشدّد فى 
الديوء بأل يسيل الإتسناق سه من السات ما لذ يحلا إلا بخ ديت وعدا هر 
المراد بقوله: «لن يُشادٌ الدين أحد إلا غلبه»: يعنى أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة» فمن 
شاد الدين غلبه» وقطعه. وفى «مسند الإمام اج عن يجن بن الأدرع ر» قال: 
أقبلت مع النين يل حتى إذا كنا يباب المسجد | إذا رجل يُضلي» قال : «أتقوله صادقًا؟», 
قلت: يا نبي الله هذا فلان» وهذا من أحسن أهل المدينةء أو من أكثر أهل المدينة 
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ضِلؤةٌ» قال ۲لا تسمعه» فتهلكه- مرتين › أو ا إنكم أمة أريد بكم اليسر». وفي 
رواية له: قال: «إن خير دينكم اوسر ف إن خير دينكم أيسره». وفي روانة له انشا : 
قال : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة». وأخرجه حميد بن زنجويه» وزاد: «اكلموا 
من العمل ما تُطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملواء العُدُوةُء والروحة» وشيء من 
الدلجة» . وأخرجه ابن مردويه» وعنده: قال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم 
يرد مها العسر». وفى «المسند» /١‏ ٠ه-١5"أيضا:‏ عن بريدة َيه قال: خرجت» 
فإذا رسول الله ية يمشي» فلحقته. فإذا نحن بين أيدينا برجل يُصلي» يُكثر الركوع 
والسجود. فقال لي : «أتراه يُرائي ؟) قلت : الله ورسوله أعلمء قال : فترك يده من يدي »2 
ثم جمع بين يديه فجعل يُصوَّبيماء ويرفعهماء ويقول: «عليكم هديا قاصذاء عليكم 
هديا قاصداء فإنه من شاد هذا الدين يغلبه». وفى «(المسند» أيضًا 1۹/٥‏ : عن عاصم 
ابن هلال» عن غاضرة بن عروة الُقَيميَ» عن أبيه ميشه » قال : كنا ننتظر النبئ 85 
فخرجح» فصلى» فلمًا قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال 
رسول الله 4: "إن دين الله في يسر؟» قالها ثلانا. وفي المعنى أحاديث أخر. انتهى 

الايد أي و« السَدادى وهو الصواب» من غير إفراط. ولا تفريط» قال أهل 
اللغة: السداد- بالفتح-: الصواب من القول والفعل» وأما السّداد- بالكسر- فهو ما 
تسد به القارورةة: ونحوهاء ومن سداد الْتغْر واختلفوا في سداد من عيش. وسداد من 
عوّز لما يرمق به العيش» وید بذ الاش فمال ابن السّكيت» والفارابي ؛ وشبعة 
الجوهريٌ بالفتح» والكسرء واقتصر الأكثرون على الكسرء منهم ابن قتيبة» وثعلبٌ» 
والأزهريٌ؛ لأنه مستعار من سداد القارورة» فلا يُغْيّره وزاد جماعةء فقالوا: الفتح 
لحنٌّ. وعن النضر بن شميل: سداد من عَوّز: إذا لم يكن تامّاء ولا يجوز فتحه. ونقل 

في «البارع» عن الأصمعي : سداد من عوز بالكسرء ولا يقال بالفتح › ومعئاه : إن أعوز 
لامر كله اي ملا ما يذ بعضى, الآثر. قاد في «المصبلح؟ . 

إِذ السناة ككتاب تة ا به اسسا شيع انيه 





باختصرهسا في بن فقال : 
سداد الْمَكْسُورُ سِيئًا بُلْمَنْكْ وما بِمَعْئَى الْقَضْدٍ فِيهَا فَبْحَتُكُ 


(وَقَارِبُوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكملء» فاعملوا بما يقرب منه. 


- (الدَينٌ يُسْرْ) - حديث رقم ٠٠١١‏ 








۳¥ 








وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : قوله: «فسددواء وقاربوا»: التسديد: هو 
إصابة الغرض المقصودء وأصله من تسديد السهم: إذا أصاب الغرض الْمَرْميٌ إليه» 
ولم يُخطئه. والمقاربة: أن يقارب الغرض» وإن لم يُصبه» لكن يكون مجتهذا على 
الإصابة» فيُصيب تار ويقارب أخْرّىء أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة» كما 
قال تعالى : تَألَقُوا أله مَا أسْتَطعَم» الآية [التغابن:7١]»‏ وقال النبي بل : «إذا أمرتكم 
بأمر» فأتوا منه ما استطعتم»» متَفقٌ عليه. وفي «المسند» 25١7/54‏ و«سنن أبي داود) 
5 عن الحكم بن حزن الْكلّفيٌ أنه سمع النبي ية يقول على المنبر» يوم الجمعة : 
ديا أا الناس» إنكم لن تطيقوا- أو لن تفعلوا- كل ما أمرتكم» ولكن سذدواء 
وأبشروا». 

وقيل: أراد بالتسديد: العمل بالسداد» وهو القصد» والتوسط في العبادة» فلا يُقصضر 
فيما أمر بهء ولا يتحمّل منها ما لا يُطيقه. قال النضر بن شُميل: السّدّاد: القصد في 
الدين والسبيل» وكذلك المقاربة المراد مهما التوسّط بين التفريط والإفراط» فهما كلمتان 
بمعنى واحد. 

وقيل: بل المراد بالتسديد التوسط في الطاعات بالنسبة إلى الواجبات والمندوبات› 
وبالمقاربة: الاقتصار على الواجبات. وقيل: فيهما غير ذلك . انتهى «شرح البخاري» 
١١/١‏ . 

(وَأَْشِرُوا) بقطع الهمزة» من الإبشار» يقال: أبشر: إذا فرح» ومنه أبشر بخير. قاله 
في «القاموس»» وقال أيضا: بشرت به» كعلم» وضرب: سررتٌ. انتهى. وفي 
«(المصباح»: بَشِر بكذاء مثل فرح يفرّح وزنًا ومعنى» وهو الاستبشار أيضاء والمصدر 
البشُورء ويتعدّى بالحركةء فيقال: يَشَرتَهُ أَبِشْره بشراء من باب قتل فى لغة تهامة» وما 
والاها. انتهى . ظ ٠‏ 

والمعنى : استبشروا بالثواب على العمل الدائم» وإن قَلَّ» والمراد تبشير من عجز 
عن العمل بالأكمل» بأن العجز إذالم يكن من صنيعه» لا يستلزم نقص أجره» وأبهم 
المبشر به؛ تعظيما له» وتفخيمًا (وَيَسُرُوا) على أنفسكم» وعلى غيركم في أمور الدين 
(وَاسْتَعِينُوا بِالَغُدْوَة) بضم الغين المعجمة» وسكون الدال المهملة» وضبطه الكرمانيّ» 
والحافظ بالفتح» وتعقبهما العينيّ» وهو كما قال: وهو سير أول النهار إلى الزوال» 
وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة» وطلوع الشمس . (وَالرّوْحَة)- بالفتح : السير بعد 
الزوال (وَشَيْءِ مِنَ الدَّلْجَة))- بضم أوله» وفتحه» وإسكان اللام-: سير آخر الليل» 
وقيل: سير الليل كله وعَبّر فيه بامن»التبعيضية؛ لأن عمل الليل أشق من عمل النهار. 
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والمعنى : استعينوا على مداومة العبادة» بإيقاعها في الأوقات الْمْنَشْطَةء فإن هذه 
الأوقات أطيب أوقات المسافر» وكأنه اة خاطب مسافرا إلى مقصدء فنبهه على أوقات 
نشاطه؛ لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعاء عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في 
هذه الأوقات المنشطهء أمكتته المداومة» من غير مشقة. وحَسَّنَ هذه الاستعارة» أن 
الدنيا في الحقيقة» دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون 
فيها البدن للعبادة. 

وقوله فى رواية ابن أبى ذئب: «القصد القصد»- بالنصب فيهما على الإغراءء 
والقصد الأخذ بالأمر الأوسط . قاله في «الفتح» . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات 
العمل» والسير إلى الله تعالى» وهي أول النهارء وآخره» فالعُدوة أول النهار» والروحة 
آخره» والذلجة سير آخر الليل. ٠‏ وفي «(سنن أبى داود» 3701/١‏ : عن النبي َة قال : (١‏ إذا 
سافرتم » فعليكم بِالدلّجة فإن الأرض تُطوى بالليل». فسير آخر الليل محمود في سير 
الدنيا بالأبدان» وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال. وأخرج البخاريٌ هذا الحديث في 
أواخر كتابه» وزاد فيه : «القصدّ القصد تبلغوا». يعني أت من دام على سيره إلى الله فى 
هذه الأوقات الثلاثة» مع الاقتصاد بلغ» ومن ل يقتصد» بل بالغ» واجتهد» فريّما 
انقطع في الطريق» ولم يبلغ. وقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص» 
مرفوعًا: «إن هذا الدين متينٌء فأوغل فيه برفق» ولا تُبِعْض إلى نفسك عبادة اللّه» فإن 
لْمُْبَتّ لا سفرًا قطع » ولا ظهرًا أبقى»”'' . والمنبتّ هو المنقطع في سفره قبل وصوله. 
فلا سفره قطع» ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى» حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك» بل 
هو كالمنقطع في المفاوزء فهو إلى الهلاك أقرب» ولو أنه رفق براحلته» واقتصد في 
سيره عليهاء لقطعت به سفره» وبلغ إلى المنزل. انتهى «شرح البخاريّ لابن رجب» /١‏ 
١55-١65‏ ., 

[تنبيه]: أورد البخاريّ هذا الحديث بعد حديث الجهاد. وقيام رمضان» وصومهء 
فقال الحافظ رحمه الله تعالى فى «الفتح»: ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث» عقب 
الأحاديث التي قبله ظاهرة» من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام» والصيام» 
والجهاد» فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك» أن لا يُجهد نفسه. بحيث يَعجَز 








)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص55 5 وال لبيهقئ 7/ ۱۹ ٠‏ وححسئه الشيخ الألبانٌ بمجموع طرقه. 
انظر الاصحيح الجامع الصغيرا ۷/١‏ رقم اذ و السلسلة الضعيفة! 64 o-0‏ رقم 
TEAS‏ . 


۸- (الدينُ يُسْرْ) - حديث رقم ٠٠*۳١‏ 
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وينقطع › > بل يَعمّل بتلطف» وتدرج؛ ليدوم عمله» ولا ينقطع . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ابو سے ا م أورد 
هذا الباب بعد الأبواب الماضية» من قيام رمضانء وليلة القدر» والزكاة» والجهاد. 
رأقاء البقم ه وشهوة الجتازء والسيام: فالمياسية الملكبرة واهسة فيد أيضا. الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حادييك اہی هرر رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: هذا الحديث من أفراد البخاري عن 
مسال أن وصححه» وإن كان من رواية مُدُلس- يعني عمر بن محمد المقدميّ» فإنه 
وإن كان ثقة» لكنه مدلس» شديد التدليس» وصفه بذلك ابن سعد» وغيره- وقد رواه 
بالعنعنة ؛ لتصريحه فيه بالسماع» من طريق أخرى» فقد رواه ابن حبان في «(صحيحه» 
من طريق أحمد بن الْمِقُدَامِ» أحد شيوخ البخاري» عن عمر بن على المذكورء قال: 
سمعت معن بن محمد» فذکره» وهو من أفراد معن بن محمد» وهو مدني ثقة» قليل 
الحديث» لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب» عن سعيد» أخرجه البخاريّ في 
«كتاب الرقاق» بمستادء رافك #تذدواء وکیا وزاد فى آخره: اوالقضا القضد: 
تبلغوا»» ولم يذكر شقه الأول» وقد أشرنا إلى بعض شواهده» ومنها حديث عروة المَقّيمي 
بضم الفاء» وفتح القاف- عن النبى ية قال : «إن دين الله يسر»» ومنها حديث برّيدة 
قال: قال رسول الله اة : «عليكم هديا قاصدّاء فإنه من يُشادٌ هذا الدين يغلبه»» رواهما 
أحمد» وإسناد كل منهما حسن . انتهى «فتح» ١76١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۸/ -٠٠۳٦‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان» ۳۹ و«المرضى» ٥٦۷٣١‏ 
و«الرقاق» 5477 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۲۷٤۷١‏ و١967‏ وا۹1۸ 


)١(‏ هكذا قال في «الفتح : إنه من أفراد البخاريّ, وتبعه العينىّ في #عمدته؛) وفيه نظر؛ فإنه إن أراد 
بتمام لفظه, فمسلم» ون أراد أصل الحديث » فقد أخرجه مسلم أيضًاء فر فى اصمة القيامة» من 
(اصحيحه)» من رواية أبي هريره سه » ونصه: 

1 -حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث» عن بكير» عن بسر بن سعيد»› عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ی أنه قال: «لن ينجي أحدا منكم عمله»» قال رجل : ولا إياك يا رسول اللّه؟ قال 
ولا إياي› إلا أن يتغمدني الله منه بر حمة ؛ ولكن سددواة . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كاب الإيمان»› وَشْرَائْعهِ 





لت ۷۰0 
و5657١٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الدين يسر. (ومنها) : 
الحض على الرفق في العمل» والاقتصاد فيه» وترك حمل النفس على المشقّة ؛ لأن الله 
تعالى أوجب عليها وظائف من الطاعات» فى وقت دون وقتء تيسرًا منه» ورحمة. 
(ومنها): التنبيه على أوقات النشاط؛ لأن العَدوة: والروحةء. والدلجة أفضل أوقات 
المسافر؛ لأنها أوقات نشاطه» بل على الحقيقة الدنيا دار ثقلة» وطريقٌ إلى الآخرة» فنبه 
يلد أمته أن يغتنموا أوقات فُرّصهم» وفراغهم. 

(ومنها) : ما قاله ابن الْمْئيّر رحمه الله تعالى: في هذا الحديث عَلَمّ من أعلام التبوةء 
فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل مُتَتَطع في الدين ينقطع. وليس المراد منع طلب 
الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو 
المبالغة في التطوع, المفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته» كمن بات 
يصلي الليل كلهء ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناهء في آخر الليل» فنام عن صلاة 
الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت المختار» أو إلى أن طلعت الشمس» فخرج 
وقت الفريضة» وفي حديث مِحْبن بن الأردع ته عند أحمد: «إنكم لن تنالوا هذا 
الأمر بالمبالغة» وخير دينكم اليسرة». 

(ومنها): أن فيه الإشارةً إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» فإن الأخذ بالعزيمة في 
موضع الرخصة قد يكون طلا كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماءء 
فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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۹- (أَحَبُ الدّين إِلَى اللّهِ عز 


وجل) 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على أحب الدين 
إلى اللّه تعالى» وهو ما داوم عليه صاحبه. وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى 


5D =F 


بُ الدين إلى الله عز وجل) - حديث رقم ٠٠۳۷‏ 











في «صحيحه) بقوله: «باب أحبّ الدين إلى الله أدومه»» فقال في «الفتح»: مراد 
المصتف بهذا الاستدلال على أن الإيمان يُطلق على الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا 
العمل» والدين الحقيقي هو الإسلام» والإسلام الحقيقي» مرادف للإيمان» فيصح بهذا 
مقصوده . 

وقد علق البخاري رحمه الله تعالى في موضع حديث: «أحب الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة) . 

فقال في «الفتح»: ومعنى أحبّ الدين: أي خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها 
محبوبة» لكن ما كان منها سمحا: أي سهلاء فهو أحب إلى اللّه؛ ويدل عليه ما أخرجه 
أحمد» بسند صحيح» من حديث أعرابي لم يسمه» أنه سمع رسول الله كلو يقول : 
«خير دينكم أيسره»» أو الدين جنس: أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية» والمراد 
بالأديان الشرائع الماضية» قبل أن تُبَدَلء وتنسخ» والحنيفية ملة إبراهيم» والحنيف في 
اللغة: من كان على ملة إبراهيم» وسمي إبراهيم حنيفا؛ لميله عن الباطل إلى الحق؛ 
لأن أصل الْحَئف: الميل» والسمحة: السهلة: أي أنها مبنية على السهولة؛ لقوله 
تعالى: وما جَمَلَ عكر في لذن مِنْ حرج ية يكم إيرجِيرٌ» الآية [الحج :۷۸] . 

وهذا الحديث المعلقء لم يسنده البخاريّ في «صحيحه»؛ لأنه ليس على شرطهء 
نعم وصله في «كتاب الأدب المفرد»» وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره» من طريق 
محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس » وإسناده حسن»› 
استعمله البخاريٌ في التر حمة ؛ لكونه متقاصرا عن شرطه» وقوّاه بما دل على معناه؛ 
لتناسب السهولة واليسر. انتهى «الفتح» ٠١٠-٠۳۰ /١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠0‏ ه- (أَخْبَرَنَا شعَهِبُ بن يُوسّفَ. عن يَحَيَى -وَهُوَ ان سَعِيدِ- عَنْ هِشام بْنِ عزوةء 
أخبَرَني بي عن عَائِشةء أ الي يكل دحل عَلَيِهَاء وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ: «مَنْ هَذه؟» 
قَالَتْ : فْلَانَة لاام َذْكُرُ مِنْ صَلَاتهاء فَقَال : امه عَلَيحُمْ ‏ مِنَ الْعَمَلِ ما تَطِيقُونَ الله لا 
مَل الله عَنَّ وَجَلَّ حَتى تَمَلُوا. وَكَانّ أَحَبٌ الدّين إِلَيهِ مَا دَامَ عَلَيهِ صَاحِيْهُ حبة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه » فإنه من أفراده» وهو نسائ ثقة . وا#يحيى بن سعيد) : هو القطان. 

وقوله: «أخبرني أبي» يقدر قبله لفظ : «أنه قال»» كما سبق نظيره غير مرّة. 

وقوله: «فلانة» كناية عن كل علم مؤنّث» فلا ينصرف» وهذه المرأة هي الْحَوُلاء 
بنت ثُويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزّى» من رهط خديجة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهما. وقوله: «لا تنام» وفي رواية «الموط|» : لا تنام بالليل» . 


شرح سنن النسائى - كاب الإيمَانء وَشرَائعه 








وقوله: «مه»: هي كلمة مبنية على السكون؛ وهي اسم فعل» بمعنى اكفف. وهذا 
و يكون لعائشة» زجرًا عن مدح المرأة بما ذكرت» بدا أن يكون 
للمرأة زجرًا عن فعلها هذا. أفاده في «الفتح». 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله نال : وقول النب ميد : «مه») زجرٌ لعائشة عن 
قولها عن هذه المرأة في كثرة صلاتهاء وأنها لا تنام الليل» وأمرٌ لها بالكف عما قالته في 
حقهاء فيحتمل أن ذلك كراهية للمدح في وجههاء حيث كانت المرأة حاضرة. 
ويحتمل- وهو الأظهرء وعليه يدل سياق الحديث- أن النهى إنما هو لمدحها بعمل 
ليس بممدوح في الشرع. وعلى هذا فكثيرًا ما يذكر في مناقب العبّاد من الاجتهاد 
المخالف للشرع ينهى عن ذكره على جهة التمدح به والثناء به على فاعله.» وقد سبق 
شرح هذا المعنى في قوله بلاة: «الدين يُسراء فإن المراد بهذا الحديث الاقتصاد في 
العمل» والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه» وأن أحبٌ العمل إلى الله 
تعالى ما دام صاحبه عليه» وإن قلّ. وقد روي ذلك في حديث آخرء وكذلك كان حال 
النبي ية كان عمله ديمة» وكان إذا عمل عملا أثبته. وقد كان ينهى عن قطع العمل 
وتركه» كما قال لعبد الل بن عمرو: «لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام 
الليل» . متفقٌ عليه . 

ورالد الله لا پرا الله حتى نموه قال این رجب رحمه الله تعالى لے اسلا 
والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل» فإن العبد إنما 
يجازى بعمله» فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجرهء إذا كان قطعه لغير عذر» من 
مرض» أو سفرء أو هَرَّمء كما قال الحسن: إن دُور الجنة تبنيها الملاتكة بالذكر» فإذا 
فتر العبد انقطع الملّك عن البناءء فتقول له الملائكة: ما شأنك يا فلان؟ فيقول: إن 
صاحبي قَتَرء قال الحسن: أمدوهم- رحمكم اللّه- بالنفقة. وأيضًا فإن دوام العمل» 
وإيصاله ربّما حصل للعبد به في عمله الماضى ما لا يحصل له فيه عند قطعهء فإن الله 
تعالى يحب مواصلة العمل» ومداومته. ويجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع 
منه. وقد صح هذا المعنى في الدعاء» وأن العبد يُستجاب له ما لم يعبججل» فيقول: قد 
دعوت» فلم يستجب لي» فيدع الدعاءء فدل هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء» وألح 
فيه أجيب» وإن قطعه» واستحسرء مُنع إجابته. 

وسّمّي هذا المنع من الله تعالى مللا وسآمةء مقابلة للعبد على ملله» وسآمته» كما 
قال تعالى: #نسوأ أله ف تيم 4 الآية [التوبة: /71]» فسّمَي إهمالهم». وتركهم نسيائًاء 
مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قيل في هذا. ويشهد له أنه قد روي من حديث عائشة 


4 - (أحَبٌُ الدّين إلى الله عز وجل) - قہ ٥۰۴۳۷‏ 
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رضي اللّه عنهاء عن النبن يله أ نه قال : «اكلَفُوا مع السل م شرق فإن الله لا يمل 

من الثواب» حتى تملوا من العمل». أخرجه بقىّ بن مَخْلّد وفي إسناده موسى بن 
عبيلة . أي وهو ق ١‏ 

وقد قيل : إن «حتى» ههنا بمعنى واو العطف» ولكن لا ر يصح دعوى کون «حتی» 
عاطفة؛ لأنها إنما تعطف المفردات». لا الجمل» هذا هو الي عند النحويين › 
وخالف فيه بعضهم. وقيل: إن «حتى» فيه بمعنى «حين»» وهذا غير معروف. وزعم 
ابن قتيبة أن المعنى: «لا يملّ إذا مللتم»» وزعم أن هذا الاستعمال معروفٌ في كلام 
العرب . وقد يقال: إن «حتى» بمعنى لام التعليل؛ وأن المراد أن اللّه لا يملّ لكي تملوا 
أنتم من العمل . وفيه بعد أيضًا. ولو كان كذلك لقال: حتى لا تملواء ويكون التعليل 
حينئذ بإعلامهم بأن الله لا يملّ من العطاءء فيكون إخبارهم بذلك مقتضيًا لمداومتهم 
على العمل» وعدم مللهم» وسامتهم. وقد يقال: إنما يدل هذا الكلام على نسبة 
الملل والسآمة إلى الله بطريق مفهوم الغاية» ومن يقول: إنه لا مفهوم لهاء فإنه يمنع 
من دلالة الكلام على ذلك بالكليّة. ومن يقول بالمفهوم» فإنه يقول: متى دل الدليل 
على انتفائه لم يكن مرادًا من الكلام» وقد دلت الأدلة على انتفاء النقائص والعيوب عن 
الله تعالى» ومن جملة ذلك لحوق السآمة والملل له. ولكن بعض. أصحابنا ذكر أن دلالة 
مفهوم الغاية كالمنطوق» بمعنى أنه لا يجوز أن يكون ما بعد الغاية موافقًا لما قبلها 
بمفهوم الموافقة» أو غيره. فعلى قوله يتعيّن في هذا الحديث أحد الأجوبة المتقذمة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» 
۱۹۷-1٦٥/۱‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم هذا البحث في 9/ ٤۸۷-٤۸٤‏ في «كتاب 
الصلاة»- ۳۱/ -۷٦۲‏ باب «المصلي يكون بينه وبين ن الومام سترة)» وذكرت هناك ما قاله 
العلماء من التأويلات لهذا الحديث» وقلت : إنه ليس فى هذا الحديث إثبات الملل لله 
عز وجل صريحًاء بل هو من باب مفهوم المخالفة» وأما صريحه» فنفي الملل عنهء فلا 
ينبغي أن نثبت به صفة الملل» فالأولى عندي قول بعضهم: إن «حتى» بمعنى الواو. 
وليست للغاية» وهو قول ابن السيد» قاله فى قول امرىء القيس [من الطويل] : 

سَرَيتُ بهم حَنّى نَكلُ مَطِيْهُمْ وَحَنَّى الْجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ 

فين رقع "تكلا | قال : جملة «تكل مطيّهم» معطوفة على اسريت بهم». ذكره أبن 


. هذا يدل على أنه لا ينفع في تقوية الاحتمال المذكور؛ لكونه ضعيفًاء فليتنبه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإِيمَانء وَشْرَائْعِه 

جرح م ا کے 
هشام الأنصاريٌ في «مغني اللبيب» -١11717/١‏ وصحح خلافه. 

فيكون المعنى: إن الله تعالى لا يملّ» وأنتم تملون» وأولى منه تأويل ابن قتيبة 
الماضي قريبًا: أي لا يمل الله تعالى إذا مللتم» فيكون من باب المقابلة» وهذا المعنى 
هو الذي استظهره ابن رجب في أول كلامه. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وكان أحبّ الدين إليه الخ» أي إلى الله تعالى» كما صرح به في رواية عند 
الشيككين. أد إلى رسول الله يِه كما صرح به عند البخاريّ في «الرقاق»ء ولا تخالف 

نين الروايتين؟ لأن ما كان أحبٌ إلى الله تعالىء كان أحَبٌ إلى رسوله کل 

٠‏ والحديث ممْفقٌ عليه» وقد تقدم في «کتاب قيام الليل» ۱۷/ ١1787‏ وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسسائلة هتاك» فراجعة تستقد. والله مکی أعلم بالصرابء وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





د جد اد 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة كون 
الفرار بالدين من الفتن من الإيمان» لكن الاستدلال بحديث الباب على هذا محل نظرء 
وقد سبقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى ذلك في «صحيحه» فقال: «باب من 
الدين الفرار من الفتن»» وسيأتي ما ذكره الشراح على كلامه هذا في المسألة الثالثة» إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۸- (أَخْبرنَا هَارُونٌ بن عَْدٍ الل ال حَدَثنَا معن ح وَالْحَارِتُ بن مِسْكِينٍ. ِرَاءَةٌ 
عَلَيِهء وَأَنَا نمم عَنِ ابن الْقَاسِمء قَالَا حَدَّثََا مَالِكء عَنْ عَبِدِ الّحْمَن بن عَبْدِ الله بْن 
َب الرّحْمَنِ بن أببي صَعْصَعَةٌ: عَنْ أبيه عَنْ أبي سَمِيدِ الْحُذْرِي قال : قال رَسُول 7 
كد : وش أن يَكُونَ خَرَ مَل مُسْلِم؛ > عَم بتع بها شَعَفَ الجبَال» وَمَوَاقِعَ القَطر بَفِرُ 
بيه مِنَ الْفِئّن؛) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

-١‏ (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) الأنصاريٌ المازنيَء 
ثقة [5] ١75/١5‏ . 

؟- (أبوه) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريّ المدنيئ» ثقة ["1] 


حديثك ر + هت 








- (الفِرَارٌ بالدين مِنَ الفِسّن)‎ -٠ 





. TEEPE 

*- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهماة 7/١7‏ 
. والباقون ترجموا قبل باب . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير هارون» فبغداديٌ» والحارث» فمصري . (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه . (ومنها): أن فيه أبا سعيد له من المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ حديثًا. 
واللّه تعالى أعلم . ظ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَبْدِ الله ن عَبْدِ الرّحْمَن بن أبي صَعْصَعَةَء عَنْ أبيه) هو عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن أبى صعصعة» فسقط «الحارث» من الرواية» اسم ابي 
صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ؛ ثم المازنيّ» هلك في الجاهليّة ؛ وشهد ابنه 
الحارث أا واستّشهد باليمامة. قاله في «الفتح» 48/١‏ (عَنْ أبي سعيد ي الخذري) 
اسمه سعد على الصحيحء وقيل : ساق بی ا بن شتات سعد تشهد ابره بأحد: 
وكان من الكثرين. قاله في «الفتح» 18/١‏ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يُوشِك) 
بكسّر الشين المعجمة: أي يقرب» ويقال فى ماضيه: أوشك» ومن أنكر استعماله 
ماضيًاء فقد غلطء فقد كثر استعماله. قال الجزخرق: أوشك فلان يوشك إيشاكا: أي 
أسرع . قال جرير [من الوافر]: 

إا جَهِل اليم وَل يُقَدَرْ لبَغض الأمر أَوْشَكَ أنْ يُصَابَا 

قال : واا تقول يوشك بفتح الشين» ي لغة رديئة . انتهى . 

(أَنْ يَكُونَ خير مال مشلم) بالنصب على أنه خبر «یکون»» واسمها قوله: (عَنَمْ) 
ووقع عند البخاريٌ في رواية الأصيلن برفع «خير»» ونصب «غنما» على الخبرية. 
ويجوز رفعهما على الابتداء والخبرء ويقدّر في «يكون» ضمير الشأن . قاله ابن مالك» 
لكن لم تجىء به الرواية. قاله في «الفتح» 99/١‏ . 

[فإن قيل]: لما ذا قيّد المال بالغنم؟. [أجيب]: بأن هذا النوع من المال نموه 
وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة» كالربا والشبهات المكروهة. وخصّت الغنم بذلك 
لما فيها من السكينة » والبركة» وقد رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع أنها سهلة 


شرح سنن النسائى - كاب الإيمّان› وَشْرَائْعِهِ 
سے ہںں ا کے 


الانقياد» خفيفة المؤنة» كثيرة النفع . 

(يتِعُ يها) بتشديد التاء» ويجوز إسكانها (شَعَفَ الجبّالٍِ) بفتح المعجمة» والعين 
المهملة : : جمع شَعَفَة) دادم وأَكُمَة : : وهي رءوس الجبالء والمرعى فيها والماء» ولا 
سيما في بلاد الحجاز أيسر من غيرها. ووقع عند بعض رواة «الموطإ» -بضم أوله› 
وفتح ثانيه» وبالموحدة بدل الفاء» جمع شعبة-: وهي ما انفرج بين جبلين» ولم يختلفوا 
في أن الشين معجمة» ووقع لغير مالك كالأول» لكن السين مهملة. وقد وقع في 
لر ى هريرة كيه عند مسلم نحو هذا الحديث» ولفظه: «ورجل في رأس شعبة 
من هذه الشعاب». قاله في «الفتح» 65١/١5‏ «كتاب الفتن». 

وتران اي السب سالا على م أي بطون الأودية» وخصّهما بالذكر؛ 

[فإن قيل] : لم قد الاتباع بشعف الجبال: ومواقع القطر؟ . [أجيب]: بأنها أسلم 
غالبا من المعادات المؤذية إلى الكدورات . 

(يَفِرْ بدِينه) أي بسبب دينه» أو للمصاحبة» كما قوله تعالى: #أفيظ بسكو ين 
[هود:58]: أي يفرّ مصحبا دينه (مِنّ الِْئَن) «من» ابتدائيّة . 

والجملة الفعليّة في محل نصب على الحال» من الضمير المستتر في «يتبع»» أو من 
«مسلم»» ووقوع الحال من المضاف إليه جائز» إذا كان المشاف ييح عمله في الال 
كالمصدر» واسم الفاعل» ونحوهماء نحو قوله تعالى: له مرجفک ی 
[يونس »]٤:‏ أو كان المضاف جزءًا من المضاف إليه» نحو قوله تعالى: #وبَرَّعَمًا مَا فى 
صدُورهم من عل إخرنا [الحجر ¥ ورايت وجة هتل قاكمة: أو مثل جزء المضاف 
إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه» نحو قوله تعالى : «أيّعْ مِلَدَ هيم حَنِينًا 4 
[النحل : 21١77‏ إذ الملة كاجزء من المضاف إليه» إذ يصح أن يقال في غير القرآن: اتبع 
إبراهيم حنيفاء قال في «الخلاصة» : 

ولا تج خالا مِن الْمُضَافٍ له إلا إا افُتَضَى الْمُضَافٌ عَمَلَهْ 

أن قنخ لج ها كه اققا آ يلا شيك فك ةا 








وهنا المال لشدّة ملابسته لصاحبه كأنه جزء منه» فصح مجيء الحال منه. ويجوز أن 

ص مستأنفة » استئنافا بيانيا»ء وهو ما وقع جوابا لسؤال مقدّر» تقديره هنا: لما ذا يتبع 
شعف الجبال» ومواقع القطر› فقال : يمر بدينه من الفتن . 

[فإن قيل]: لم قيّد الاتباع المذكور بالفرار بالدين؟ . [أجيب]: بأنه للإشعار بأن هذا 

الاتباع ينبغي أن يكون استعصامًا للدين» لا للأمر الدنيويّ» كطلب كثرة العلف» وقلة 








TVY 





۰-(الفرارٌ بالدين مِنَ الفتن) - حديث رقم ٥٠۳۸‏ 





أطماع الناس فيه . 

[فإن قبل]: كيف يُجمع بين هذا الحديث الدالَ على اختيار العزلة» وبين ما ندب إليه 
الشارع من الاختلاط بالناس لإقامة الجماعة» والجمة. والعيده ونحو ذلك؟. 
[أجيب] : بأن ما ندب إليه الشارع عند أمن الفتنة › وعدم الوقوع في المعاصي : وأما 
اتباع الشعف › ومواضع القطر يكون في أيام الفتن . أفاده العينىٌ في «عمدته» ۱۸١/۱‏ . 

وقال الحافظ ابن رجب رمه الله تعالى : فقوله 45: #بوشك» تقريب للفتئة» وقد وق 
ذلك في زمن عثمان ته كما أخبر به وء وهذا من جملة أعلام نبوته يَلةِ. وإنما كانت 
الغنم خير مال المسلم حيئذ؛ لأن المعتزل عن الناس بالغنم» يأكل من لحومهاء ونتاجهاء 
ويشرب من ألبانها» ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره» وهي ترعى الكل في الجبال» وترد 
المياه» وهذه المنافع» والمرافق لا توجد في غير الغنم» ولهذا قال: «يتبع بها شحف 
الجبال»» وهي رءوسهاء وأعاليهاء فإنها تعصم من لجأ إليها من عدو . و«مواقع القطر» لأنه 
يجد فيها الكلأء فيشرب منهاء ويسقى غنمه» وترعى غنمه من الكلإ . قال: وفي هذا دلالة 
على أن من خرج من الأمصارء فإنه يخرج معه بزاد» وما يتات منه . 

وقوله: «يفرٌ بدينه من الفتن»: يعني يبرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن» فإن ‏ 
من خالط الفتن» وأهل القتال على الملك» لم يُسلم دينه من الإثم» إما بقتل معصوم. 
أو أخذ مال معصوم» أو المساعدة على ذلك بقول» ونحوه» وكذلك لو غلب على 
الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفرء أو معصية حسّن الفرار منه. : 

وقد مدح الله تعالى من فر بدينه؛ خشية الفتنة عليه» فقال- حكاية عن أصحات 
الكهف : واد اعتزلتموشم بيد لسا ت إل لله وَأ ا الهف الآية [الكهف:١١]‏ . 

ورَوؤى عروة» عن كرز الخزاعي ليه قال: سال رسول الله اة أعرابي : هل لهذا 
الإسلام من منتهى؟ قال : امن درق لله په سني مور عراب أو عجم أدخله عليه»)» قال : 
ثم ما ذا؟ قال: «تقع فن كالظلّل», قال: كلا يا نبي اللّه قال : .«بلى» والذي نفسي 
بيده » لتعودن فيها أَسَاودٌ صباء يدر به بعضاگم رقاب بعش ` وخير الناس بومتك وجل 
يقي ربّه» ويَدَع الناس من شره». رواه أحمد في «مسنده» ٤۷۷ /٣‏ وابن حبّان في 
ااصحيحه) ۲۸۷/۱۳ . 

ساود جع سود وهو أخبث الحيّان» وأعظمها. والصب جع صَبُوب على أن 
أصله صببٌ كرسول ورسل» ثم خفف کرسل › وذلك أن الأسود إذا أراد أن يليش 
ارتفع» ثم انصب على الملدوغ» ويروى «صبى» على وزن «خيلى» . 

وفي «الصحيحين» من طريق بسر بن عبيدالله الحضرمي» أنه سمع آبا إدريس 


شرح سنن النسائي - كاب الإيمّانء وَشْرَائْعهِ 


الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء يقول: كان الناس يسألون 
رسول الله يكل عن الخير: وکت أباله عرد الشيء مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول 
اللّهَء إنا كنا فى جاهلية وشر» فجاءنا الله ببذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
اتعملاء قلت : وعل بعذ ذلك الشر من خير؟ قال: #ثمو» وليه راء اقلت ونا 
دخنه؟ قال: «قوم يبدون بغير هديي» تغرف منهم وتنكراء قلت: فهل بعد ذلك الخير 
من شر؟ قال: ١نعم.‏ دُعَاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا؟» قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني 
إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت : فإن لم يكن لهم جماعة» 
ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تَعَض بأصل شجرة» حتى يُدركك 
الموت» وأنت على ذلك» . انتهى «شرح البخاريّ لابن رجب» ۱٠۹-۱۰۷/۱‏ . بزيادة 
يسيرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان.. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١0078/7-‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان» ١9‏ وهبدء الخلق» ٠٠٠١‏ 
و«المناقب» ٠٠٠١‏ و«الرقاق» 1٤۹٥‏ و«الفتن» ٨۸‏ و(د) في «الفتن والملاحم» 
۷ (ق) فی «الفتن» ۳۹۸۰ (أحمد) فی «باقی مسند المکثرین» ٠١5514‏ وا٣۸١۱‏ . 
واللّه تعالى اغ ا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئئف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الفرار من الفتن شعبة من 
شعب الإيمان» وقد تقدم أن الإيمان والدين شيء واحد. وقد اعترض النوويٌ رحمه الله 
تعالى في استدلال البخاريّ بهذا الحديث للترجمة؛ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار 
ديئّاء وإنما هو صيانة للدين . قال : فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين . وقال 
رة : إن أريد بامن كونها جنسية» أو تبعيضيّة» فالنظر مقجه» وإن أريد كوخا ابتداية أ 
الفرار من الفتنة منشؤه الدين» فلا يتجه النظر . أفاده في «الفتح» 494/١‏ . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بوّبٍ البخاريّ رحمه الله تعالى على أن 


الفرار من الفتن من الدين» وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفرٌ بدينه من 








۰- رالفِرَارٌ بالدين مِنَ الفِسّن) - حديث رقم ٠٠۳۸‏ 








۳۹ 
الفتن» لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم في هذه الحال» دل على أن هذا الفعل من 
خصال الإسلام» والإسلام هو الدين. وأصرح من دلالة هذا الحديث الذي خرّجه هنا 
الحديث الذي خرّجه في أول «الجهاد» من رواية الزهريٌّ» عن عطاء بن يزيد» عن أبي 
سعيد يه » قال: قيل: يا رسول اللّهء أىّ الناس أفضل؟ فقال رسول الله هة : «مؤمنٌ 
يُجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»» قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب» 
يتقي اللّه» ويدَعٌ الناس من شرّه؛ء وليس في هذا الحديث ذكر الفتن. وأخرجه أبو 
داود» وعنده: سئل النبئ مياد : أىّ المؤمنين ين أكمل إيمانًا؟ ... فذكره. وهذا فيه دلالة 
على أن الاعتزال عن الشرّ من الإيمان. وفي «المسنده 414/5» و«جامع الترمذيّ) 
3-7 واللفظ لأحمدء عن طاوس ء عن أم مالك البهزيّة» قالت: قال رسول الله 
علد : «خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه» ويژدي حقّه» ورجل آخذ 
بجنان فرسه في سبيل اللّه؛. ورُوي عن طاوسء» عن ابن عبّاس» عن النبيّ ية . أخرجه 
الحاكم 5/54 ؛ . وروي عن طاوس رسا . وأخرج الحاكم أيضًا ۲ من حديث 
أبي هريرة كيه » مرفوعًا: «أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم» أنجى الناس منها: 
صاحب شاهقة يأكل من رِسْل غنمهاء ورجل من وراء الدروب» آخذ بعنان فرسه»ء يأكل 
من فَيَئ سيفه؟ . وقد وقفه بعضهم . 

فهذه الروايات المقيّدة بالفتن تقضي على الروايات المطلقة. انتهى كلام ابن رجب 
في «شرح البخاريٌ» ٠١۷-٠٠١/۱‏ . 

(ومنها): الاحتراز عن الفتن» وقد خرج جماعة من السلف 4# عن أوطانہم» 
وتفرّقوا في البلدان خوفا من الفتنة» وقد خرج سلمة بن الأكوع مَك ل إلى الريذة فى فل 
عثمان توه . 

(ومنها): أن هذا الخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه» وقد اختُلف فيه 
وسيأتي بيان ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه يدل على فضيلة 
الغتمء واقتنائها. (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام الوک ست ا النبي يو بما يقع 
في آخر الزمان من الفتن» فوقع كما أخبر به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب:. 

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرحه للبخاريّ» 
بحثا نفسيا يتعلق في العزلة» أحببت إيراده هنا لنفاسته» قال رحمه الله تعالى : 

وقد اعتزل جماعة من الصحابة ل في الفتن في البوادي. وقال الإمام أحمد: إذا 
كانت الفتنةء فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاءء فأما إذا لم يكن فتنئة» فالأمصار 
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خير . فأما سُكنى البوادي على وجه العبادة» وطلب السياحة» والعزلة» فمنهي عنه» كما 
في الترمذيّ-١٠٠٠»‏ والحاكم 58/7 عن أبي هريرة ثيه » قال: مر رجل من أصحاب 
رسول الله َة بشِغْب فيه غيينة» من ماء عذبة» فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت 
الناس» فأقمت في هذا الشعب» ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله ية فذكر ذلك 
لرسول الله ية فقال : «لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في 
بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم» ويدخلكم الجنة» اغزو في سبيل الله 
من قاتل فى سبيل الله قُوَاق ناقة» وجبت له الجنة». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

وأخرج الإمام أحمد 77/0 ؟نحوه من حديث أبي أمامة كله عن النبيّ كك وفيه : 
أن النبي ييه قال: «لم أبعث باليهوديّة» ولا بالنصرانيّة» ولكئي بُعثت بالحنيفيّة 
السمحة. . . . « وذكر باقیه بمعناه. وأخرج أبو داود 5857 ١-من‏ حديث أبي أمامة مك 
أن رجلا قال: يا رسول الله ايذن لي بالسياحة» فقال النب يَلِِ: «إن سياحة أمتي 
الجهاد في سبيل اللّه) ٠‏ وفى «المسند» / AY‏ عن أبى سعيد کال عن النبيت كله قال : 
«عليك بالجهاد. فإنه رهبا الإسلام». وفي مراسيل طاوس» عن النبئ ككل قال : ولا 
رهبانية في الإسلام» ولا سياحة». وفي المعنى مراسيل أخر متعدّدة . 

قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا من فعل النبيّين» ولا 
الصالحين. والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن يتسب إلى عبادة» واجتهاد 
بغير علم» ومنهم من رجع لما عرف ذلك. وقد كان في زمن ابن مسعود كه جماعة 
من المتعبّدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة» وبنوا مسجذا يتعبّدون فيه» منهم عمرو بن 
عتبة» ومُفضل العجليّء فخرج إليهم ابن مسعود كيه > وردّهم إلى الكوفة» وهدم 
مسجدهم » وقال: إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد يِه أو تكونوا متمسكين 
بذّب الضلالة . وإسناده صحيح عن الشعبئّ أنه حكى ذلك . وقد رأى عبد الله بن غالب 
الحدانيّ رجلا في فلاة» يأتيه رزقه» لا يدري من أين يأتيه» فقال له: إن هذه الأمة لم 
تؤمر بهذاء إنما أمرت بالجمعة» والجماعة» وعيادة المرضى» وتشييع الجنائز» فقبل 
منه» وانتقل من ساعته إلى قرية فيها هذا كله. أخرج حكايته ابن أبي الدنيا. وروي نحو 
هذه الحكاية أيضا عن بي غالب» صاحب أبي أمآمة الباهليٌ اله . أخرجها حميد بن 
زنجويه . ظ 0 

وكذلك سكنى البوادي لتنمية المواشى». والأموال- كما جرى لثعلبة فى ماله- 
فمذموم أيضًا. وفي «سنن ابن ماجه» ۷- عن أبي هريرة ليه » مرفوعًا: «ألا هل 
عسى أحدكم أن يتخذ الصَّبّةَ من الغنم» على رأس ميل» أو ميلين» فيتعذر عليه الكلأء 
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فيرتفع » ثم تجيء الجمعة» فلا يشهدهاء وتجيء الجمعة» فلا يشهدهاء وتجي, الجمعةء 
فلا يشهدهاء حتى يطبع على قلبه» وفي سنده معدي بن سليمان» وهو ضعيف . وأخرجه 
الخلال من حديث جابر كه بمعناه أيضا. وأخرج حميد بن زنجويه من رواية ابن 
أهيعة» ثنا عمر مولى شُفرة. أنه سمع ثعلبة ؛ بن أبي مالك الأنصاريّ » يقول : قال جار 
ابن النعمان ك : قال رسول الله يكِ: «يخرج الرجل في حاشية القرية» في عُنيمة 
يشهد الصلوات» ويؤوب إلى أهله. حتى إذا أكل ما حوله» وتعذرت عليه الأرض› 
قال : الو ارتفعت إلى ردعة هي أعفى كلاً من هذه» فيرتفع حتى لا يشهدُ من الصلوات 
إلا الجمعة. حتى | إذا أكل ما حوله» وتعذرت غلية الأرضص» قال: لو ارتفعت إلى ردعة 
هي أعفى كلا من هذه فيرتفع » حتى لا يشهد جمعة. ولا يدري متى الجمعة» حتى 
يطبع الله على قلبه». وأخرجه أحمد 47"1-547"7"/0- بمعناء 

وفي «سنن أبي داود»» وغيره عن أبي هريرة يه » عن النبي ييه قال: «من سكن 
البادية جضا»"“ . 

وقال ابن مسعود ته في الذي يعود أعرابيًا بعد هجرته: إنه ملعون على لسان 
محمد ية . وفي «الصحيحين» أن سلمة , بن الأكوع تيه قال: أذن لي رسول الله كله 
في البدو. وفي رواية للبخاري : أن سلمة مالم اليه لما قتل عثمان رتاه خرج إلى الربذة» 
فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال» نزل المدينة. وفي االمسعية أن سلمة كيه قدم 
المدينة» فقيل له: ارتددت عن هجرتك يا سلمة؟ طقال : معان الله إنى فى إذن من 
رسول الله يِه إني سمعت رسول الله اة يقول: «ابدوا يا أسلم» فتنسّموا الرياحء 
واسكنوا الشعاب»» فقالوا: يا رسول الله إنا نخاف أن يضرّنا ذلك في هجرتناء قال : 
«أنتم مهاجرون حيثما كنتم». وفي الطبرانيٌ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل 











)١(‏ أخرجه أحمد بإسناد حسن» ليس فيه ابن لهيعة» ا 
565 -احلثنا أبو سعيد» حدثنا عبد الرحمن بن أ بى الرجال » قال : دحي سرب مير 
يخدلك عن اثعلية: ‏ بن أبي مالك» عن حارثة بن النعمان» قال: قال رسول الله بل : «يتخذ أحدكم 
السائمة ) فيشهد الصلاة في جماعة» نتتعذر عليه سائمته» فيقول : لو ظلبت: لسائمثى مكانا» هو 
أكلأ من هذاء فيتحول › ولا يشهد إل اللجمعة: فتتعذر عليه سائمته» فيقول : لو طلبت لسائمتي 
بكاقاء حو آلا من ملا ايععرل قلا يشي الجسةء ولا السباغةا» فيطيع على يه , وأبو 

سعيد اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد مولى بني هاشم وثقه أحمد» وغيره . 

(۲) حديث صحیح › ساوج أحعد من دی اين عباس .رضي الله ثعالى عنهماء ولفظه : من سكن 
البادية جما» ومن اتبع الصيد غفل» ومن اتى السلطان افتتن» . انظر ااصحيح الجامع» للشيخ 
الألباني جيه الله تعالى ۱٩۷۹/۲‏ رقم 5145 . 
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له : يا أبا عبد الرحمن قد أعشبت القفارء فلو ابتعت بتعت أعنُرّا» فتنزهت تصحّء فقال : لم 
يؤذن لأحد منا فى البداءة» غير أسلم». وأسلم هي قبيلة سلمة بن الأكوع . 

وقد ترخص كثير من الصحابة من المهاجرين» وغيرهم في سُكنى البادية» كسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيدء فإنهما لزما منزلهما بالعقيق» فلم يكونا يأتيان المدينة في 
جعة» ولا في فيرهاء حتى لحقا باللّه عز وجل. أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب 
العزلة». وكان أبو هريرة تيه ينزل بالشعمرة. وهي ذو الحليفة. وفي «(صحيح 
البخاري» عن عطاء» قال : : ذهبت مع عبيد بن عمير عمير إلى عائشة› وهي مجاورة بثبير» 
فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نيه وَل مكة. وفي رواية له: قال : 
فسألناها عن الهجرة» فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يمر أحدهم بدينه إلى الله 
وإلى رسوله يَكِ؛ِ مخافة أن يتن عليه» فأما اليوم» فقد أظهر الله الإسلام» والمؤمن 
يعبد ربّه حيث شاءء ولكن جهاد ونيّة. وهذا يشعر بأنها إنما كانت تبدو؛ لاعتقادها 
انقطاع الهجرة بالفتح. وكان أنس بن مالك ضيه يسكن البصرة بالزاوية» خارج 
البصرة» وكان ربما شهد الجمعة» وربما لم يشهدها. ( 

وقد نص أحمد على كراهة المقام بقرية لا يُقام فيها الجمعةء وإن أقيمت فيها 
الجماعة . وقد تحمل خالل على من کان بمصر جاع تجن فيب فم تر وأقام 
بمكان» لا جمعة فيه. وفي كلامه إيماء إليه أب يضا. وقد يحمل كلامه على كراهة التنزيه» 
دون التحريم. 

فام امقام بقرية لا جمعة فيهاء ولا جات فمكروه. وقد قال أبو الدرداء لمعدان بن 
طلحة: أين تنزل؟ فقال: بقرية دون حمصء فقال له: إن رسول الله ية قال : «ما من 
ثلاثة في قرية» ولا بدوء لا يؤذن» ولا يقام فيهم الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة» فإن الذئب يأكل القاصية». أخرجه النسائت-/ا885/-» وغيره. 
وأخرجه أحمده0/ ١97‏ و5557/7 وأبو داود ٥٤۷‏ مختصرًا. وق وواية لأسيل 3 شيك 
بالمدائن ويحك يا معدان» . 

وفي «(المسند» أيضًا ه0/ -١7‏ ۲۳۳ عن معاذ ايه . عن النبى كل قال: ١‏ 
الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» 
وعليكم بالجماعة» والعامة» والمساجد». 

فتهي عن سُكنى الشعاب» وهي البوادي» وأمر بسكنى الأماكن التى فيها عامّة 
الناس»› ومساجدهم»› وجماعتهم . وقد روي عن قتادة أنه فسر الشعاب في 1 الحديث 
بشعاب الأهواء المضلة المخالفة لطريق الهدي المستقيم. أخرجه أبو موسى المدينين 
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عنه بإسناده. وفي هذا بعدّء وإنما مسر بهذا المعنى قول النبئ بيا : «من فارق الجماعة 
قيال امبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». رواه أبو داود۸٥۷٤‏ . فإن الأوزاعيّ ره 
بالبدعة» يخرّج إليها الرجل من الجماعة . فأما الخروج إلى البادية أحيانًا للتنزه» ونحوه 
في أوقات الربيع» وما أشبهه» فقد ورد فيه رُخصة» ففي «سنن أبي داود» عن المقدام بن 
شريح» عن أبيه» أنه سأل عائشة» هل كان النبيّ ية يبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه 
التلاع» ولقد بدا مرّة» فأتي بناقة مُجرّسةء فقال: «اركبيها يا عائشة» وارفقي» فإن الرفق 
ما كان في شيء إلا زانه» ولا نزع منه إلا شانه». وأخرج مسلم آخر الحديث» دون 
أوله . 

وورد النهي عنهء ففي «المسند» عن عقبة بن عامر ييه »> عن النبئ يك قال : 
«هلاك أمتى فى اللبن»» قيل: يا رسول اللّه ما اللبن؟ قال: «تبّون اللبن» وتَدَعون 
الج هات وَالْجُمَع: وتَنِدون». وفي إسناده ابن لهيعة. وإن صخ» فيُحمل على إطالة 
المقام بالبادية مذة أيام كثرة اللبن كلهاء وهي مذة طويلة» يدَعُون فيها الجَمَعء 
والجماعات. وعن أبى عبد الله الْجَدَلِىَء قال: فضل أهل الأمصار على أهل القرى» 
كفضل الرجال على النساء» وفضل أهل القرى على أهل الْكُمُور"» كفضل الأحياء 
على الأعراتكه: وسّكان الكقور كشكان القبرر+ وإن اللبنء والْعَقِب ليأكلان إيمآن المت 
كما تأكل النار الحطب. أخرجه ميد بن زنجویه» وروی بإسناده عن مكحول معنى 
أوله . 

ونصٌ أحمد في رواية مهنا على كراهة الخروج إلى البادية لشرب اللبن» ونحوهء 
تنزها لما به من ترك الجماعة» إلا أن يخرج لعلة» يعني أنه إذا خرج تداويًا لعلة به جاز 
كما أذن النبئ ية للعرنيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية؛ ليشربوا من ألبان 
الإبل» وأبوالها. 

قال أبو بكر الأثرم: النهي عن التبدي محمول على سكنى البادية» والإقامة بهاء فأما 
التبدي ساعة» أو يومّاء ونحوه فجائز. انتهى . 

وقد كان السلف كثيرٌ منهم يخرج إلى البادية أيام الثمارء واللبن. قال الْجُريريّ: كان 
الناس يبدون ههنا في الثمارء ثمار البصرة» وذكر منهم عبد الله بن شّقيق» وغيره. 
وكان علقمة يتبدى إلى ظهر النجف . 

وقال النخعيّ: كانت البداوة إلى أرض السواد أحبّ إليهم من البداوة إلى أرض 





)١(‏ جمع كفرء كفلس وفُلُوس» هو ما بعد من الأرض عن الناس» ولا يمر به أحد. 
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البادية . . يعني أذ الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي. وكان بعضهم يمتنع 

من ذلك لشهود الجماعة. فروى أبو تُعيم بإسناده. عن أبي حرملة» قال: اشتكى سعيد 
ابن المسيّب عينه» فقيل له : يا أبا محمد لو خرجت إلى العقيق» فنظرت إلى الخضرة» 
ووجدت ريح البرية » لنفع ذلك بصركء فقال سعيد: وكيف أصنع بشهوذ العشاء 2 


والعتمة؟ . 
وما ذكره الأثرم من التفريق بين قصر المدة وطولها جس » لكنه حد القليل باليوم» 
وبحوه» وفبه 7 


وفي «مراسيل أبي داود» من رواية معمرء عن موسى بن شيبة» قال: قال رسول الله 
ية : «من بدا أكثر من شهرين» فهي أعرابيّة». وروی ميد بن زنجويه بإسناده» عن 
خلف بن خليفة» عن أبي هاشم» قال : بلغني أن من نزل السواد أربعين ليلة كتب عليه 
الجفا. وعن معاوية بن قَرّةء قال: البداوة شهران» فما زاد فهو تعرس . انتهى ما كتبه 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فى «شرح البخاريٌّ» ۱۱۹-۱۰۹/۱ . وهو بحث 
نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

(السمالة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الاجتماع والعزلة» أيهما أفضل؟ : 

قد تقدّم البحث مستوفى فيما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالىء راگن رایت تائيه 
- في مسألة مستقلة حتى تكون فوائد المسألة سهلة الْمَئَال: 
قال في «الفتح»: ما خاصله: اختلف السلف في ذلك» فقال الجمهور: الاختلاط 
أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية» للقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم› من إعانة» وإغائة» وعيادة» وغير ذلك . 

وقال قوم : العزلة أولى؛ لتحقق ا بشرط بي ما يتعين. قال النووي : 
المختار تفضيل المخالطة» لمن لا يغلب على ظنهء أنه يقع في معصية» فإن أشكل 
الأمرء فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم: من يتحتم عليه 
أحد الأمرين» ومنهم من يترجح» وليس الكلام فيه» بل إذا تساوياء فيختلف باختلاف 
الأحوال» فان تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فمن يتحتم عليه المخالطة» وهو من 
كانت له قدرة على إزالة المنكر» فيجب عليهء إما عيناء وإما كفاية» بحسي الحال 
والإمكان» وممن يترجح من يغلب على ظنهء أنه يَسلّم في نفسه» إذا قام في الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه» ولكنه يتحقق أنه لا 
يطاع , وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة» ترجحت العزلة؛ لما 
ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة» فتعم من ليس 


حديث رفم /(+٠ت‏ 


- (الفِرارٌ بالدين مِنَ الفتّن)‎ -٠ 








۵ سے 
من أهلهاء كما قال تعالی : «رائفوا فة لا ی الیب طلا منک عاص 
[الأنفال: 76] . 

ويؤيد التفصيل المذكور» حديث ابي سعيد اه أيضا: «خير الناس رجل جاهد 
بنقسه وماله. ورجل في شِعب من الشعاب› يعمد ريه » ويدع الناس من شره». وحديث 
أي هريرة كيه › فإن أوله عند مسلم : إن من خير معاش الناس لهم› رجل ممسك 
بعنان فرسه في سبيل الله ...2 الحديث» وفيه: «ورجل في غنيمة .. .»الحديث». 
وکاله ورد شی آی السب أطيب؟ فإة خد على سمرعه» ل على اضيا العؤزلةء المن لا 
يتأتي له الجهاد في سبيل اللّهء إلا أن يكون قُيّد بزمان وقوع الفتن. قاله في «الفتح) 
027-5١61‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح في المسألة هو التفصيل المذكور» 
وقدذكر الخطابي رحمه الله تعالى في «كتاب العزلة»- كما نقله فى «الفتح» - أن العزلةء 
والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهماء فتُحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع 
على ما يتعلق بطاعة الأئمة» وأمور الدين» وعكسها في عكسهء. وأما الاجتماع. 
والافتراق بالأبدان» فمن عرف الاكتفاء بنفسه فى حقّ معاشه» ومحافظة دينهء فالأولى 
له الانكفاف عن مُخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة» والسلام» والرّد 
وحقوق المسلمين من العيادة» وشهود الجنازة» ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو ترك 
فضول الصحبة؛ لما في ذلك من شغل البال» وتضييع الوقت عن المهمّات» ويجعل 
بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء» فيقتصر منه على ما لا بد منه» فهو أروح للبدن 
والقلب . والله تعالى أعلم . 

قد الجا نا ل مس عم عقا سیل سمس جلا كن ل رذ فى سحاد انر 
من ملاحظة ما ذكره القشيريّ رحمه الله تعالى في «الرسالة» حيث قال: طريق من آثر 
العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شرّهء لا العكس» فإن الأول يُنتجه استصغار نفسه»› 
وهي صفة المتواضع ؛ والثاني شهودة مزيّة له على غیره» وهذه صفة المتكبر . انتهى 
ذكره و في «الفتح) 1 . 

ودليل ما قاله القشيريّ رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدريٌ به المتقدّم: 
وفيه : «ورجل في شعب من الشعاب» يعبد ربه» ويدع الناس من شرّه» رواه البخاريٌ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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شرح سنن النسائي - كاب الإيمّان» وَسْرَائْعِهِ 
سح دنم خم 








-١‏ مَل الْمُافق) 





.هب ا َة + قال: حََدْتنا : بَعْقَوب» عَنْ مُوسَى بن عَقبَة ايام 4 
عم أن وَسُولَ الله با قال : نا شاي كال الذاوخلزرى بلن a‏ 
هَذِهِ مره وَفِي هَذِهِ مَرْةَ لا تذري أا بع 
رجال هذا الأستاد: خيسية: 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1- - (يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ المدنيّ؛ نزيل 
لإسكندرية» حليف بني زهرة» ثقةت [۸] ۷۳۹/٤٥‏ . 

۳- (موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسديّ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه إمام في 
المغازي ١١7/945 ]٥[‏ . 

5 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [7] ٠۲/١۲‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۱۲/ ٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيٰ . وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي اللّه تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ا قَالَ: «مَكَل الْمُنَافِقِ) أي 
وصفه الذي يتميز به من المؤمن (كَمَكل الشّاةٍ الْعَائِرَةٍ بين الْمََمَين) أي المتردّدة: 
والمتحيّرة بين قطيعين من الغنمء ارق لأيّهما تتبع . وقال في «اللسان»: العائرة : 
:التي خرح من الإبل إلى أخرى ليربها الفحل . انتهى . وقال السنديّ: وهي التي تطلب 
الفحل» فتردد بين قطيعين» ولا تستقرٌ مع إحداهماء والمنافق مع المؤمنين بظاهره. 
ومع المشركين بباطنه؛ تبعًا لهواه وغرضه الفاسد» فصار بمنزلة تلك الشاة. وفيه سلب 
الرجوليّة عن المنافقين. والغنمة واحدة» والغنم جمع» ففي هذا الحديث تثنية للجمع 
بتأوله بالجماعة . انتهى . 


٠٠۳۹ (متل المُنافق) - حديث رقم‎ -٠* ١ 








۷ کے 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «والغنمة واحدة الخ» هذا غلط» فقد صرّح في 
«القاموس»» و«اللسان»» و«المصباح»» وغيرها من كتب اللغة أن الغنم لا واحد لها من 
لفظهاء وإنما واحدها الشاة من غير لفظهاء فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

وقال السيوطئ رحمه الله تعالى فى «شرحه»: قال الزمخشريّ في «المفصّل»: قد 
يى الجمع على تأويل الجماعتين» والفرقتين» ومنه هذا الحديث . انتهى . 

(تَعِيرٌ) بفتح أوله. من باب ضرب يضرب : أي تترذد » وتدهبف (في ذه مَرَة) إشارة 
إلى إحدى الغنمين» وأنث الضمير لأن الغنم اسم جنس مؤنّثء قال الفيّوميّ: الغنم 
اسم جنس يُطلق على الضأن» والمعز» وقد تجمع على أغنام» على معنى مُطعَانَاتٍ من 
الغنم» ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهري أيضًا: الخنم 
الشاءء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان غنمان: أي قلعان من الغنم: كل 
قطيع منفرذ بمَرْعَى وراع. وقال الجوهريّ: الغنم اسم مؤْنَتْ» موضوع لجنس الشاء» 
يقع على الذكور والإناث» وعليهماء ويُصغْرء فتدخل الهاء» ويقال: غُنيمة؛ لأن أسماء 
الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الأدميين» وصُعْرت. فالتأنيث لازم 
لها. انتهى . 

تتفي هلم وت يعلي كبا تاره لعب إل مله الام وأخرى إلى هذه الغنم (لا تذري 
يا كبَمُ) بفتح أوله..وسكون ثانیه» مضارع تبع» وزان تجب» ويحتمل أن يكون بتشديد 
الثانية » مضارع اتبعت من باب الافتعال . وفي رواية أخرى لمسلم : (تكرٌ في هذه مرّةٌ 
وفي هذه مرّة»» وهو بكسر الكاف : أي تعطف على هذه مرّة» وعلى هذه مرّة. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عسو رقي الله مال نیما عا رجه مسلي. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-71/ 674- 55 (م) في «صفات المنافقين» ۲۷۸٤‏ (أحمد) في 
العبيزل المكترية؟ ۷ و0055 (الدارمي) في «المقدّمة» ٠۲١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


١ انيب‎ 





کد کډ ب 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الإيمّان» وَسْرَائِعِهِ 


"AN = 


۲- (مثل الذي َقْرَأ القُرْآنَ من 


مَؤْمِن ) وَمَنَافِق) 





0 - (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيّ قال : : حَدََنَا يزيد بن ريع ٠‏ قال : دا سَعِيدٌ عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ» ا موی الْأَشْعَرِيٌ. قَالَ: قَالَ رَسول الله ية : «مَثَلٌ 
المُؤِْن الذي بغرا اقرا مكل الْأَترجَة طَعْمْهَا طَيْبٌ» وَرِيحُهَا طَيِبٌء وَمَكَلُ الْمُؤْمِنِ 
ِي لا : قرأ راء كمل التمْرَِ طَعْمها طَيبُ» ولا ريخ لها مكل لمات الي قدأ 
القُرآن» كَمَكَل الرَبحَائة» رِيحُها طَيْبٌ» وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمَتَلُ الْمَُافِي الْذِي لا يَفْرَأالقُرآنَ؛ 
كمل الْحَنْظَلَةِ: طعْمُهًا مر وَلَا ريح لَهَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-٠عمرو‏ بن علي) الفلاس البصريٌّ» ثقة ثبت ٤/٤ ]٠١[‏ . 

- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [۸] 5/5 . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مهران البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس» واختلط [5] ۳۸/۳٤‏ 


. ٠٤/۳١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهما"/” . 

”- (أبو موسى الأشعري) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضّار الصحابيّ المشهور 
رضي الله تعالى عنه» أمّره عمرء ثم عثمان» ومات سنة (00) وقيل: بعدها/" . 
واللّه أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين . (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ 
عن صحابيّ» وفيه أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستةء بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أنّس بن مَالِكِ) الصحابيّء خادم رسول الله يكل كنك (أَنّ أَبَا مُوسَى 
الْأَشْهَ ترق مد ال ن فس لصحي امور لك (قَالَ : قال رَسُولُ الله يكل : «مَئَلُ 
الْمُؤمِن الّذِي يَفْرَأ القُرْآنَ مَل الْأَترْجَة)- بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة» وآخره 


۴- دمل الذي يقرأ العُرَآنَ مِن. . . 











- حديث رقم +6٠‏ 
ء 84 تت 





جيم ثقيلة» وقد تخفف» ويزاد قبلها نون ساكنة» ويقال: بحذف الألف مع الوجهين» 
فتلك فتلك أربع لغات» وبلق مع العا إلى ثمانية . 

(طعْمُهًا طَيْبٌ وَريحها طَيْبٌ) قيل: خص صفة الإزيمان بالطعم» وصفة التلاوة 
بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن» إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة» 
وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح الجوهرء ويبقى طعمه» ثم 
قيل : الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل» دون غيرها من الفاكهة» التي تجمع طيب 
الطعم والريح» كالتفاحة لأنه يُتَدَارى بقشرهاء وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج من 
حَبّها دهن له منافع, وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يُمَئّل 
به القرآن» الذي لا تقر به الشياطين» وغلاف حبه أبيض» فيناسب قلب المؤمن» وفيها 
أيضا من المزاياء الى بجر سين وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء وفي أكلها 
مع الالتذاذ طيب نكهة» ودباغ مَعدة» وجّودة هضمء ولها منافع أخرى . مذكورة في 
«(المفردات) . 

ووقع في رواية شعبة عن قتادة عند البخاريّ : لرن الذي يقرأ القرآن» ويعمل 
.بهاء وهي زيادة مفسرة للمراد» وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن» ولا يخالف ما 
اشتمل عليه من أمر ونبي » لا مطلق التلاوة . 

[فإن قيل]: لو كان لكثرة التقسيمء كأن يقال : الذي يقرأ ويعمل» وعکسه» والذي 
يعمل» ولا يقرأء وعكسهء والأقاسم الأر بعة» ممكنة في غير المنافق» وأما المنافق» 
فليس له إلا قسمان فقطء لأنه لا اعتبار بعمله» إذا كان نفاقه نفاق كفر. 

[وكأن الجواب عن ذلك]: أن الذي حُذف من التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا 
سمل والذى لآ يمل ولا يقراء وهما شبيهان ساك الاق : يمك الي الأول 
بالريحانة» والثاني بالحنظلة» فاکتفی بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا. 

(ومَكلُ الْمُؤْمِن الّذِي لا يقرأ القَرْآنَء كَمََلٍ الَمْرَ طَعْمُهَا طَيبٌء وَلَا ريح لَّهَا) وني 
رواية للبخارىّ : «ولا ريح ایا (ومكل اماي ِي يَفْرَأْ الْقُرّآنَ كمَكَلٍ الرّئْحَانَة) بفتح ‏ 
2 (ريحها, طيْبٌ وَطْعْمُهَا مُرّء وَمَئَلُ الْمْنَافِقِ) وفي رواية للبخاريّ: «ومثل الفاجر 
(الِي لا : يغْرَاً الْقُرَآنَ كمل الْحَنْظلَة طعمها مر ولا ربح لَهَا) وفي رواية للبخاريٌ» 
من طريق شعبة: «وريحها مر». 

واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة» من أوصاف الطعوم» فكيف يوصف بها 
الريح. ٠‏ 
وأجيب بأن ريحها لما كان كريباء استُعير له وصف المرارة. وأطلق الزركشي هنا أن 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإِيمَانِ» وَشْرَائِعِه 


٣۹۰ جح‎ 





هذه الرواية وَهَمٌّء وأن الصواب ما في رواية هذا الباب: «ولا ريح لها»» ثم قال في 
«كتاب الأطعمة) لَمَا جاء فيه : «ولا ريح لها». هذا أصوب من رواية الترمذي: «طعمها 
مر» وريحها مراء ثم ذكر توجيههاء وكأنه ما استحضر أنها في هذا الكتاب» وتكلم 
عليهاء فلذلك نسبها للترمذي . قاله في «الفتح» /٠١‏ ۸۳-۸۲ . «كتاب فضائل القران». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : ظ 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه متَفقٌ عليه . ! 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7"/ -٠٠٤١‏ وأخرجه (خ) في «فضائل القرآن» ۰۲ و0004 
و«الأطعمة» 0471 و«التوحيد) ۷٠٠١‏ (م) في «الصلاة» ۷۹۷ (د) في «الأدب» ٤۸۲۹‏ 
(ت) في «الأمثال» ۲۸٠١‏ (ق) فى «المقدّمة» ١١5‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ‏ 
0 و۱۹۱۱۷ و1410 (الدارمي) في «فضائل القرآن» ۳۲۲۹ . واللّه تعالى 
آل 
ا الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مثل قارىء القرآن من 
مؤمن» ومنافق . (ومنها): أن فيه فضيلةً حاملي القرآن» وضرب المثل للتقريب للفهم» 
وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. (ومنها): تشبيه القرآن بالأترجة؛ 
لأنبا من أفضل الثمار؛ لكبر جرمهاء وحسن منظرهاء وطيب طعمهاء ولين ملمسهاء 
ولونها يسرّ الناظرين . (ومنها): أن فيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيب؛ لكونه خيرًا باطنيّاء 
لا يظهر لكل أحد» وتشبيه القرآن بالريح الطيّب» ينتفع بسماعه كل أحد» ويظهر سما 
لكلّ سامع . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
آنیت» . 


ند ين ين 





۳- (علامة المُومن) - حديث رقم ٠٠٤١‏ ا 


ع (عَلَامَة الْمُؤْمِن) 


٠ ٠:5١‏ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ ْنُ نَضْرء قال : آنبأتا عَبْدُ اللّهء عَنْ شغْبَةٌ عَن قَتَادَهَ عَنْ اس بن 
مَالِكء أن ال ا قال : دلا ين أحَدُكمْ حَلَى بحب أيه ما حب لتَفْه' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث منم عليهء وتقدّم في 0014/19 
ومضی شرحه» پا هناك› فراجعه تستفد. واللّه تعالى ولي التوفيق . 

(قال الْقَاضِي -: يَعنى ابن السار -َسَمِعْتٌ عبد الصمد خاي يَقُول : : حفص بن 
تر الذي بزوي عن عبد لمن ن مهدي ل أغفة إلا أذ يكون : سقط الولو ِن فصي 
ب عَمْرِو الرّبَالِي» الْمَشْهُورُ بالرُوَايَةِ عن لبِصْرِيينٌ ١‏ وغو َه ذَكَرَهُ في هَذَا البرك في 

٤‏ یچ سور من معا في «بَاب صِفَة الْمُسْلِم» سَمِعْتَهُ يمول : لا أغلم. روى تیف 

ني بن تال اْمَرْفُوع : «أمِرتُ أن أَاتِلَ الئاس )ء تاد له : «وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلََتَاء وَأَكَلُوا 
َبحَتنَاء وَصَلْوَا صَلَائئاك عَنْ حُمَيدٍ الطويل. إلا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكُء وَيَحْهَى بْنْ أَيُوبَ 
لْبَضْرِيٌ . وَهُوَ في هَذا الحزء في «باب ما يُقاتلٌ الئّاس») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «قال القاضي الخ»: هذا الكلام لا مناسبة بينه 
وبين حديث الباب؛ بل هو متعلق بباب 54997/9- «صفة المسلم». 

و«القاضي»: هو القاضي الجليل العالم» أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن 
عبد الله بن بَوَان الكسّار الدّينوريٌ» سمع «سنن النسائيئ» المختصر من الحافظ أبي بكر 
ابن السَنْيَء وسماعه له في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وحدّث به في جمادى الأولى 

سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. حدّث عنه بدر بن خَلّف الْمَرْكىَ”'' وعَبْدُوس بن عبد الله 
الْهَمَذَانَيَ وعبد الرحمن بن حَمْد الدوني» وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن» 
وقاظ الكشار سدوقاء صحيح السماع» ذا علم وجلالة» مات في هذا الوقت بعد تحديثه 
بالكتاب بيسير» وآخر من روى عنه بالإجازة مُسند أصبهان أبو عليّ الحدّاد. هكذا ترجه 
الحافظ الذهبي زخمه الله تعالى في «سير أعلام النيلاء» ۷ه 1 

وقوله : (سمعت عبد الصمد البخاريٌ»: الظاهر أنه عبد الصمد بن محمد بن عبد الله 
ابن حَيويه الإمام الحافظ الرخال النحويّ الأوحدء أبو محمدء وأبو القاسم البخاريّ» 
حدذث بدمشق» وأماكن عن سهل بن حسن البخاري الحافظء» ومكحول البيروتيّ ‏ 











(۱) بفتح الفاء» وسكون الراء» كما في الأصل» وضبطها السمعانيّ بالفتح. وقال: هذه النسبة إلى 
فرك وهي قرية من قرى أصبهان. انتهى من هامش «سير أعلام البلاء؛ ٥١۱٤/١۷‏ . 


شرح سنن النسائى - كاب الإيمان» وَشرَائعه 








= ۹۲ 
ومحمد بن محمد بن حاتم السجستانيّ» وطبقتهم . روى عنه الحاكم» وتمّام الرازي» 
وعبل الغني الأزديٌ» وغْنْجار البخاريٰ› ومحمد بن عمر بن بكير المقرىء› وعليّ 2 
يعقوب بن الْعَقَّبِ أحد شيوخه. قال أبو عبد الله الحاكم: عبد الصمد بن محمد بن 
حيّويه الحافظ الأديب من أعيان الرخالة» قدم علينا نيسابور» وأقام سنوات» ثم دخل 
العراق ومصر والشام. استخرج على ااصحيح البخارئق»» وجوده» اجتمعت به ببغداد 
وبُخارى. وقال غنجار: توفي بالذيئوّر فى سنة (074. قاله في «سير أعلام النبلاء» 
759١-5‏ . 

وقوله: «إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الخ» تقدّم أن ابن عساكر رذ 
على هذا بغ هذا جس بن عسر أب عسر الشهوقائي الرازيٌ معروف. انتهى. يعني أنه لا 
حاجة لدعوى تصحيف عمر بضم العين عن عمرو بفتحهاء بل هو خطأء فإن الراوي 
عن ابن مهديّ هنا هو حفص عمر بالضم» وقد تقدّمت ترجمته في 5494//9- «صفة 
المسلم»» فراجعه تستفد . 

وقوله: «سمعته يقول: لا أعلم الخ» الظاهر أن القائل : «سمعته» هو القاضي : أي 
سمعت عبد الصمد البخارى يقول الخ . 

وقوله: «لا أعلم روى حديث أنس بن مالك الخ» يعني الذي تقدم في -7947/2/1١‏ 
«كتاب حريم الدم» وفي هذا الكتاب « ٠٠٠٠/٠١‏ باب «على ما يقاتل الناس؟». 

وقوله: ”إلا عبد الله بن المبارك»؛ و«يحيى بن أيوب»» أما رواية ابن المبارك» فقد 
تقدمت للمصتف في «كتاب تحريم الدم»» وفي باب على ما يقاتل الناس»؟ بالرقمين 
المذكورين . 

وأما رواية يحيى , بن أيوب» فقد أخرجها أبو داود في «كتاب الجهاد» من ٠‏ (سئنه) برقم 
»© فقال بعد أن أخرج رواية المبارك : 





حدثنا سليمان بن داود المهري› خا ابن وھ » أخبرني يحيى 1 أیوت» عن 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يكلةِ: «أمرت أن أقاتل 
الحشر كين . : . ») بمعئأه. ا 
يحي بن أيوب من طريق سعيد بن أبي مریم عنه. 
[تشيهان]: 
(الأول): قوله: «لا أعلم روى الخ» فيه نظر؛ لأنه سبق للمصتف أن أخرج الحديث 
"اس أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال» عن محمد بن عيسى › وهو ابن 


- حديث رقم ٥*٤۳‏ 


١‏ - (مِنَ السُّئن الفطرة) 








تكن 








سُميع » قال : حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» عن النبي كلوه قال: «أمرت أن 
أقاتل المشركين» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» فإذا شهدوا 
أن لا إل زلا اللده وآ عحمدا فده ورسولة؛ وصلورا صلاتاء واسظيلوا قلحاء وأكلوا 
ذبائحناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها». انتهى . 

(الثاني): قوله: «يحيى بن أيوب البصريّ» غلط» والصواب المصريٌ بالميم لا 
بالباء؛ لأن يحيى مصريّ بالميم» لا بصريّ بالباء الموخدةء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

36 2 2 


